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1 
وال هذه البالد في بلي لتميها العار رن لا 2111 117 
فروع دقيقة مستديرة مجملة بأوراق صغيرة منضة أطرافه| ألى جهة 
أسفل وف اعلاها نتقط ولون أسفلها ايض وزهرها في آخر السيقان 
على هيئة سنبلة <قيقة ومنه الو والابيض و لستخرج منه وماء 
السعتر وينبت بكثرة في سخ الحد.ال فيعطر سماها و بطيب هواها 


( انتهى الجزء اارابع ( 


لا 

وإزهاره الصغيرة متجمعة فوق الساق في هيئة حبة ولوها ازرق 
سخابي وكل زهرة على حلتها فوق د ويعكون عن المجموع 
فوق الساق الاصلي شكل كالمظلة إن المنظر تميز به هذه النبائة 
عن غيرها رن من هذا النوع ما ينبت بنفسه ألا ان زهرة 
اييض قليل الرائحة 

نم المغت المخوإجا آلى نبات آخر وقال ومن هذا النوع الذي 
1 في يلاد با لنفاج يستخرج با لتقطير من ازهاره المتفعيية 

اللون الشكلة في شكل السنيلة في آخر الغضون مله ديد ركاء 

الرائحة في مبداء امره ويقفل ذلك تدريكا بالمكث وطعنه حريف 
انا اعدف اليه عا وشري فاته 0 ام رظرية غاده 
له والمشهور أن النذاح الذلفلي هذا ورد الينا من بلاد الاتكليز 
وهو كثير با لبساتين 

ثم قال وهذا اانوع الذي تسمونه في مصر بالسذلى وإخزاتى 
ونحن نميه ثوند اصله موجود من قدي الزمن في للجبهة الجنوبية 
1 ان عاضا يقال أر- ‏ لك رملا ألى حر ذه ات خظ ل 

يب الرائحة الى الغاية وفيه 14 ومرارة قليلة 11 
يله مربعة إيضلء حرينة في اسفلا بالاو زاى وق اغلوها بالارهار 
الصغيرة الخفصية اللون ويكون في اعلا تلك الازهار اوراق 

نظر الى. نيت يفروعه كانها ذر عليها من ترات الافران 

3 


0 
3 هذا النوع فم يوجد باوروبا الا في القرن السادس 
من امجهات الحارة الو|قعة فيا بين المدارين وهو نوعان 

0 0 فكر رمه ولطف لو الابض الزردي ا(إسطا 
شكله السنبلي وتجبيع ازهاره وحمله حمله فوق ساق وحيد وذبوله 
التدريي النعاقب الذي يتي لنا التتع باستنشاق ريحه الطيب 
عدة أساييع كل ذلك جعل هذا النوع الطبري فائنا 0 

من الازهار وإختارته ايدي الحسارن على غيره ثم اشار الى نوع 
أخر منه 001 

ناهد ال ذات للد اليه التة الا 
ل 
رمه با رأضيم و|#تخرجوا 0 وأكثر الموجود منها ة 
الخجارة استخرج من الياسين الزنبقي اوالعربي وهو كثير باهند 3 
أن أحدى السيدات مدت يدها 0 حت و0 
وطا زهر مجديع 00 لظينا وراتحة تشبه راتحة 0 
منها زهرة وناولتها للش فراى طا راتحة 5 وك نغ سبق 
ان 0 هنا قال ل هذه الياة عزية 6 
البيرو من بلاد الامريقا وإسهها في بلادنا الليوطروب وفسرها في 
القاموس بدوار الس والصغيرة من هذا النوع تسى عندنا 
تنوم مثنأة فوقية فنون ثم وأو فيم والكيرة منه تسبى ص أمر يوما وعلى 
ورقها سل اعت و والور الت سل دابل 00 


ا 

هوالذي بايدينا فتقول الورد أنواع منه ما يزرع بالبلاد أنحارة 
لالبلاد التي سال الحر الابيض: مر أوروبا وإفريقا وهذا 
النوع هوالذي ستخرج منه ما الورد وعطره الذي تالنه الغيد 
والستات في جميع بقاع الارض ومنه هذه الوردة الني تراها بيضاء 
وزهرتما قليلة الورق وثي نهاية كل ورقة جزء أصفر فند نما 
الله كثرة العطر يدل ما ننقص من ورقها وجعل نوعها افضل 
الانواع ولذا تخدار في استفراج عطر الورد وإما أصلبا فين بلاد 
الشرق وقد اهدث الينا جبال الفوقاز هذه الثعرة العظية الممياة 
بالورد المثيني لكثرة ورق زهرته وإما هذا الورد السبعاوي الذي 
لا يتقطع زهره صبنًا ولا تاك فاصله من دمشق الشام ومنذ ثلفائة 
عام أخذنا من بلاد المشرق هذا الورد 0 00 1 
الازهار البي تحلى. بها بساتيننا وهذا البوع يكبر كيرًا زائد 

جهة تونس حتى يبلغ عشرة َّ ا 9 5 
نوع يعرف بالورد اموز وبلي هذا النوع جر البنشج وهى 
أوروباوي الاصل ويوجد في ديات تحت ظل الاتجار وزهره 
وآن كان عزيرًا الا انه لا يتجرد من عطره وقد تعسرعلهم هنا 
استخراج عطره كا استخرحجو| إعلرا الورد والياسمين وتبتدى” للسائر 
روا ازهاره الزكية ويعطر ا ليساتين وإنحدائق من أول شهرفبرايو 
ويستهر يهدي الينامن طيبات انفاسه الزكية مدة شهرمرس وابريل 
نم اثمار الى تر الياسمين وقال 


ا 

وأن رأيتم الفرجة على المدرسة وصحل القبرية 7 0 دك 
ون رأف أن تظر رجاتي 1 حضر الخواجا و 
0 

فال الشخ الرأي ما مره وها تختاريت. فهو الولدق وني 
لاحب الطلاع على الجهتين وق وجودي بين جهابذة الفن 3 
فرصة لا بد من ان أنتهزها وإغترف من بحور علكم الغزيرة ما 
تتنعش به روحي من الفوائد الكيرة الي منها ممرفة ليك الي 
أودعيها سخانه في عالم النبات فان هذه 0 عام هذا 
العصر السعيد الذي هوف انساع دائرة 000 
نك فكب امن د سراق لكب الدرية 
فلا عن كونه قلي الحدوى لفانة على أنه لم ثثبت صعة قله 
عه ريد :1 اضافت اليم جرافالة كيرة 

فقال الخواجا الرأي الناسب أن نطوف في ارجاء البستان ونخفار 
منه ألجهة الني بها 0 ا مناسبة للسئاث فبسيت 
م قالت هذا هوالراي الحسن وككن من الواجب باع رلي الي 
فقال الي ما ره الفواجا فان النفس الى الروئٌ الركية ايل 
. فساروا قليلا م وقف امخواجا حذاء خطوط الورد وقال قد 

جع الغ ههنا كيرا من مالوف النباتات ثم ه مد يده وقطات رازه 
ان سان د الازهار ببعا بين اللذة 
والفائدة فقال لاباس بزذلك والاحسن 2 نبداء با لود لانه 


كا 

دون طي| كطعم الخبز ولذا لبي السياحون هذه |لتخجرة تخجرة 
الخبز ويصل وزن الواحدة منها الىأفة مصرية بل اقتين وثلاث 
وكفير من جزائر الحيط كبزيرة جافا وجزائر الملوك وجزيرة يندا 
وغيرها من الجتزائر' كثر غذاء أهلبا من جزع تحجر يزرعونه ب 
جزائرثم فى بلغ ره خمسة عشر عاما قطعوه وأخذو| مخه بواسطة 
مغارف يغرفونه بهاثم يضعونه فرحياضن #حونة من هذه الاتجار 
نم يسدون أطرأفها بمادة ليفية فاذا | بعلا امن من لاذه المستذر جة 
من ال أضافوا عليه ما* وقلبوه حتى يمتزج الماء با لدقيق الموجود 
مع الله وير من المادة الليفية فينزل في حوض اخر فيفعل به ما 
فعل بالاول ويتلتي في حوض غيره فاذا عرف أن مادة ا 
تخلصت من جميع دقيتها.وإجتمعث في لحوض الاخير مع اللا مركت 
فيه لترسب ثم يصنى الماء من فوفها ويوئخذ الدقيق طريا ويحنظ 
في اوعية تصنع في حال من اوراق هذه التمجرة يسع الوعه الواحد 
منها من أحد عشر 5 غرام ألى اربعة عشر ولا يتركون الاوعية 
الى أن تحف خوفا من تلف ما فيها ومع ذلك فيغمسونها في الماء 
مرة بعد مرة وأهل جهات الاوسترالي يعرفون جدورنباتات يتعاطونها 
فتتقوم عندثم مقام الخبز ويخزنوما للقوت 

٠‏ 0 فقالت صاحبة البيت ما هن يوم ألا ويذكر لي زوجي ة 
إلعض مسامرأته احوالةً جديدة للنبات مستفادة من استكثنافات 
امل هذا .العصر من العلداء والسنياحين الذين جابوا الارض 


1 

لطر نضمت اىام الزهر عليه انضمام) جيد! لبحفظ ننسه منه وبعض 
الات 0 0 نل 1 النباتة 5 با لبقلة 0 
الم اك الام دنا لود اه 00 
0 مزه يو النباتات با 3 وهذه 00 8 
وارتفاعها اصلا خلايا صغيرة نأمية وق داخلبا حويصلات صغيرة 
يحيث لا ترى ألا بالنظارة للسلية وهذه الويصلات عبارة عن 
فقاقيع دقيقة كروية الشكل ثم من تآثير بعضها على بعض تكبر 
وتو قتصير اجساما ذات ت أسطكىة متعددة بعد أ: كلامت كبرلة 

ولاترى بالبصر لصغرها لكن قوة الحا يها ياي ا 
في اقرب وقت زيادة عظبة فينشأ عا الياف النبات والجزع 
والغصون والاوراق وبواسطة النظارة العظة وجدو| داخل أخلية 
الواحدة مع دقتما جدور أجسام من موأد مختلفة وشاهدوأ 3 
الورق حب كنيرا ومن الوانه أخذت الاوراق الوإها وبعض 
الطبيغين رأى فيعض الببات الما خيواياتكا لذر وفي رج 
وي جاه 9 #01 0 0 
0 جزيرة 00 يصنعون 00 0 د ٍ 
جزيرتهم فياخذونها ويحيصونها علي انار ثم ياءكلوها 


61 
غيرى الله عنا المشنغلين خيرًا اذ لولام ماعرف النافع من الضار ولا 
حار قال الخ وإجامن تأمل رأ انه مامن شيء الا وتعترية 
أحوال غير متناهية ففي السما” تحدث سحابات وتظبر نجوم مختلفة 
زَق ا الارْض تظبر نناثات وحوإنات أكذلك: ولا شيء نا برأة أولةة 
نر ألا وفيه شي” من سر الحياة فني البعض تكورن ظاهرة تدل 
عليها حركة الاعضا وتقل ونحوه وق البعض تكون كامنة 
خفية فلا ندركها فائخياة في الحيوان إن أمروقف عنده علم الانسان 
وكذلك في النبانات وا ان بعض اىبوإنات يظبر في بعض 
الفصول مم يزول ولا يظبر آلا قي ميعاده وبعضها يظبر في الظللة 
ولا هوك التو ر وبعقها عل عكن ذلك فكذلك:النباتات بعشبا 
يرج زه في وقت معبن دون غير وكثير منها في هذا الوقت 
نفسه أما أن تجرد من ورقه أو بيبس عوده ولا يعود لحاليه الاولى 
آلا في السنة القابلة مع الانتظام 
لان ننه رأكا ليق الروعآت أن برب الاشهو ولول على 
حنب تزهير النبات ولكن ل يم هذا 8 آلا في زماننا هذا 
توأسظة بعض العلاء وعلاحظته لضم ل يضآ ان لكل اربعة 
ارله اهر > الازفان ساعة ليزي م 7 لك ادسافا بد عر 
الموحشين الفاطبين بالراري الشاسغة لا يعلون الرقت آلا من 
الزهورفبوزعون اعللم على حسب ذلك رهض النبات لا 
زهه ألا بجحادث من الحوادث مثلا النرتحان اذا احس بغزول 


6 

شدة الاعنناء به وزيادة الالنفات اليه وضرف أموال جسجة فترجوأ 
ا ماقاله ققالت ار زوجي لا يكيق جفزيمة التوة ول ينوا 
الخدمة فيه بنفسه وكليا سسمع بنباتة ليست فيه بادر الى جلبها اليه 
بدون النفغات الى كثرة مأ يصرفه عليها واكثر اوقاته مصروفة 
في ذلك خصوصاً معرفة خواصها وكثيرا ماسافر الى بالاد بعيدة 
وقطع جبالاً وإودية وبحار؟ للاطلاع على ما فيها من النبات 
والاتجار وأنتحاها لدرفة خواصها ولبءرف طرق ترتيبها وحنظها 
وهو الذي تعدا ا 00 نواع النباتات وليس 
ههنا نباتة آلا وعليها غرخ وطا قيد بدفتر النبات عنده وق دروسه 
لني يقيها للنلامذة في كل اسبوع بين لم ما يتعلق بالنبات وإن 
كل عه عراف يها 1 الطيبة والعطرية وغير 
ذلك وخلف هذا المكان محل التجرية والإاقا زاداكن 0 

للددريس وخزانة كتب ١‏ 
فقال لشي قد 3 النباك من المجائب والادرلا 
ما يببر اولي الابصار ولا يبعد أن المعلوم منها الان اقل من الجبهول 
نم أن كيرا من النباث بعد زمن .زول وينبت غيره من غيرجسة 
لوم تبن ادال هذه الات من يتعفل بألكنف عن لسر 
ويبين فو|ئدها وينشرها لحرمت اذلف من نلك الفوائد ولبقيث 
000 مع أنها في المعينة لنا على اعالنا يرا وبجر | أذمها 
0 


5 
حوض ما* فيه نوفرة عظيمة مركبة من صور حيوانات وطيور 
وألماء عر من أفواهها 2 أتجاهات مختلفة ا خببة فكان 
نارة ينزل سي دوائر الحوض وتارة يخرج عوديا او ضحنياً 
قليلاً بحيث لا جاوز سقوطه روءوس الصور الفاذفة له فيكون 
لصوت الماء عند سقوطه على المعدن الحامل للك الصور في 
0 رات لطيغة. وينشا عر لنتزلجها بالاضتوات لمحاضلة 
من أهتزاز الاتجار ومن تغريد الطيور نغفات مطربة فمروإ من 
جابها فراءو| طربنا فسلكنه الى علوية محفرفة بالشجروعلهاقية 
من أنضام أغصان الاتجار ورا و| ا متنظمة اتنظاما 
ناما وبحافتي الطريق صفين من أنبار الورد وأنواع الرياحين 
إل واليانين وكل ماله وئحة طيية مرنية عرؤيا حسنا بع 
لامجب نوع ماورأ» بل كل نوع خلف ما هو دونه وروا 
١‏ نالفل والياسمين ملدنة عل لغصان الاثغار ا مئذة مما 
ألخفسية في خلالها رسمت صورتها على أرض الطريق ثم جات 
صاحبة البيت فسلت عللى 3 وأبنه وقالت للشمز باللغة 
الفرنساوية على ما ترجه له | لفواجا ا الا تواخذني 
في عدم مصاحبتي لك فان 0 جهلي با للغة العربية ققبل 
الخ عذرها وإطنب في النناء على زوجها ثم قال وضع هذا 
البستان على هذه الصورة الفائقة في حسن الرونق وإ لبحة يتفضي 
3 


“اا 
وألازهار ألقي قل أن بجدمع مثلبا قي بستان وحرماننا من الانس 
به ويا لينك شغلت وقته بالاطلاع على النباتات العطرية والرياحين 
الركة تاليا ف جيم حياض الستان من خللك وإقااكك ١‏ 0 
ينك وثمالك وكان بيدها ححبة فاهد.ا ا لى اشم فقبل| وبعد 
ان تامل فيها قال حتيق انه لم يكن نظام هذا البستان نظير 
فاني 10 فيه شيئين جاورين من نوع وأحد وأرى وضع 
النبات على اصول المندسة حتى انها حوت من اخئلاف الوإن 
الازهار الجدبعة حب معشلنة الشكل د 1 وبتوزيها وسط 
الحياض بيس: الاشهار ويحافات الطرق كان طا صورومناظر 
مله الاق الرافم لاهنت فيا الاطر ذا 00" 
ألا تسر الناظر وينشرح طا الخاطرنم قال للست وإني لاشكر 
فضلك ومعروف حضرة الخوإجا لانه حصل لي من مجلسه 
فوائد ما كنت اعلها قبل وقال لطا | 0 
طلعتك فينبغي لنا أن تكلم في النبات العطري فقاات ارن 
أكثر الورد والنبات الغريب والرياحين في لهة النابلة ادن 
البستان وهناك كشك صغير قريب من مجرى اللأ* يمع منه 
تغريد الطير فاظن أن لو رآه الشيخ دين الاقامة فيه لانه فوق 
ربوة صغيرة ويرى من شبابيكه ١‏ السلطاني والزراعين 
بالاراضي انجاورة له فاجابوها لدعوتها وإخذ الخواجا بيدها وإخذ 
الشيز بيد إبنه وسارو حتى وصلوا مكأنا مستدير الشكل في وسط 


ه/ 1 
المأئع ذلك حخصل بعل هلة رسوب جبيع المواد وتصفو المادة 
المائعة الصفاء الذي ترئ به غند التهار 


لسار 01162 


الاتجار وإازفور 


0 الست 0 0 ِلك 


00 

في اماه فبواسطة تلك الخروق يهل مرور اا" في المادة وينفصل 
عنها ولكن في إبدداء العملية تكون الخروق مسدودة ويص على المادة 
مأء حرارته ستون درجة مئينية 0 وثترك حتى عبداء 
ثم بعد ذلك يصب عليها ماء حرار: أرته تبلغ نسعبين درجة ويصنع 
بها كا سبق حتى اسخن 0 درجة حرارته سبعين 
اوخخسا وسبعين مم يقلب ويدلك وتغط الحياض ولترك 
ألآث ساعاتا ثريا ففها يكسب لله حميع فا وريز ١‏ 
يكتسبة من المادة المتكرية الي فى الشمير قرو جد يكل للد 
مع عروق النباتة المعروفة بحشِيْشة الدينار وأورافها لتكتسب 
المرارة وإ نخاصة الي لبقي به وفنا بدون لغبر شيء من صفاعها 
م نهذ ملك الخيلية يقل إلاتم لل جياض اخرى ليرد ا 
ولا بيقى له ا عليه الخبيرة ويترك 
زمنا يخدلف من | ربع وعشرين ساعة الى مان 0 وهذه 
شِ التخبيرة الاولى وي تلك الساعات يظبر على ١‏ 0 

7 الائع وبوظع فيد براميل يستبر فيا التخهير 
ويظبر على الاء رغوة ايضا فاذا اخذت وعصرت دنا 
ل و" في الخميرة للبوزة التي تستعبلا النطاطرية 
وإلخبازون ويستعملونها في البوزة للتخمير وفي المشروبات الحناجة 
“شير ولا تكون البوزة قية راتة ذات لون لليف كا يشافد 
فها ألا بعيلية أخرى وي ان يضاف من غراء السمك على 


لفقا 

بيلون المعروفة عندكم بالطبنة وي من زمن مديد شراب اهل 
لجيفاث الغالية من فرانسا والاتكليز وجميع الا للك الثعالية يستعيلومه| 
كثيرًا ومقدار ما يسغهلك بلوندرة مر. هذا الصنف كل عام 
مائتان وخمسون مليونا من الليتر وبباريز مقدار ذلك اربع عشر 
مرة ولي من بين اخمور تشقهل على خاصتين النغذية والتنبيه وقد 
اضنحنها بعض مشاهير الكماوبين فوجد في كل مائة جزء منها ثانية 
وإرنعبن جنا من مادة جامدة مركبة من مود ليست ازوتية 
كالنشا ومن مواد اخرى ازوتية كااتي في لحب المستعبل فيها 
فلذلك حصل أن يشرب من جيدها غذاء بقدر ما يحصل له من 
أكل ثانية وإربعين جراما من البز أي ستة عشر درها 

وطريقة علها أن يوضع حب الشعير في حياض مبنية وبوضع 
عليه من المء قدر حجمه اربع مراث وبترك الى أن يتنز فيتقل من 
إلا وضع ف لاكن فيا مرا سلياء. خضل عيران 
سئة غشر حتى تنبت وحن الفضول لصنعها فصلا المخريف 
والربيع فا صنع منها فيه فهو المقبول عند الناس ا كثر ما صنع 
في غيرها فاذا نبث نبت أهذ وجفب سريها .كي لا بذهبيا نناوءه 
تابرضل لاي ا “حار لطيف 
م أذام التهنيف بنرك وبنخل خلا يفصل به الحب من النبات نم 
يدش كشا خنيفا ويمد ذلك موضع 4 الخشب بعضها 
فوق بغض في كل حوض خرق يصب في الاخرثم يصب عليه 


1 
وتزرم الازن في جهة من فرانسا وما يسهونه كاسيس هو عرقي 
وسكر وفاكهة ويصنع ايض شراب يدخله نوى اللثمش أو المفوخ 
او البرقوق والشراب المعروف بشراب الكورانا يوخذ من عرقي 
قدم ويوضع فيه قشر برثفان مع اضافة مقدار من السكر اليه 
وشراب الانسنت حاصل من جعل زهر الشيبة أو ورنها بق 
الالكول ثانية ايام ويضاف الى ذلك لاجل التنطبير حب 

الانيسون أو غيره وهو من السميات يقتل عند الآكذار منه 


المسامرة :(+11) 
البيف 1ن( الير؟) 


في الزمرن القدم المصريون وقيل أن اول أستعاطا كان بمذيئة . 


58 
وإنواع العرقي وخواصه تخدلف باخدلاف 7 00 
عصارتها وأحسنه مستت رج من عسل القصب أو العنب أو الكريز 
وإقل منه جودة الستخرج من النفاح الكثرى رف وقبمة 
العرق تختاف باختلاف درجة الالكول وتميزهذه الدرجات في 
التجارة باستعال اله بسيطة عبارة عن قضيب من الزجاج عليه 
علامات 0 وف 2 بارع 
فتغمر اط لعاف يد 
ا 0 ٠١‏ كه 
جز من المائع نشتمل على أجزاء الالكول بقدر ذلك العدد 
وهذا قِ انتم لا في الوزن 0 الاقم عادي وتلك الالة لسمى 
مقياس الالكول وعند الفرثج تسى الكولومتر ولاجل ثقسيه غمسوه 
الاق الالك ل الخالص من الما“.ورقيوا عليه عدد مأثة ثم غمسوه 
في مائعات درجتها اقل بخمسة ثم بعشرة. ثم حبنة عثر هوا 
ا 28 وح ومار ولاو ذهكذا 
وثقال ان اختراع المشروبات الروحية كان من الملك لوبز 
الرابع عشر عند هرمه لاجل أتتعاشه وعود قوته وجميعها عبارة 
عن عرقي سكري مختلط واد عطرية مثلآ اماه الذي تسيه الفرج 
أبيزيث هو عبارة عن الكو' ل وما'وسكر ينقع فبه من غصون هذ» 
لبانة المفيرة اي اسلها على ما يقال: من مصر وتخرج في الي 


52 
شيء من خميرة البوزة ثم تركناه في مكان درجة حرارته 5١‏ أو 0] 
اوفي الثمس مدة قليلة رأينا للائع قد اضطرب وتصاعد منه غار 
0 قليلآً في أول الامرثم يزداد شيا فشيثا ثم 0 
أيآم فاذاصفي ل 1 وذقناه 21 الطم طع الشراب 
والرائحة رائحة الثنيذ ولا نجد السك ارا فاو قطرناء الاي فيصلا 
منه على مائع طبار ولا لون له يقبل الالنهاب فهذا هو الالكول 
وهو لمتخرج من كل ما فيه مادة سكرية كمصارة العنب والنفاح 
0 00 
في من تركيبها مادة ازوتية متى مسها الهواء انقلبت ألى خهيرة 
وتحللت اللادة السكرية اللي في العصارة 2 اكول وإذا تقطر 
النييذ اوالبوزة اونحوها من الانبذة #تحصل مائع تخدلف فيه كية 
الالكول بكثرة الماء وقلنه فان قطرناه مرة ثانية قلت كمية الماء 
وزادت كبية الالكول وهكذا 

ولفشرويات الروحية أساه مخدلفة في التجارة تجسب مقدار 
الالكول الموجود فيها فا كان الكوله النصف اوافل قيل له 
عرني وما كان الكوله لكين ري ا 1 
ممزوج بالالكول وإلالكول الخالص هو ارد عن الماء با لكلية 
ول ال ا 
مبوعة من أللاء يليب منه الم را تحله لطيفة وطبه باهتث ضعيف 
الضوء 


"| 
شيء مرن ذلك لانها تمنعنا عن الاطلاع على باتي ما هوني هذا 
البستان من أنواع النباتات الغريبة وإيضا فعرفة عمل المشروبات 
الروحية لا نخصم في شي * 
فقال التز لا يلزم من العلم بالغيء استعاله ولا يخنى عليم 
قوط العم بالني ولا اجهل به نحيث تكلتم على كيفية اسنتفراج النبيذ 
فلا باس بشرح عل الالكول ونحوة 


المسامرة 10) 


الكوءل 


فقال الخواجا الالكول مائع يوجد في تركيب السكر و يخلص 
منه باتخميرمثلاً لواذبنا قطعة سكرفي قدح وإضفنا اليها بعض 
ا 


1|214 

فليا قام و .ومنها وصل الى الاطانيين 
والاتكليز وإلروس وإمريكا حتى بلغ مقدار المستخرجمنه في السنة 
الواحدة ثانة لين هيكترار وقهة ذلك يعون ملبرنا من الذرنك 

وإنواع التفاح المستمل في ذلك ثلاثة الحلو السكري وإلحامض 
والغض وهو الذي استخرج منه أحسن لل شربة زديق .رما خلاو 
الستخرج من النوعين الاخرين فانه لذيذ الطمم ولكنه قلي البقا 

كر هذا لسرب صعوية فانه بعد جع التفاح 
يترك نحو ستة أسابيع حتى يت نضجه وتكثر 1 السكرية ثم هرس 
في مباريس كبيرة ثم يوضع في المواءكيانا ار بعا وعشرين ساعة 
فيكدبه للواء اللون الكهربائي مم يعصر ويوضع في براميل قائة 
يخمر فيها ويخاص من المواد الباقية فيه فبعضها يرسب في القاع 
تبه وبعضها يعوم على لسعم لخنته فاذا خلص من تفله صبوه من 
خنفيات قي 00 فيا نم يستعيل 

ومن الشراب مأ استخرج من الكنزى وا و ستفراجه كالذي 
قبله آلا أنه ييتى له لون البياض الخاصل من عصر المواد بعد 
هرسها من دون تعريضها للبواء وهذا الشراب كياعتق كان أشد 
أسكارا من جميع الانبذة 

وإما المشروبات الالكولية مثل العرثي ا كي 
وحن 8 22 من النبيذ السك و| لخر (أي'الشمندور) ونحى 
ذلك واستفرج مها انواع اخرتن الدرييات 1 لنا آلى 


12 / 


المسامرة: (+ 151 )+ . 


وظريقة استراج شراب النفاح ثقرب هر طريق. استخراج 
كيز الهف البلادافى لا جب ترهبا اليب 
ويغلوفيهاسعر النبيذوكان العرب مدة أقامهم بالاندلس لخ رجونه 
ليله مجم سكن للد يزيات ادر ل من:فرانا مث لهال تار 
وغيرثم وقال ام انه كان معروفا مرن زمن قديم وق بعض 
الكتب ان الملكة رأدغوند ملكة فرانسا كانت تشربه ذامًا وكانت 
ف الشرن السادس من اليلاد وإِغْفق أنه م يظبر بجهات النورماندي 
في فرانسا ألا في القرن الرابع عشر وكان مشروهم قبل ذلك البيرأ 


45 
وعليات استفراجه ار إلع الاولى تقطيع الغنب قطعا صغيرة 

ثم يعصر بين أسطوتتين من حديد تدور كل مذما على الاخرى 
والعملية الثانية نصفية لمائع الخارج يلك بعد تركه ثانية ايام 
ل كدر مين ف ريل لاهلا اسل 1 اا 
نحو اربعة أخماسه ويترك حتى يصفو ويرسب تفله وهذه الملية 
تكن فخي نابو وازيق: ورعا اامسيلوا عل كال صدائه )ا 
من الدم أو بياض البيض هذا هو النبيذ الحاري بيعه بين الناس 
0 : ابيض أو أحهر وَألنييد الابيض صل من الاحمر ولا 
تخدلف طرق عله الا بفصل الائع عن النفل في أول الامر وقت 
320 لا يترك اتخير معه بل يجري تخبيره وحده فيكون | 5-5 

لان اماد املونة لست حيئئذ في العصارة وكذلك اللبيذ المعروف 
ابه ةي مسال عدخ روما وق فر 

اخرجها كا وصنا مع لخلاف قليل وإنا عد ملء النارورات 
اررق كن ري لم ل كال ا 
ورم لمكا لعي طلة ادير وير يد االدريل ارده ميت 0 
في القارورة جزء كبير من غاز الكربون فهذا هو سبب الفرقعة 
التي لسمع وأعلى انواعه وإغلاها ما عصر عابرا لني واحفاف 
لانه. يذّلك: يبل ماوة#اوتكثرمادته ال 


كا 

الشامخة مثل جبال النوقاز وجبال ارارات وجبال توروس. وهى 

الاآن يزرع في غالب اقطار الدنيا و 
ومنه ما يحتف را يان وروبا وإمريكا وبعض الجزائر 
#تخرجون منه ا لنبيذ و وايست خواص النبيذ 
وأخدة بل متفاوتة طعا ورا نحة وتأثيرأ على حسب الارض :وإطواء 
واكبغية زرعه وعصره وقدر الارض المشغولة بزرعه في فرانسامليونان 
هيكتارًا وهو عبارة عن خسة ملابين فدان مصري وبسبب الرغبة 
في النبيذ الفرنساوي رغب الاهالي في زيادة زرع العنب وإنسعتث 
«تتأجره ع سار الى يع بقاع الارض وقدر ما بتحصل من عصير 
الورع منه يفسا ميلم ستة وازنعين مليرنا هيكبوخر زماثة ا 
من النبيذ الاجر وألايض ومليون ود من العرق وكل ذلك 
قبته تبلغ 5 وشتة 'وسبعين مليونا من الفرنك وببذا"السبب 
م نسا اول مملكة بالنسبة لزرعه ويوجد منه ببلاد 

لزي ل وإيناليا انواع مقبولة عالية الاممان ولكن نبيذها 

0 : يفوق النبيذ العادي الفرساوي وق بلاد الفساوامانيا 
والموسكو والفلنلك وامريكا يزرع العنب و#خرج منهالنييذ غير 
ان الزئئد عن لزوم الاهالي قليل جد! وي هذه الايام الاخيرة صار 
تحربة زرعه في جهات الجزائر نت نحا<ا ناما فانسعت زراعله 
كل لرراعه ازام: ته تي رقا ا لبر بل في ننيذم من 
الموواص الجيدة فلذا ترى اهل اوروبا وغيرمٌ يرغبون فيه 


1١ 7 

السيع سغائة 'سئة والذي غرسه ثم الفينيةيون حين توظنوا 'مرسيليا 
م تبرغ اوتا كددة .ونوكل اخضر,وناقعًا ودار ونه أل 
جع جات الدنيا واصل تكرة البرتمال هذه من الصين وأطند 
وهوأنواع كيرة ومنها اليوسف افندي ويزرع في الانداس من 
زمن مديد وغالب هذه الفضراورات وهذه الرياخين الزكة نقلها 
السياجو ن الى اورويا ألا اهم تفننو| :هنا في زرعها حتى كثرت 

اها 


|المساسة</١1؟١)‏ 
افده 


وأغض الجر عندنا ف والذه طعا لخكرة أالعقامب هذه ومتبتهأ 


1 
من الشام الى رومه أيام الفيصر لوكولوس قبل اسم بذان وستين 
سنة وإنتشرت في ظرف هس وعشرين سنة بحبميع جهات 
أوروبا وأنتقلت من ايناليا حتى وصلت جزيرة الاتكليز الباردة 
والان يوجد منها أنواع كثيرة وعند اثارها تحد عناقيدها 
مدلاة تحو الارض نابتة من جدور الاوراق تجذب اعين الناظرين 
اكليف لها ومنها نوع .غلم البناق بياغ ف الطول عدرة 
تار عنا قيذه سود 0 را الكرر ز وشجرة لوو 
الموجودة في جميع جهات أورويا اصلها من بلاد افريقا ومنها 
احلو وإلمر واستخرج مها دهن اللوزوثي مغذية ومبردة 
وتدخل قُِ الطب ويوجد دهن الور بيع الاجزاخانات 
00 الخو فاصاها من . بلاد الفرس ويوجد مما 
ثلاية ١‏ نواع نوعان عل مُرهأ وبرة خفيفة واثَاك لا وبر ا 

5 وأخذنا من الارمن 5 الهش 
وما نهر النفاح والكثرى وإلسفرجل والنهلا فهي تنبت 
بطبيعتها في بلادنا وليست مجدلبة م: الجهات ومن التفاح نوع 
حريف الطع يستعبل في بعض جهات فرانسأ بدل العنب ولستخرج 
منه شراب يسد مسد النبيذ ومن الكثرى انواع كثيرة منها نوع 
يستخرج منه الشراب والسفرجل أصله من جزيرة بريد وهذه التجبرع 
الصغيرة الممماة با لقشطة وإردة من امريكا الجنوبية والنين من البلاد 
امريد .وكان ابنداك وروده في الجهات الجنوبية من فرانسا قبل 


لل 


المسامرة (١؟1)‏ 
الثمار 


ومن حقق النظر في الانجار والنبانات الغروسة في هذا 
البستان وجد اكثرها أئما وصل الى هنا ه ن بلاد العرب اومن 
تلات . إششرق بواشطة السياحين 5 ا البرفوق 11 
اصلها من الشام من ارض دمشق وقد تك عليها بلين الوك رخ 
فذكر ان اول دخوطا في ايتاليا كان زمن قاطون وإها باورويا 
انواع منها الاصفر والاخضر وما بعضه أصفر وبعضه أحبر وتارة 
تكون كروية وتارة مستطيلة وتوكل طرية وناشفة ويمونها 
الفراصية وشي تجارة عظيهة مجهات كثيرة من ارض فرانا وكذلك 
حرة الكريزالمعتدلة الفد الملساء لد وإردة من جهة سيرازونه 


الكل 

ريا للال: المضرفثلثائة مليون : قببقي للازياح: والاجر الجدوعة 
6 آمليونا من الفرنلك 

وستدار الشغالة بورّش أوروبا ولايقازوني 155.00١‏ 
ل وباعتبا اجرة الشفص في السنة «الؤاحدة. خسيائة : فريك 
را للذفوع للشعاله: كل :ستنة 154 طِيؤنًا من الفرنلك 

حزوك مهار عق لإلقالة راقناف لانن اليافل 
ل لكان والشيل وطار غلب لاسن والفرشن مغها :وله 
الالات الخترعة للغزل وإلنمج حتى وصل سعرها الى قيمة وإهية 
ولذلك مكن النتير من شرامايقيه البرد بادفى النيمة وإنتفع بذلك 
عوم الناس لانا نعل في الناريخ أنه في سنة 1817 كانت قيبة 
الكلو ؟! فرنكا وفي سنة 1854 نزلت الى سنة فرئكات ثم في 
سنة 1851 نزلت الى ثلاثة فرح الله من عرف الناس اشحرة 
الفطن ومن عكهم زرعها وصناعتما وعلى الاوروباويين ان 
يتكروا فضل العرب آنا" . الليلل وإطراف النهار فامم ثم 


الذين تقلوثم 0 خشونم الى السعادة الي 9 فيا الان 


ا 

ميح جات الذنا وقد ا لدارة من 0 لفراشا 

الي الوإرد منه الى الانكليز فوجدو| النسبة بينما كسبة مائة 
الى 76> ونسبول ما تصنعه الاتازوني في ورشها الى ما يصنع 
ف ررق قزاتا فرجدوه كبية 10 لل ١١١‏ وسداك اذ 
فورش الانكليز الى الصنوع يه ورّش الايتازوني من 
محصول تلك البلاد كنسبة 576 الى ٠٠١‏ ونسبة اللصنوع في 
الايتازوني الى المصنوع في أوروبا كنسبة ٠٠١‏ ألى 655 ومن 
لجرية الله ورد نلبا, ملك فاروان 0 
بيع جدات" أررزويا منة إلى قراس ناته يوتلياء ليان ورا 
. ومن تامل حركة الورش وقوتها ببلاد الانكليز حم بارن في 
قدرتها | ن تكني جميع اهل الدنيا ولس في 1 دولة من 
الدول 0 ف تجارة هذا ]لصفب وصناعه لانها_باسيفد لد 
ورّشها وكثرة مراكبها وقرة الاثها يكن طا ان تتقص السعر حتى 
لا تياسر دولة على مجارلها مع أن مدة الشغل عندثم عشرساعات 
وتضف مخلانه! في الدؤل الاخررفامه انتما عشرة ساعة ييل 
ثلاثة عشر وفي سنة 1480١‏ كان قدر المصنوع من القطرن 
لاف 5 ا 50 الي سنة /51 حتى بلغ سبعائة 
شين مليونا: ووفك فياه ارش كف لان من لد 
من ذلك قيمة القفطن انخام ثافائة مليون من الفرنلك. وقدر 
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وق بلاد الففنك 96 5 الف بالةٍ وق باتي بلاد أوروبا 
/1! الف بالة وثي المانيا ١45‏ الفا وف الروسية ١١١‏ الف بالة 
نجبيع بلاد أورو, 0 ثلاثة اخماس ما تصنع بلاد الا نكلير 
وف سنة 91 كارن مصنوع بلاد الانكليز ضعني مصنوع 

جميع بلاد اوروبا ثتربيا لانه كان الوارد في هذه السنة :الى جميع 
بلاد اورويا من ججيع الجهات قرببا من ثلاثة ملا بين من بالات 
قطن الشعر وف السنة المذكورة كان محصول الايتازوني وحدها 
ثلاثه ملابين من البالات نصفه يسافر الى الاكليز والربع بيقى 
في البلد يصنع في فو راتما والريع يوزع على سائرجهات الدنيا وقد 
أمعن ببعض الم رخين النظر فيا يرد للاتكليز من بلاد الايتازوني 
فوجدهآخذا في القص عندثم وفي الزيادة في باق الجهات مثلة' 
ول لوسط الذايل الى يلاد الاتكليز في مبافة ستيين مى أجيواء 
اعشرين 1ه كا ينال من محصول الايتازوني 
ارزع ل الدنياجيعها اربعائة وإربعة اجزا* من الف وفيا لبنين 
اليس انا لية الى سنبة .© كان 0 والموزع على الدنيا 
وف 2 خيس كان وإرد الاكليز 4ه والموزع على 
اليا 11> ومن مينة 25 الىاسنة .18.9 كارن وإرد الاكليز 
ا واللوزع عل الول 52 لله سنة 44 الى 
5 كأيفلل الاتكليز 47> والموزع على الدنيا 
اه | فيعلم من ذلك أن صناعة النطن اخذت في التقدم قي 
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الفين ومائتين 'وعشرة وكانت القرة الستهملة في ادارتها 97+ النا 
و5؟١1‏ خصانا منها بالخار 84 الفا وبالاء 51١21‏ وهذه التو 
تعادل مليونا وصفا من الرجال وقد بلغ عدد الشغالة بالورّش 
ف فلك للذة :20 الت اف مشاه و رجالا امعان ركان 
والمشتغلون تجارته بانواعها ببلاد الانكليز غربون من مليونين 
أى جز هن أربعة عشر جزكا من الامة الانكليزية وما هن يوم 
الا وتظهر ورش جديدة ويزيد ما يصنع بها ومن ثم ترى الاجتهاد 
متزايدا في جلب القطن الشعر الى الورّثر في سنة 1801 بلغ 
الزلرك ذا ارقا املو كرا ل الو 0 
وخرج منه غزل 85 مليونا والباتي وهو 184 مليونا صنع شيتا 
وغيره وخرج التخارة وإستهبلك في البلد 37 مليونا وتحصل من 
ذلك 8؟6١‏ مليون فرنك وقدر بعض العارفين فهة جميع مأ صنع 
من القطن ببلاد الانكليزسة 1421 را مليون جنيه يخرج 

متها ينة لفن الام المشكزى اردعة وعشرون ملبرنا فييفى ارج 
والمصاريف تحواربعين عليونا وقد قارن بعض المندسينببين ظ 
عل الالآت والادي فوجد انه لو بتي الامر قي صناعة القطر:. 
على عل الرجال للزم لذلك وإحد وتسعون مليونا من الرجال 
ولك قد الي فرأنا ابوروا وا لفن واحتى بمضن الو رين 
جع مأ يصنع من القطن يجهات اوروبا فوجد ما يصنع منه ببلا3 
الانكلين تليون :وتنك ليون بال ولق افرين] 0 الف آله 


/اه ١‏ 
وابعد اشعيارة بامريكا تركت اكثر هذه 1 التو 
ورخص الوارد من أمريكا قبلة ١‏ المصرف عددث لان عبيدث تشتغل 
لاجر وإنجهات الفي تزرعه الان لبد الانكليزي ومصر 
ا انجنمغة من أمريكا وجهات من بلاد المشرق 
3 شع على حسب ما لسمع ببلادنا ارون اكثر الامشة 

الواردة 0 1 جيات االدقا ا ارركم علد مض 
قليل من ورش الدول الاوروباوية وذلك يتنضي أن يكون 
دا الورشئن هلك الملكة والشغاذ لة بها شيعا كثيرأ جدا 

فقال الخواجا قد استحوذ الانكليز على جبع | نواع التحارة لا 
سها تحارة الفطن فني سنة :185 حر ركشف بامر البرلامتو انف 

ل الووش بالملكة كانك الا وتسيائة والشغالة 95؟ الب 
0 اس نايرد خنع اللورش ين فول الشغر 110 ملتزي 
كبلوجرام ويخرج منها اقيشة وغزل 757 مليون كيلوجرام يباع 
منه على البلاد الاجنبية 75 ١‏ مليون كيلوجرام ويستهلك ب 
داخل البلد على الاهالي ؟/ مليونا باعنبار أن كل شخص يستهلك 
كيلوغرامين ونصفا وفي تلك الازمنة كان ججميع ما بخرج من بلاد 
أوروبا لا يعدل عشرما يخرج من بلاد الا كليزفكان ما يخرج 
من بلاد فرانساستة ملابين كيلوومن بلاد السويس سبعة ملابين 
ومن باثي أوروبا مليونين فط مع ذلك فل ثنف الا تكليزعنده 

بل: اجعهبدت كل الاجتهاد حتى صار عدد الورّش سنة ١80‏ 
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عظية لعل أن كانت قرى صغيرة إلا يلتفت اليها وبلغ اهلها دن 
الثروة أعلى درجة وفي مبداء الامر كانت أنواله متفرقة في جهاث 
كثيرة وكان ككل ضاحب نول يشتري ع ل 
يحصل لم تعطيل وضباع أوقات فتيقظات فتبقظت اهالي منشستر الى ذلك 
وتحيلت حتى احدكرته وصار فيها لان نحو مائئي ورشة ندور كا 
بالخار وعدد الشغالة يوالغ الفا وخمسوائة نفس ف الورشة الواحدة 
ويوجد غر ذللكت مأعتا ورشة للغزل فقسل 1 غير ورشس شدزة 
0 8 0 0 00 4 أدينة دف 3 
0 0 الاخماس ذه 00 وضمل. ا مأ يصنع 
فهأ ويوزع على جميع ليهات والاقالم ' حو || 000 من 
الفريكاتا كان سطة وبيذاونا مدعل في وردبا سن النطي 1 
كا إستعمماتا القباطنا أي اربعة ملابين واربعائة ألف فنطار 
- وَإرَدعْن مدينة ليور يول لاني المينا اليد 
ذا الصف وكاك الزريئن .ف يادى” الدر لدو بالزال ١‏ 
وت ا لتسهيل خنعته ول توجد الوإبورات :الا سنة 

ويه 1655 فنا الالواينز مقاب الالات !١‏ 0 
وقبل كثرة زراعله بامريكا كان يرد لمعامل اورويا من لهند التابع 
للاتكليزومن الاندلس ومن نابول من ايتاليا ومن الرتينيك 
وغوإدياوب النابعين لفرنسا وقبل قليل كان يجلب من جزيرة صقلية . 


)666] 
ل ااا بنرة الاتتازوي 
لان البريزل 
للب .يه جهات من اميزيكا الجنوبية 
اا 1 لهند الشرق 


6د ٠.‏ ناد لين يلاد تيلم 
610 مق 4 6] بلاد مصر 
0 بلاد الجحزائر 
ا ستيار ليؤنا :من أذرينا 
ماري بلاد التركستان والقرئي 
0 عاخن فرزها 
00 ار رايا المتكرايية 


ا كيلوجرام 

وأو[ لم قطن أمريكا ببلاد الاتكلي ركان في شية 14ه.ا 
وكش رمن اشتغل به اهل مدينة منثتر قبي المركز الممومي لصناعة 
الفطن وتبارته في جبع بلاد الانكليز وبعد ان كان عدد اهلها 
في الفرن السابع عشريت الف فين انع تحت هلع أهلها تلان 
زيادة عن اربعائة الف نفس وإبتدا” صنعة الفطن يبا سئة 19/85 ٠‏ 
لِك تورة الفرتيلن الاولى ومن اذك العيد الع يظير في كلكان 
الجاورة وق اندة غللة كترك ورشه وضارت ظللك:البلاد بنَذنا 
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وبلا رأو| صعوبة ذلك اخترعوط دواليب الحلاجة وبها كن 
الرجل ان يح في اليوم الواحد ثلانين كبلوجرام ثم اخترعت الات 
تدور بالحيوإن أو بالماءفصار يحصل.بوإسطة ثلاثة اتخاص ار بعيائة 
وخمسون كبلوجرام في اليوم الواحد ثم في سنة 115 اخترعت 
الث خسن من تلك رإستعللك الى الا . ,فى ,جيم أمريكا 
لجنوبية 

وبعد أنفصال 00 الشعرما خا لطه من الاجسام 

الغريبة بتتفه قي دواليب اسطوانة ندو 00 كابس 
في اكياس قعل يالات ويتقلونه في مراكب بنهر المسيسيبي الى 
اورليان الخذيدة. وهداك بك من :له شيء يضع عليه أمعه وفرته 
وهكذ ا قين برك للذينة ين ينلد يد اليد 
مقسومة حارات ممتدة مسافة عظية 

وقد عل من دفاتر الاحصاء أن قدر العببئات الحصلة من 
زراعة جهات الجنوب كل سنة خسة ملاين بالة .. 

ققال الشي هل يكن معرفة مقدار النطن التحصل هن كل 
بقاع الارض 

فقال امخواجا يوءخذ من دفأتر الاحصاء سنة 165/8 ميلادية 
انهه تحصل 1١4٠: ٠٠٠‏ بال ووزن البالة يخدلف مرن مائة 
وثانية وستين كيلوجرام ألى مائة وسبعين أي وزن محصول سنة 
4 كان 1؟15 مليونا و17 الف كيلوجرام وبيانه 
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روءوس أتجاره فيشتغلون. من الصباح الى الما ويرخص لم به 
ترك الشغل ساعة وقت الزوال للاستراحة والآكل وذلك ه 
غير وقت الصيف ففيه يرخص بساعنين ويرخص لم ايضاً با لذهاب 
الى منازط لياكلو| فبها وبع لكل عبد مقدار من الذرة أو من 
الارز ومتدار من العسل وإ ليك ول الخنزير ويئذن لم في أخذ 
بعض فواكه من الاتجار ومدة بذره تستمر من اول شهرمايوالى 
نصفه وبعد تام زرعه يشتغل العبيد ايضاً بتنقيته من الحشائش 
الفربية والشغل عندم بالخطوعية ويعط لكل عبد قطعة ارض 
يزرعهأ ما شاء ويتتفع بما بخرج منهأ أما ببيعه لسيده أو أنه يرع فيه 
جه إفرلشهها اليوخلك وين ذا صل اليد علر عض 
درق بيشتري متها ملاسه روما يام له تجديع الخال النطن على 
اليد فلذا يتتنون العبيد يكثرة فند ليع عند بعضم نحو ألني 
عبد فترم عند توجهم 00 الفرقة عشرون 
عيدا ل كل فرقة رئيس هنم أو من غيرم فان كان 
خم كان شديد الفسوة ويخافونه والمذروض على الرجل مم يخ 
9 يوم أن جمع مائني ليورأ وعلى كل دبي من ثلاثين ليورا الى 
اربعين وكل ما جمع يوضع با نخزن عند غروب الثهس 

١ل‏ اليو إن ار صلوب لشم من الذر ييه 
فكارن التخص الوأحد يفصل في اليوم ليورا وإحدة من الشعر 
ووز اليرثثا ورن الاسلا 

5 
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حللو] ببلاد الانكليز تراب عود الفطن وبعد حرقه وجدوا غ 
للائة جز 'اربعة ومشيرة. جركا من المواد الفاتلة للذوبان في 'الاء 
وني كمالو؟4 كربونات البوئاسة وعشرة ااجزاء موريات البوناة 
وتسنعة أجزاء سلفات البوتاسة ووجدوا الاقي وهو ستة وثلاثون 
جزكا لا تذوب في اللاء وي تسعة مرن فوسفات الخير واخد 
غشراكربونات لخر وثانية. عدو فو يناك ا النتويا الال 1 اة 
بروتو اكسيد الحديد والباقي من الشبه وبناك على هذا التحليل 
يظبر سبب جودة خواصه في سواحل الجزائر الحداطة بايجر الم 
وفي بعض الجزائر يسمدونه بالطبر: الخرج من قاع البرك الالح 
كالطين الذي يخرج من قاع بركة المنزلة مثلا وف جهة الكارولين 
مشتعملون في السبّاة الجيراو'الظإن الذي برسب فق قار البرك 
وإلخحان بعد نضوب مائها 

فقال المت الاهالي عندنا كانوا لا يعرفون امر تسينه والان 
عرفوه واستعبلو! لذلك اتربة التلال القدية وما يخرج من تحت 
الهائم وحقيقة وجدوا لتسنئقه ذائرة عظهة 

ثم قال امخواجا وثدرة القطن تعيش في لهند أربع سنن أى 
خسا وثي الايقازوفي سنة وإحدة وإتداء جنيه أول شهر سبتهبر 
ويستهرالى اخرالسنة فاذا جاء الل ماث لوزه وكلنا قلت صعوية 
الشتاء وقصر زمنه كان محصول القطن كنيرًا وإذا ته اللوز رايت 
كأن الارض مستورة بثوب إينض والعبيد ثم الذين يجمعونه من 


١16١ 
طم بذره رجل فرنساوي أسىه جوميل سنة لما بامرالمرحوم‎ 
تحيد علي بأشا فألى به مر دتقلا ببلاد النوبة ثم جلب يذرًا من‎ 
سلند أي قطن‎ 1 500 


المجزائر (وقد 2 الكلية وفلتم سيلان) وهو أحسر: الموجود 
المرغوب 7 بالقو ريقات ولذلك تزيد تهنه على غيره بنجو 
الربع بل اكثر 


فقال الشْحخ انوإع القطن ببص ركثيرة مخظلفة لوا وجبها فمنه 
الاسمر وأ لان يض والاصفر والاهالي لا 0 2 1 يبذر 
هماسر منغ و وك الان ابتدأًا أن يزو[ بين 
الانواع وتنبهى| ازرع السيلان 0 بزرع ألا ما لبذره 
 ١‏ فاتنت وري الذر السرة لأند تليق المحافل 
و«معت من بعضص لخاد أن القنطار من ذي لبذ الامنود أذا 
حم يخرج منه تسع كيلات بذرا ومن ذي الوبر خخس ووزن 
البذرالئلنان والشعر النلث 
فقال الخواجا أن لون ألا قطان النابية 30 الكارولين 
الجنوبية واج ويرجي تيل أ لى الصفرة بخلاف النا ت داخل ١‏ رص 
للك تلك الجهات فانه الكل ناصع وأقل 0 جودة لقلة صلابته 
فلا بتحصل منه على 0 ن لطند يقرب من 
لووك أ أزبدة الطر يه ه) ن الجيهات المشرقية كقطن بنغال 


ومدراس وأزمير ورودس 5 أونيك فضعيفة اللون باهنة وقد 
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القب وسهائة “ولالنين- ومين كان لد ولرسيه قيال الخدم والرعاع 
وألى سنة الف وسبعائة وثلاثة وسبعين كانو| ؛ يبعلون منيمو جام 
3 من الكتان والحية مرن الفطن ومع ذلك م يكد 
فك عظبية ‏ إلا مر دقار ارود اعد[ 00 
بلاد الاتكليز 
وما يستغرب من ن ان اول من زرعه بكثرة بامر ا 
الخجارة فوم ارود 0 0 استوطنو| رأس فيارهن ارض 
الغلوريد ولا رات الاهالي تجاحه أخذو| يزرعونه وأكثر وا 4 
شيئًا قشيئا الى أن. صار ساس الزراعة بامريكا اجنوبية والخالية 
وأولا كانوا يزرعونه 0 متباعدة ثم راو! أن التقارب يفيد 


1 


2 ل اكثر: فصاروا ' 1 00 من بعضها وئدونه فزاد 
حصول وحسن الزرع وم نو| زمنا يفضلون في ثقاويه البذر 
: عن الوبرثم | سخ ثم من تجاريب عديدة أن البذر اللكس 
تالوين كر عصرلا وإجرد. ذه | كتراتهرا وإصور ١‏ ا 
ذلك العهد صاروا لا يستعيلون/لآ البذر الكسو بالوبرم تحصلوا 
على نوع منه طويل الشعر ذي صلابة ونعومة فوجدوه أجود 
أواعه لان شعره يتصل بعضه يحم ف اشع سبرلة رودا 
دتى غرزه إلى الايه الطلوية وقد ساراس اس ورا 
من قطن السيلان علي فتلة رقيقة جدا بلغ طوطا قربيا من ثانين 
فرسخا وقطن مصرمن هذا ابس الطويل الشعر وإلذي 'جلب 


]| 
فيها أن هذه الجرة كانت معروفة ببلاد الانداس ايام كانت 
يد المسلبين وإنها كانت تزرع في جهات كثيرة منها وكان 
لنعيه معامل في مدن عديدة ما كغرناطة وكوردو وغيرها 
0 مسة ((ندلبية تساوي الشامية.و ب فاقعها في الحودة 
وحيث كانت ا من أوروبا فلا بد 0 
أنا اخذوا منافع هذه ا 9 ن الانداسيين وقد سبعنا مر 
ساحوإ بافريقية الداخلية وبلاد األحبشة | ا قُِ 
أرضم بنفسه 
| الواح أربي ذللي. حى فان الساحين يوم 
وذكروا أنه يوجد 0 من أفريقه 5 أرض! لسينهوال 
وعنام وغيرها 
وإما وجوده في اوروبا فكان في اواخر الفرن العاشر 
وكانوا قد أخذوه عن العرب 1 غير مستعيل سبب 
أوهام دنيئة كانت تدخلها النصارى على الناس كرأ هتوم ف دين 
من نشر زراعله 
الول لبور مايل نعيه. كان .في حاترن" الع 
عشر من الميلاد ببلاد 2 ل لاد اكير 
تبار البندقانيين 
وف سنة الف واربعائة وثلانين ابندا ظبور أقفمشته ببلاد 
الانكز و رخشفه اناس وكنرت بعامله من خيعفٍ_وإلىسينة 


1144 
قدر ما ستهلكه امل وروبا بتاما والايتازوني من 
الانريكا 

وإلى ألان لا يعلم قدر ما تستملكه 4 اللدد با اضبط بل 
اخدلف فيه الو لفون وقدر لكل تخص من الائة وإخمسين. 
مليونا من الاغالي عشر ليورات 000 020000 
اللازم لم من الفطن الها وخسائة مليون ايوره في 
خصوص الكسوة ونحوها خلاف الاشياء لقي تصنع منة 

ثم أبيت د وجود الفطن ف الازمان الفدية 0 
لا نباك فيه والدليل عل تللكنان الثبان اليقي الذ ا 
من قبورثم كانت من الفطن 

والم كدت > دوقي كلونيي الامرزيكا جد الها انين 
من أفمشة الفطن ولا استكشف الثبير فيرناندكورتيز أرض 
الكسيك وجده مزروعًا بها وإرسل الى الملك شرلكان هدية 
العم لذ كلقا سمل رب) ناكمل اال 
متقنة الصنعة والصباغة وقد قيل أنه كان يصنع ببذه البقعة 
ورق الكثابةمن الفطن في سالف الازمان وكذلك كان النطن 
معروفا عند اهالىي بريزيلياكا اشار الى ذلك ماجيلان املاح عند 
استكشافه البغاز المسهى باسمه ووجد السياحون ثرة النطن نابة 
نفسها بشواط” مبرالمسيسيبي 

فقال الشخ وقد وقع لي بعض رسائل في هذا المعنى فرايت 


به : 
قن 
ال 

1 

8-0 


/0 ا 

ألارمن و المح وم يعرفه الصينيون الى آخر القرن النالث عش رمع 
اهم بجوار المند ومن ذلك الوقت اشتغلوا بزراعنه اشتغالاً كلا 
حتى تركو مر 0 المزروعات ونسبب عن ذلك مط لم 
بسمع بثله فصدرت أوإمر سلطانية 'تحديد قدر ما يزرع همنه ومنع 
الزيادة عليه وعقاب من تعدى بالموت فقل الاحنفاال له 
شين فشيدًا حتى صار بزرع ما يلزم لاهالي نلك الملكة منه 
وفي وقننا هذا يشترونه من خارج مملكهم وقد حصروا ما تحصل 
لم من زر عه كل سنة فوجدوه خسوائة الف بالة وذلك عيارة 
حسة وسبعين مطونا كل عراما وهو فلل جد ايالسبة 
يكفي لوأزمم تخصرو| ما يرد الهم محلوجا من جهة الاينازوني 
فوجدوء خسة واربعبن مليونا كبلوجرأما غيرما يرد منها ومن 
للند مشغولا وذلك 0 لابين كبلوجرار شجبميع حصول 
زرأعتهم و ما يرد لم من | 3 مشغولا وغير مشغول نحو مائة 
وثلانين مليونا ولا شك ان هذا القدر قليل بالنسبة لم لارن 
عدد أهالي بلادم يبلغ نحو اربعائة مليون ويوخذ من سير 
اللماشين ان نسعة اذا الاعالي' من .نا ورخال ايليشورن 
القطن وكلم جعلون منه بنطلونات وإسعة قاذ اعثيرنا ذلك 
١‏ لمستهلكه كل تعس عر هات الدايا رخ يكن 
تؤافض جوع ف ورش الباد امارد 
من الخارج يقرب من سبعائة وخسين مليونا ككلوجرانا ١‏ 


كثذا 
برغ أنغها بعد أن عين المرحوم محمد على باشا لذلك مفتشين 
وحكاما وعين مقادير تزرع كل سنة في كل جهة. وتوعد كل 
7 تاخر في شثيء من ذلك بالعقاب الشديد فكانوأ يعدون ذلك 
اذ ذاك ظليا فليا علو فوائده رغبوإ فيه بانفسمم ولولاه ما امكنم 
التحصل عل ما يسددون به ما يطلب مهم (لييري وغيبره 
فقال امخواجا هكذا كان حالنا مع اهل الجزائر وحصل مثل 
ذلك ايضا في جهات كثيرة وف الازمان القديمة كانت هذه النيانة 
النافعة معلومة في بلاد المند وكانت تنبت وحدها بارض مصر 
وإلشام وبلاد التهم وفي التي تك عليها استرابون البغرافي وبلين 
لوست وسمياها صوفاً حيث قالا أنه يوجد في هذه البلاد الصوف 
على الاثجار يكثرة وكان قسيسو| مصر في زمن ا لفراعنة وا لبطلموسيين 
يحعلون منه املاس الرسمية وثيابه معروفة ف اطند وقد تكلم 
عليه الموئرختون كثيرا وكانت العرب تر به آلا ان اليونارن 
والرولانين إلى اجن اررق ارول مر امارد كاني | سر 
له 2 الملابس لك 0 يلبسون حسب درجم فبعضم 000 
الكنان وبعضم الصوف وبعضم الحرير وبقيت اوروبا ثلاثة 
عشرقرنا مبلاديا لا تعرف التطن ولا أقَمْمه وإما كانوا يستعملونه 
فتائل للنناديل 
وق سنة ١١1‏ ميلادية ظبر ببلاد القريم لمتحت كارن تلن 
الهم فن.بلاد التركستان وكان له في تلك الازمان ورشى ولا 


|]8 

قال الخواجا موريس الواع النطن ثلاثة.. احدها كن 

تبر كهذه ولوزه قليل ولكنه جود الانواع والناني النوع مدي 
وهو الذي يزرع بارض مصر والنالث نوع اقصر من للدي 
تإغصانه تند على الارض واد يعطي مخصولاً كثيرا كفل د 
الحوض الذي فيه شحرة الفطن فوجد النوعين و وقرمما 
اليل والكتان فقال هذه النباتات المباركة وردت لا من الشرق 
فاقيل ورد لنا من جهات العم ومن زمن قديم يزرع باوروبا 
وإؤل من زرع الكتان اللصريون كا قال هرسيانوس 'وفي زمن 
مودي بن عمران كانت اقشة الكتان معروفة وقي زمن الرومانيين 
كان المدوح أقشة الكتان المصرية وفي جميع الجهات قبل اشتهار 
زراغة الفظن كان لباس الناس الكتان أو الضوف ولكن الان 
صار النظن هو السشعئل غالبا اكثرة زرعه في الجهات افبعد 
أن كان لا يوجد باوروبا اصلا كثر الان حتى صار يزرع سيةُ 
يات وليه عل" :اليا وق بلاذ الاتغلان ؟ وتموورع باطلية 
وجزائر اليونان فقال الشيخان اول من أدخل في مصر النطن 
الذيهو بها لان لمر حوم ميد على بأشاوقبل ذلك كان يز رع فوع 
منه يعرف بالقطرن. البلدي كانت كت الاهالي تزرعه خول أراضيها 
وف قطع أرض قليلة فتاخذ الاغنياء منه لكيس المساند والوسائد 
١‏ الات ركان بض لاا يانه وايش صو امن اقش ةله 
لللاإس وبا تيب منه أن الاهالي ل تزرع النطن المندي ال 
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المسامرة )١15(‏ 
اقطر 


تاكن رساق الى جتنا مت لطر (١‏ 
وصلوا وجد والده مع يي ي#شيان في طرف البستان 
قريب نحرة أرتفاعها نحو حمسة أمنار واثي 5 دثيره ة الاغصان والورق 
وعليها ما يشبه الفطن الطندي وكان بيد والده ثي* من ثرها فناوله 
لابنه وساله عنه قال هذا يشبه ثر الفطن فقال الخواجا موريس 
هله سمرة القطن التي تنبت في المند والصين 

قال ايان ان يرع يروك لا بطلل | 
فان غاية ارتفاعه متر ونصف او متران ومع ذلك مره كبر من 
0 


قازرا 

علوم زركم وتهلك ضرعم من غيران يكون ِ قدرةم منعمأ 
١‏ سف ار لوحو ونصتا. لخر تشارا نيه 0 
انها كانت 7 بلك الاطفال والزرع وثقطع السييل 
٠‏ ومن شخف اللوك وألثرة با كانو يتهادون بها فا بيهم فمن 
كان في قسىه وحش 7 5 ف قسم الآخر هاداه له فيرسله ف غابته 
ويخلى سبيله لت فيها 0 وأستهر الامر على هذه أتحال الى 
الزراعة في الزيادة وبعد أن كانت هذه الغابة وغابة وإأسيف 
وبولونيا هتصلة رجاء ا صار بينهأ وبيما م ترى هذا حاصل 
ما فيل في هذا اللكان وما كان عليه من اول الامر الى ما هى 
عليه ألان 

فتقال ابن بن الشيهكذا انم عبر ولكن من تامل وإعدبر 
ليل جالة ورا بغر وطوراً بسر 


| 
لا تفترعن النظرالبه كا فال الشاعر 
فاسان ال ايز لدم 
جه لملاك الى الفوةاد سبيلا 

م1 صلوإ ألى مخدع سقفه غصون الاتحبار وفرشه انوأ | اع العشب 
والازهار فاطأنوا كك 3 م نزلو من فوق »كة ودارو| ‏ في ارجاء 
الغابة آلى أن وضلو[ قضاء بين ثلاث اكات قصعدوا اخداها 
فرأى برهآن الدين حول الغابة ارضا منزرعة سس فيها ثي* ما قي 
الغابة فسال الخادم عنها قال هذه الرض كانت قبل الان مغطاة 
بالاتجار الرتنعة وف كب النا 07 أن انجارها كانت متواصلة 
وكا تنعطف الى الال تزداد التحام) والبفاقًا 00 را 
اخالية من الانحجار كانت بركا ومناقع كا قاله استرايون فكان 
ا 00 
والنين والعنب ول تكثر بها الزراعة الا بعد اسنيلاء الدولة 
الرومانية علها فزرع بعضها وبتي بعضها غابات بأوي الها 
الفارون من ظظلٍ الرومانيين فاءا انت 7 00 المبربرة. وثم 
الالمأنيون وذلك سنة 51" لإبيلاد وإستولو| على رض الجول قسم 
زوءساويم تلك الغانة نيهم وإقوها 0 في عليه وجعايها اله 
للصيد ومنعو| غيرثم من الصيد منها وجعلو! قصاصات شديدة على 
من يخائف ذلك كا ن كل من قتل حيوانا يقتل فيه فكثرت 
بها السباع والوحوش والضباع حتى كانت تفترس الناس وتفسد 


اغذا 

1س اتجماء وإللترقة ولكن )ما ننه بحب اناريز وأهلمنا 
زيادة ألا ابنة للم تسمى مريم كانت تدخل وتخرج معه وكانت ذات 
وجزل وقد واخمال تخيل الدى لامعا تعلى لها به 
١‏ اما لاتيم ويهراها وبري تباطا ذا عات يعن غينية 
حتى كان اذا جا يوم النوجه الى باريز للدرس يتعلل بتعللاث 
فكان يترك والده مع يعقوب عيد ألسث ويذهب إلى الدومن 
فيكون تأرة مع الست وتارة مخ البنت ويقضي الاوفات 2 أنواع 
المسرات وإزداد افتنانه بالبنت ويّكنت بيننا الالفة وكان كا 
قال الائل ظ 

ال البق حت عشت .+ .ابن نه ل يطل 

رأى لجة ظها موجة فنا تكن منا غرق 

ون ذات يوم توجه و|لده الى باريز للدرس وإخذ معه يعقوب 
وباولادها الى التنزه فا ركهم بعر وسار جم وأخذ برهان ا لدين 
ومريم باطراف الاحاديث والمفاكبة ثم نزلوا ومشوأ وي تحادثه وتساله 
عا اتحبه في فرانسا ويحيبها وهوغريق في مما رجاطا الىان وصلوا 
هضبة سيت با لاتخار, ونبع مأوءهامن بين الاخرار: فصعد وإعليّافكانت 
مريم تري برها نا لدين نهرالسين وإلبلاد الني عليه و|الطرق الموصلة 
باريز قكان نظره في خلال وصنها لايفارق وجهها وكذلك في 


5 
مأ نيت هوا هذه الدار وهواء مدينة باريز وإن شا الله تقيم هنامدة 
فقال لابيه وماذا تصنع في الدرس الذي وظفته على نفسك فقال 
أن ها آلا يومان في الجمعة وقد أخبرني حضرة ألخواجا أن بين ما 
هنا والمدرسة بباريز بءعض دقائق قي السكة الحديدية فتتوجه 
للدرس ونعود مع الغواجا ففرح إبنه بزلك لانه كان يحب الاقامة 

بباريز لكثرة ما بها من المستغرباث 
نم حضر الخواجا الانكليزي وبعدار مد عن ييه 
قال .يلزنم ان تقسم الايام الف نقيهبا هنا على الاثنياء التي 
تحب أن ترأها فهل تبعل وقت التفرج قبل 2 بعده فقال 
الشي الامر لك فانك بذلك ادرى ولكن اظر: ان جعلها بعد 
الظهر أرى تجعل ما قبل الظهر للمراجعة وإ ميا صاحب ١‏ 
البيت على ذلك ايض وقال ان أكثر النفرج 00 الغابة 
فتارة نمقي علي الاقدام وتارة في العربة بحسب قرب الاماكن 
ونفها وتارة تستعيلك الانهو مسا وقد لخدت من كان د 
ترتيب الفرج وكيفيتها حتى تطلعوا على جيع ما يلزم 
فكانوا كل يوم خرجون على هذا النسق وكانت نخرج صاحبة 
المنزل مع ابن 0 زوجها وامخواجا 00 وأقاموا نحى 
0 حال حتى نسو ألم الغربة وفراق الال وألاحبة 
لان ابن الشيْ كان عند صاحبة امازل بنزلة أولادها خصوضا 
وقد كانث تعله اللسان الفرساوي وتشرح لك جميع ما يقع عليه 


1 

الفرنساوي فقال الشيخ هذا من اتحب المصادفات وإنسر لذلك 
وأكثر من شكر امخواجا 0 فقال صاحب البيت أن 
اسيك اند من عرعلك 6 نال ب مشر وأا كب 
ا زوجي أساريا تراه رعلى ف افيض اليا ولا بذ 
ان شا" الله أن نسافر اليها وغشببيع هناك فان الست مشتاقة الى 
زيارة قبر اخ ا مدفون هناك بل كلا جاء الشتاء وإتْسّد البرد 
وتجردت الاتعار.ن زينتها وكسيت غصونها بالج نحن" الى مصر 
وظيب هوائه| وتذكر كثرة خيرها وقناعة أهلها وما زالو| بتحادنون 
في هذا اللمعرض حتى حضرت الائدة 3 ذكلوا البنعازن 
وظافو| في نواحيه فكانت | الست كلا مع بن الي فتارة تصف 
عي افير 0 نا 
أن رجموا فقال طحت الال الث لايش ان تريتخا 
ان (كنا" المئر واغذ يده ولفجله غرف عيأة وقال ه كر 
تتر فيفك وها هو انطوإن المخادم تحت أمرك وطوع 
يرك ا انطوإن وإمره بطاعة الشيذ فيكل ما يريد وكان 
ن 0 لشي هزا الصنيع ودخل 
ظ 5 ونزع ثيابه وطلب ماء ففوضاً وقام فصلى ثم نام فللا اص 
ذكل عليه ولدة وقبل يم سحادئه فال لك والده هاذا 0 

في هذا ا 00 حد الله على كال الصحة 

ووالدي كيف كان نومه الليلة فقال من احسن 'ما يكن وثشآن 


| 4 

خروجي من العسكرية ورجوعي الى بلدي مرسيليا وي اعلل باللغة 
العربية مني ققال لطا هل كانت ت أقامتك بالهاهرة نفسها أو بقرية 
من قراها ققالت كانت ولادئي باسكندرية وكانت بها افاي إلا 
ان والدي كان في فصل الشتا يتوجه ألى مصر وياخذنا معه 
فقي بها مدة الما" بسبب متب ركان له 1 
دمياط والمنصورة وطندتا وإلمولد الاجدي وسافرت معه مرة الى 
الوجه القيل ورأيت الاثار الندية الني باسنا وإدفو وإلكرنك 
فيال لها الشيز لانت بارض مصراعلم مني فافي لم أسافر الى اجهات 
الغبلية بل يظبر أن علبك بلك البلاد اكثر من عل اهلها بها 
رنوت 1 كل دك حق التعلم فاني مما تعالت 
/خظ العرلى ولا المطالعة ف الك ب العربية الا منها لاني حين 
خرجت مر 0 بلاج |“ حزائ ركنت لا | اعرف ألا الكلام 
المعارف دون القراءة فقال لش وحبتئن, تعرف الست القراءة 
والكتابة فقالت نم كان وإلدي حال صغري يرغب في تعليبي 
اللغة العربية فاجضر لي معلا فكان يأتيني كل يوم فعلبني 
الفرءة والمطالعة وقرات عليه القران والاجرومية وشرج ابيز 
خالد في عم الغو وعبدي بعض من كتب العربية خط اليد 
ساطلعك عليها وكان معاي عليه الرمة بارعا في فن الخط 
فتعليت منه النلث والرقعة وإلنسمخ ولكن الان ضاعت مني الفاعدة 
ومع ذلك اكتبٍ خطا مناسيا وإغلب ها اكتبه هنا الفط 


1 ا 

أل أن واصلوا بطرية عالية المبا وإسعة الارجا «.تشبه باريز 3 
رفيا ندرا سيدا مانا فال شين عنها فقيل له ليها نمى 
اله الافريحية فسين بار أي لعين الزرقاء وطا شهرة عند آلامة 
الفرنساوية وذكرفي تأريخم 0 من الاثار الغريية ثم وصف 
الخواجا لسائق العربة أنخل الذي يقصدونه فسارحتى وقف 
ببابه وكان صاحب المنزل غائبا نخرجت م وه وقابلهم بالبشر 
وإصتايم الى جحل لحاوس فاجكتيم وإمرف لل باتهرة 
1 أرسلت الى زوجها تحضر فس 0 3 وزادفي اكرام 
وقال للخوإجا لند طوقتني منتا لا اقوم 0 
بحضرة الشم وولده فاجابه الغوإجا بكلدات تنتجلب الحبة وتجري 
ف العادة بين الاحبة واكان 5لفكي كله يأ للعة 0 ل 
نهم الشيؤ منه 7 فنا رأي صاحب الازل عدم فببه لكلامه 
حول الكّلام الى اللغة العرببة الا انها بلسان أهل المغرب لانه 
أقام بالجزائر عشر سنت فءا سمعها ليذ قال للانكليزي لند 
فلدتني قلائد الامننان أذ عرفتني يمن يعرف هذا اللسان فقال له 
الفواجا هذا بعض ما يجب علينا وسنرى مننك في بلدك ما ترأه منأ 
هنا فتبسم 22 وقال لانت اعم مني باحوال بلدي 

ثم البفت الى إبنه فرأى سيدة البيت لكل معه 
بالافة العربية نال ل(زوجها اظن ان الست كانت معك حيرن 
يه سان لاما ولد مسر ول اترزيسيا لا سد 
1 
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عبارة عن مغارات وإوطا تحت الارض يدو خجسيائة قدم وطوطا 
مائتان وعرضها ثلامائة وخمسون بقولون ان سبب تلك العنابر 
زلازل حصلت من قدي الزمن وفي قاع بعض البرك المعدنية 
خارة عبية اصلها رمل يرتفع عند طغيان اله قتلنف عليه المواد 
المعدنية فيتقل ويقع في الفاع وياخذ في الكبرها يرسب فوقه منها 
وبعد مدة يصير صغورا سخبة عبارة عن تجيع مخارة كروية 
كا ركو| ذلك في بركة ويشي وكرلسبادوفي تبغولي قرب رومة 


)1١14(( المسامرة‎ 


5 ع 
تسع_ة خارج بآر اس 


فابنا 9 2 الحدرث وقنت بم السفينة فنزلوا وأحض يعوب 
لم عرية روا هران هم وسط غانة وإسعة ارضها غير متظلمة 


1] 

الخارية و كذ تراك أقطة حصل “طلا متك نا صل ١“‏ قبقا 
فبزداد بذلك التم والارتفاع وبعد زمن مكون تلك النقط في 
هيئّة ساق ريشة طائر فاعدتها وه ما غلظ منها سقف المغارة 
وراسها نحو ارضها وبانضام هذه الصور ألى بعضبا 7 ها 

اواشكا(/ لطنفه و عد مده كاعر ينيك الا 
علها من ظاهرها بعد ان كان يسيل من باطنها وتصير 
مخر وطية بعد أن كانت أسطوانية وما نزل منها ال الارض تشكل 
باشكال تعلو فوقها وتكون مقابلة للاولى منها ما يكون طويلا 
0 طالاسكين قضيرًا عليظا أودرقيقا" نمضا يتَضْل الأول 
أو يقرب منها. حت أن من لا خبرة عنده بذلك اذا دخل تلك 
المغارات و رأى تلك العمد على هذه الهيئات ظن ان ذلك من أعال 
القدما الذين محيت أثارثم وغابت عنا اخبارثم وإثال ذلك 
*- منها ما هو في مغارات 0 0 

نسا ومنها فاه ران اليونان بمغارة | عا ار فر 1 ومغارة حان 

0 ومغارة ارسي في بلاد سفو[ ومغارة كردال ببلاد 
الالكليز وبا اديرية الي بها مغارة حان نهبر صغير يجري الى أن 
يصل جبلا شاهقا هناك فيسير تحبه الفا ومائني مترثم يظبر صافيا 
لاكدورة فيه بعد ان كان محملاً بالطيرن. والمواد الارضية 
فالمواد الي كانت فيه شربتها الصغور الي مر: علها فكانه في 


006 31 7 5 , 7 
سيره اونسي شوق تلك المغارة وفي مركبة من أثنين وعشرين عنبرأ 


]| 
هذا الماء فكثير وإما انقلاب الحيوإنات وغيرها فقد كثر فيه كلام 
القدمين والمبأخرين هم من 7 أنها م وتتقلب حقيتمت| 
ومهم من قال أن تغيرها ليس ألا في ظاهرها فتط وثي باقية على 
جتائتها وهذا هو الموافق للعقل لان. في تلك الياه مواد جبرية 
مكيفة بحيث لو لمست شيئا لصقت به والبسته ثوبا غير ثوبه وعلى 
طول ليان بر تلك المواد ومى "هذا الفييل هاوعد يوت 
نابغلا جهة_كلإرلن _وساتتالين وسناشتكتيرد فزع اران ليل 
أق نها 5 كني هادة جيرية على قدر 0 0 
وي سيا الصغرى 4دينة هبر وبوايس عين ! مث أمجبل من 
ا يكون عنها شلالات م ابل وكذلك بعضن 
: 2 تعلنها الارض: ملا .رق اللرد اد خزرط- في ا اقيم 
مقارات دخلت فيها وحدثت عنما شكال تجيبة وسبلق ذلك 
له 00 ل 0 
مواد جيرية للها وتاخذها معها فتى انصبت في مغارة أو نحوة 
ضاذفت الوا الحوي فيتصاعد حمض الكربون: وترسب المواد 
اجيريةفرهتات كنين وف يعض الفارات لاوط يناعة 3 
سقوقها أشكال على هيثة الابر نازلة الى اسفل"وهن خادثة :من ماء 
معدي نفذ في خلال احمارها فهيل الى القوط نحو ارضيالكن 
دكي معأتا 0 السقوط ون زمن تعلانه ينعل عليه لوأ 
للوتجود في المغارة فبتيخر ويتخاص حمض الكربون وتبقى الادة 


4 

اله ر شيا فشيئًا ويدخل 4 في الاراضي ويتكون عنه 2 #كبير 
ومينا عظهة وقد يكون النهر قوتي - وحم ويدافع عن 
«واده الراسية في مصبه الا انها تدكون على وقمم 
١‏ دراك مود ذللك ,في مصب عير 3 فانه تولد منه. بق 
الجر الالح لسان من الارض طوله نمو انين فريخا في عرض 
أثنين وسبعين وني خلاله ان مالحة كبيرة وصغيرة وصار ارضا 
تأوي اليها الوحوش وكا أن الانهر تكسب الارض خصوبة وعارا 
وإهلها ثروة كذلك قد يحصل مها تحط وغلاء الاسعار وخراب 
البلاد وهلاك العباد وذلك اذا زاد 1 عن حده المعتاد 
بالفيضارن لما كترة السيول :وما الزلازام التي تنقلها عن 
مواضسما وأفا ذوبا 5 من الياه وكفيرا 
ما شوهد ١‏ لل ا المخصبة ج عه ار والزاط 
وا خصى وجذوع | رج ايم تحلة بعد خصوبتها ومثل ذلك 
-95 من ذوبا ن الثلوج وتياره ها 1 نشعة تع 28 
ايان 3 7 طرق ووسائل لوقاية بلادثم من مضاره وتحصيل 

0 0 ع 
قال الع وإين يوجد ذلك وهل تخرج تلك الثيا عن 
نب تسلو عد صعرورع! وا الى ل الخواجا ليأ جود 


11 

هذا وذكرها المورخون فين ذلك برج تنيومين الذي كان بناوه 
سنة 1917 من الميلاد فانه كان فوق البح رفصار ببنه وبين بحر 
لان الف وننهائة مقر وكذلك غبر البر وبر الار اللنان يصبان 
في اجر الادر يانيي فقد حصل عن مصاءما أراضي متسعة حتى 
ان بعض اين الي كانت ثقف عندها السفن زمن اغسطس 
ردمت بالطين وصارت مدينة بعيدة عن | بجر عدة فراع وكذلك 
مدينة سبينا و كانت 7 ايلاد عل شاطئه فصار الان بينه وبيما 
حو زنع فزايج و 3 أبزوترو| فانه تحوّل عن تراه الاصلي وسلك 

طريقا في غربي عبراه الاصلي بنحو فر وإمثال ذلك كثيرة 
وهناك أهار لا تحول عن مجراها ولكها برسوب الطبن يغ 
نفس الحرى تأخذ في العلو والارتفاع وترتفع شواطتها فيكون 
النهردانًا مخبسافيها كيل مصر ونر المديسيبي ففي وقت الفيضان 
يكون ستم مياه النهر اعلي من “عم الارض بحيث او أنكسر جوفه 
لغرقت الارض وسبب كثرة ما به مر: الطي يرسب على سم 
الاراضي طبقة منه فتعلو بها كل سنة وذلك هو السبب في ضياع 
كثير من الاثار القدية والمباني فلو كان انصباب الاممر وإقعا في 
البير الحيظ عرض عن انضبابها قي الاخمر المتوشطة الذخل ١‏ لجر 
الم 20000 وإتجزر الى بعد عظيم من الهرفلا تكن 
النهرمن احد ث ارافضي بقرب مصه لان 0 
م أي به ب من المواد ومن تمادي: هذا ١‏ لفغل يا كل همصب 


ا 
وتشرح الخاطر ومن اعال للاء ايضا ما يعمله في بعض السنين 
وهو أنه.اذأ فاض 00 الانطار والسيول يعلى البرور 
والشواطيءولنهم على اراضي الوديان ويكسرها بطبقة منه ولايرحل 
عننا آلا وقد ترك فيها طيقة من الزبد 000 ال ودار 
الطين ونحوه وتوالي ذلك ترتفع الارض أو قاع امجيرات وبجوار 
ل تحدث ارش جديدة تزيد بالفدرج جأ نيه الجر من جرفه 
فنا فتسكما الناس وتكون مديرية في ولاية أو ولاية كاملة جديدة 
يستحوذ عليها الناس وتكسى رون العارة بالمزارغ والمباني والمنشات 
التخبية ومايحدث من المواد الراسبة من الياه ثلاثة أنواع 4 
الاراضي الاول في قاع البرك والناني في الاجر النوسطة والنالث 
في افوإه الابجحر عند مصبها في أ الم وقدر الطين الراسب من 
الرون دمصي كوجرا حتى أن مدننة برتوس بعد ان كانت 
لالع اأصيره اود قبى الاواتجادرة ير قرت ضما يأو ننة 
وال ستروكل لين تاخذ في الزيادة ا يلقيه العر ف المجيزة 
ال االشرينا الغالية وا لضن كنداة يزبنت نميه الجيزة' العليا الي 
لكر يخائن الذي قي قر امنعةا أوارا هاما كية عظبة كل 
سئة من المواد فطوت ارضها وإنسعت وإستمرت اخذة في الزيادة 
وألاراضي الني نتكون في مصاب الامهر تخدلف بحسب الانمر فنهر 
الزؤنكون هن زسوبه ارضا متسعة عند مصبه في الجر لروتي ويكن 
قيامن تلك الاراضي ومعزفة منسائحتها من الاثار للوجودة الى يومنا 


ا 
انخدرت ى.مضق هناك مع السرعة الشديدة والمزاحمة فن تلاط 
لياه ترى فوق الصفور حعابة من الزيد والرغوة وسبب ترام 
الصزور في ذلك اللجرى الضيق جِدًا ترى المزاحمة رإبلاطة بقار 
وتزداد في رنفع الما عن قاعه ويفيض على الشواطء وتارة نخس 
في تلك الفوهة ويفعل في قاعبها مع الشدة ار نل اا 
ويعادي ذلك ين ينسع أجرى 

وني ارض ل فيلو فان ماء 0 
حبارة حجراء من حبارة شواطئه ا 0 
وإسغراره يؤثر فيها ويصنعا على صور مخدلفة فقد رأوا على شواطته 
في وقت الخاريق احبارا مثقوبة وإحبارا نشيه الصور وإلتائيل 
وإتجارا علها رسوم تشبه المعابد وصور حيوانات وإثخار حتى أغتر 
بذلك العبيد الفاطنون هناك وغلبت علهم الاوهام الفاسدة 
فعبدوهاأ ويوجد ببلاد سويجرة وجبال البيريني مصاب عبيبة الطنها 
شلال جر الران القريب من شافوز وإلطف من ذلك الاثيا 
ينور عيضن البلولة من سيل بابشدارة تعرقة بالجبارة 1 
وشي عبارة عن <ائط في شكل قوس ارتفاع دائره نحو الف 
ومائني قدم وك أعلاه 2 دائا 0 خلاله نيا عسر - 
كالطاقات تسيل مما الميأه بالملامسة لخائط فلا يسمع لا ألا صوت 
لطيف مع أنها نازلة من مسافة اربعائة وإثنين وعشرين مترافاذا 
هب ليها السيم لمجا مها فيكون ا عند ذنك روئية, بسر الداظار 


| 
وبعضه يلنيه الما على الشاط*فيترام كا لبناء فانظ ر كيف تسلطن 
لماء على ما انخنض وما ارتفع وفرق ما كان مجتيعا وجع ما كان 
منفرقا فسبجان من خص ما شا بما شاء وعم باحسانه من أحسن ومن 
أساء ثلا يخنى ان جريان الماء بهذه الكيفية يوجب غور مجراه وتاخر 
المصب عن موضعه 

وقد شوهد سنة الف وثانائة وعشرين أن مصب خهر نياجارأ 
رات يخرعِن هو ضعة الذي كان فيه فل حتيييل أبنينة 7 
أربعين مترا فلو فرض أن الناخر في الماضي كان على هذا النسق 
كانت ملة حش للعشرة ألرف هثرو" الي حفرها حو عشرخ ألاف 
عام وإن كان لايقال ذلك ألا بعد عل ما كان عليه الوادي ع 
مبداء أمره نعم أن أ ا نس امكن معرفة الزمن 
الذي كان يصب فيه جيرة ايريه وإن اسمر الخال على ذلك فعا 
قريب تحبف الجيرة اللذكورة لان غاية عتها لايزيد عن ارتفاع 
الشلال ومن هذا القبيل نهر زنبيز بافريقه لان به شلالات مرتفعة 
جذا يمع ماءها دوي من بعيد ويرى على الهر نخار ورغاوي 
ترتفع وتخفض وعرضه الف وستاثة متر فاذا وصل ألى محل 
الشلالات تقطع وخرج ون انيل الكير وعييل إلى مكان عبيون , 
جه جبال فيكون إلياء و ودواياتك وتنلاط امواجه فيسمع 
ها صوت مرح ويصعد منها عد 7 للاء بيضاء التواعد سوداء 
الرووس فاذا وصلت نلك العيد أ لى اعلي الحضور الخيطة به 
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مسدوية ولكدر مرا" تلات الخاعخة سرعة تتريدة واهل الللك 
البلاد عدون اللاحة فيا وق كترم يات ينكل ١10‏ 
الماء على الارض فياخذ معه الطين منها وفي سيره يلف الشواطء 
والترور ويا كل فيه الطين باتدريج حتى يصبر 00 ن طين 

و سنة 1/55 شوهد تبان من الطين 5 'جهة جبال الالب 
فكان أسود اللون قليل الاء وإنصب في هر الرون فاوجب 
فيغان 

و كارا ما شاهد السياخون من ذلك تاراق اذا 
نهار البلاد الباردة فنحبس فيها كنير من الاحبار وغيرها ويتتقل 

وق 0 0 الي توجد شلالات مخدلفة ينشا عها قل 
مواد الترابية وغيرها وتغيرشكل الاراضي فين ذلك اهم رأوا 
قطعة أل طيطا ‏ سبعة" شار فكناز قط قر لاز ا 1 
ضلعه نحو متر 

0 0 بامريقة الخارج من ججيرة أبريه 
0 وينخدر ويسيل حتى يختدلط جبرة أوثتاريى وهناك 
ينقمم يجزيرة الى هدارين عظهين يمع لدويء! صوت كصوت 


الرعد فياخذان ما قابلما من تجر ومدر فبعضه يرسب في مبراها 


/ أ 

الطبيعية ونللك للك اودعت فيا ينبت ف قاعه وشواطيه مراف 
النباتات فانها تاخذ الاملاح المعدنية وثقصرها على نفبها فتخلص 
منها الماء ويكون على حا لبه الاولى موافتا اطبيعة مافيه من الحيوأنات 

١‏ سواتلك الجارنىالشمرب لا قذي الا يذ الدكد المحوزية 
فبعدٍ ارن تاخذها في جوفها وتسدبها جرعتها تقذة ١‏ في الجر محارا 
ويا فانظر الى ققط المطر الصغيرة الواقعة فوق ثم احبال غُ 
شيرها كيف تحيل المواد الحجيرية وغيرها ليكون طعرة للحيوانات 
الاخطبوطية الصغيرة ثم ثقذفها تلك الحيوإنات من اجوأفها تبعلها 
سكن طاث نترام شين فشيئًا فنصير حبر عم شعبا الى أن تصير 
جزيرة وتكنى بالنبات ونستحوذ عليها الانسان فيكون منه مسكيه 
وقوته 

نم أن اندفاع مياه الامطار يخدلف قر وضعفا باخنلاف عظٍ 
الانخدار وقلته وق أندفاعها قد تلقل 1-0 ألكيرة وكثيرًا 1 
١‏ لجنيا كارا خدر الحجرمنها مر مكب فأكثر ذين لوذه 
ما يترم بعضه على بعض ومنها ما حدر مع اللاء حتى يستقر بغ 
أودية بعيدة ومنها ما يحره السبول حي يلقيه في الجر فيفتته حتى 
ملا فيدفعه لوج الى الناط* ازإلى الجزثر فيكو يذ 
وسطها أو في سوإحلها وكنيات اليل التي نشاهدها في السواحل 
نا ال شاصلة من الصخوز الت .جلبها السيل” من الخبال البشيذة 

وفي الدنيا الجديدة انهر عظهة العرض تجري في ارض غير 


4 
ااغلين وإما نهر الكدٍ الذي يصب ف الله وقت فيضانه فني كل 
ثانية من الا* الفان وثانائة وحمسون طولوناتة فيصب من ١لظين‏ 
2 كن عشرة إيأم ما قدر ضلعه الف متر وأما قي غير وقت فيضانه 
فيقذف هذا القدر في ثلاثة أسابيع فقل 1 3 ووقزن ما 
يلفية ه_ذا الههر في كل سنة فوجذوه قدر | رع طرم المصري الكبير 
بانسين وأراعين٠‏ مرة وما يلقبه قي أربعة أشهر فيضانه قدر أربغين 
هزقاً وقذة الشادير الو .ينها هذا:المر ف لخر ولا يناخلدها 
لاز تتماخ ف نظلا إلى ماه ملفية كل يلظ خنزل بلا 
وإزتغائة الا طولوتاله وذللك بهالتتتية نلا إقذف: به هذا الدرر ني 
وقث الفيضان فا بالك لو اضيف الى ذلك ما يقذقة ف السنة 
وكذا ما يقذفة كل نهر وج من 0 تمان الموزعة على 
00 4ذللك 0 تحبرة ويحقق ان الماء فن 
أياث | الله القوية الوك ول الها تغيبر اخوال الارض وإوضاع 
لفاوق 
قخيت: كانت مياه جنيع الانهار محمغة من جهات مختلفة 
نعضها على سح الارض وبعضها خني بحري تحت الارض فيلزم 
ان تشتمل اليأه على مواد كذلك ذائبة فيا كالخير وإنحبش وانواع 
الاملاح كالحيزيا وا سلجم وتراكب حديدية وغيرفا وبانصباب 
تلك الياه في اجر لتغير ملوحنه وتضر يحياة ما فيه مر الحبوإئات 
أن لم يكن فناك من حك الله تعالى ما نع ذللك وببتي له حالنه 


00 


21 
ان 2 سازه 00 0 0 والاخار 11 
يدخل بين جواهرها ثبجللها ويزيل فاسكها فتنفنت وتنعدم وتتتقل 
أجزاودءها ا مواشعها وإ خصى والاحهار ا لمعوبة مع الما” تندري 
ملامستها شاع - ى أللاء احا مع 1 يوجد به من اتجحارة 

وغيرها ف تأخذ في صغرأ بم وفلة الوزن حتى تدق وتعلق 
بالمء فا لصوان م أنواع الا تارمما كان تماسكها وشدة صلابتها 
لاثقام قوة الماء ويقلب الماء في سيره المستقيم المواد العامة فيه 
و؟الامسته للبرور بويا وبنظها وبدحوا له 1 0 الاجسام 
اا ستيان وكذللك اذا تقل الاء من السيولة 2 
وين 17 هذه ا تتغير صورة ألارض ولا وت ِ أن ألمأء 
لامكل مانا 0 به دهن ألامجار لما هومقرر من أن زنة الغيء 
في اللاء اخف من زتته في المواء وقد أثبت ارشثميد الحكيم ان الجسم 
اذا وضع في الماء خف بقدر زنة الماء الذي حل الجسم محله 

اس كان القل الدع لكنير من الاخان لا يزيد عن 
ب القل التوي للياك عَلنا أرن كل اما يأخذه الماء معه 
بنقص 0 قله قدر نصنه 

١‏ لخديو[ الأخار بااصنية نا فيها .من .: الواد الطينية 
0 مائة ولسنين من و زان ماء خز 17ل )مما 


من الطبت وف كل مائة جز من ماء د جزءأ من 


1 
دامع انها م فكت رمنا في 'ياطن الارض وأن لباء الذي على . 
وه الارض انصضالا نما في باطنها وقد يحصل ف بعض العبرق 
زيادة ونقص ل 0 الزيادة آلا بعذ.تزول. سيل 220 
حياث لعيلة فيعلم أن تلك اده يأذة من قللت السيل و حيلنه 
سير اللاء ا ا عن سعم الارض 
أفقكت .خرارته قلذا جد ها العيؤن كفاوت ف ااحرارة وا را 
يفا ق كثرة المواد الذائية فيه وقلتها والان قد استعل الاطباء 
كثيرا هنه 2 اكه 3 مختلفة 
وقد بلفى عل "عمل الساعير بك الدراى صررن و اتلد 
تتفور من باطن الارض فنتدفتق دفقات بين الدفقة والاخرى نحى 
نصف ساعة وكل دققة غود من آلاء غاظه نحو ثانية عشر 
قدما فيبرتفع ا الكو مامه وس قدمآ ثم يق 
وينزل على الارض *يخنني في جوفها فتنقع لا عيورن فتبتلعها 
وقبل تدفتها يمع لطا دوي وقرقعة وقد ينتشرفوق تلك العيون 
من الابخرة معابة ح<اصلة من تخر الماء وف زيلندة الخديدة لا حصر 
للعيون التي تدفتى الماء وإ لخار وبعضها عظم جدا ملا الدفقة منه 
وفتًا مله شو انين مار الكل حك لاد ن الماء كا يجري 
على وجه الارض بجري في باطنها وإن له اعالاً في باطنها ك1 1 
في ظاهرها فاذا كان على وجه الارض دخل في اخليتها ومساءها فان 
تسلطنت عليه البرودة جمد وإثرفي الحخورفيخصاها عر:. الجبال 


11 

ثم تغوص في بأطنها بعد مسافة عظية من سيرها ومنها ما بخنفي 
لا يغ ره اانا يدق مجافة اث يظب ىر كنهن نجوديانا ببلاد 
الاندلس يخنفي في ارض مستوية مكسوة بالعشب وار 7 

الا يدا هن ور للور في فرافنا. مني بالقريت عن 
بلدة باروى ونهر الدروم مها ايضأ في ولاية التورماندي يختفي 
في وسظ ارض مستوية وينصرف في جوف الارض في ة قدرها 
عشزة أمثار وإمثال ذلك كفيزة ومن المجائر ما يفف في بعض 
الازمنة 29 م ون" كي جوف ألارض رده موضعه ثم في الوقت 
المغين ينبع لك فهلاها ناياكا كان 5 يجيرة كبركينثز من ارض 
اكرول 0 2 عرضا وفرتخان طولا فنكون في فصل 
ايكا عابر .بالماه وفيا من ١‏ اا والجو .ا جد فاذا جاء 
تت طا يون من للذل الجال الحيط ميا عسليرننا 
بعد اربعة أسابيع ب ارضها فاذا تم المضاد تخت تلك 
العيون بعينها ؤجرى ال ماه حتى :زلىء وتعود كا كانت وكان 
بالقرب من 5 رية تجليه ف ولاية الاو عين أ ء قطرفا هن خمسة 
أمئار ألى ثانية كانت ( تغور تارة فنظهر معها أنواع شتى من البملك 
وسح الارض مركب طبقات بغضها فوق بعض فيها مجار للناء 
متتنوعة على ابعاد مختلفة وقد قابل الس بقرب ناحية دبتب-يعُ 
قرية سيقولا مخاري مياه ثقرب من ماء يجري مفصولاً بعضهاعن 
بعض بطبقات الارض ووجدوا بهبا أغصانا عليها ورقها ؤهذا 


| 

سوانه في هذا ال 0 شواشي تلك تلك احبال تكون . 
منابع الاير وإخجان اجارية ف جميع الارض وثي عبارة عن 
يخائر صغيرة بين جبال تجديع في تلك المجائر ما ينزل من السما* 
وما يذوب من الل الدا اللكسوة به رووءس الحبال الشاة 
فترى للجبال حكمة تجمع المياه الني استعارتها السماء من الجر بوإسطة 
القن وحكة'ردها الى“ الجر ثانيا بوإلظة” الاعيرن و[ جار 
ونخوها فوضع المحبال على الارض تابع ماعدة ثدسة وقانون لا 
3-5 به 0 8 فترى 0 دام تابعا لسير 0 
الى 0 3 ا خارجة 0 الغال ا ارا 
فنهر الفرات و م وإلهر الاصنر والنهرالازرق 2و سائرانهار 
الصين اناه ا 0 ألى الغرب وانهر أوروبا وإفريا 
0 3 اير 0 الروع اول لجر اللهر دبي دن 

الشرى الي المغرب أو من المغرب الى المشرق 0 
ألا ب مصر وبعض ححان ببلاد المغاربة وماء المطر الذي 
ينزل على ب 2 الارض منه مأ تشربه الارض ومنه مأ تبتلعه ري 
في جوفها 3 ان يصادف طبقة لا تدر على النفوذ منها نع سطيييا 
وبتبيع ويكوّن منه مآ متسع فاما أن يوصرف الى الجر أو الى 
0 ا وببتى ف هبئة برا نعل ل 0 د 
سح ا هار وان تكتون ولا على سج الارض 


كا 
فقال ابن ع فالماء الذي تستعبله الاطيا 2 يي نوع هى 
قال المخواجا ذلك 10 1 عر لهالا لم فيه 
قبل استعاله اعالا وذلك بان يضعوه في معوج من زجاج ثم 
يوقدو| عليه نارأ فيصعد منه يخار “يجبعونه في زجاجة موضوعة 
في أنكء فيه ماء 37 فمن ترك بعضه على بعض وفعل البرودة 
عليه ضخل الى الاء المطلوب وسى بالماء المنطر وهذا اذا كان 
اللازم منه . 00 كغيرًا قطروه بالانبيق وهو عبارة عن 
انخاس لمغظاء متقورك ركب عل هيه ساسوارة قد لطت 
عل كرة من زجاج موضوعة في ماء ارد 0 0 مأسورة 
حلزونية تدور على نفسها داخل ذلك الماء البارد نين يصل اليها 
انخار ينقلب ماء فيسب في اناء آخر وبقرب الالة ماسورة أخرى 
لتغيبر الاء اذا ضعنت برودته فالك المفطر خالر عر٠.‏ الراتحة 
والاملاح والمواء ولذلك يكز تفيلة على المعدة ولوالئي فيه سك 
لمأت وباجيلة فلا حصر ما اودع في هذا الجوهر اللطيف مر 
المرار 0 
فقال الشعخ وحسبنا في ذلك قول الله تعالى وجعلنا من 
لماء كل شيء حي" حيث م يقيد الماء بعذب ولا غيره ولا الثيء 
١‏ بأنسان ولا غيره 
ال لشتواجا ومن ول اليشوإني لجبال الشاعنة الورعة 
فوق كرة الارض بطلم على ال انعظبة الي أودعها الباري 
32 ظ 


1 

اليبس حيكذ يلنف عليها كا لغلاف بعد تصاعذ الماء فينع نضييه| 
و ايضا ترغية الصابون وأما اللاء الذي لا يروي فليس فيه 
من الهو ألا فى سال وبه مواد تأمبة متللة فيه وذلك كا الحر 
1 00 0 7 0 ك !١‏ 0 00 للياه وإنتفاها ما 
0 3 له ا س1 د 0 
جميع المياه الموجودة غير نقية فاذا كان الماء متكدرًا با لطبي والاتربة 
ونحوها ترك مدة حتى يروق إنفسه أو بشيء يضاف عليه فان ظبر 
له رائحة كريبة حاصلة عن تحليل بعض الوإد النامية وضع فيه 
قليل من ثم العظام ١‏ الكلسة فى ١‏ 2000 مقفولة 
فنشرب تلك الرواتح وتلتقط ما فيه من المواد الي ينشأً 0 
ضاعت 00 ومن المياه 3 يشهمل 1 معادن متنوعة 201 
لاينه ا :1ل لواحن عل اكترامن قائنة أو سعد ف[ كل 
لتم لآكثرها فيه ظهورًا فيسمى الما* باسمه كالمياء الكبريتية 
تعرف الأكثرة الكيريت فيها .:براتحة تشبه .رائحة. :البيض” اللذر 
وذ سر قيهش م من الفضة أسود دوللياه 0000 
ومنها ما يكون حا 95 وهم ناذا يكن أ بارد | وتخلف حرارة ارة حار 
مننها بسب بعد أ لطبقة الارضية النابع منها عن سح الارض 


14 
ذلك النهر الذي نحن فيه فارت اصله ا قال حضرة الخواجا 
قطارات تصاعدت الى المماء ثم نزات متفرقة فاجممعت حتى 
صارت را يجري على وجه الارض يتتلع مسا قابله 
من نبات وثجر وإذا مر بارض تلوّن بلونها فتارة يكون أصفر 
أو الى الصفرة اقرب وتا 0 اخضراو الى الخضرة اقرب وكلها 
قرب م مر مصبه وهو ألجر بجر ألم تشعبت جار يه وربما رجعت الى 
خلف ثم استقامت وكا تخدلف الوإنه بحسب الارض الي ير بها 
كلك قلت إبماوءه على حنيب ما عل شو|ظته هن «لجزاير 
' والعبران وإذا جرى رويت منه الاتصجار وشربت هنه الزروع 

فضلاً ع بغ الاستعانة به في الاسفار وثقر يبه مم١‏ بعد من الاقطار 

تارم ب نه وخر ما شاء ٠‏ ؟] شاء بقدرته لا اله 
لا هو الفرد الصمد المنه عن الشريك والمعين والولد 

نم النغت وقال للخواجا ارجؤ من جنايم الاطناب في هذا 
الباب 

فقال أن ثلاثة ارباع الدنيا مغمورة بالماء ولكن منه المغذي 
يروى به ومنه غير المغذي فالاؤل لا راحة له وأا فيه جر من 
المواء + ذائب فيه حأث إن 0 به 00 لضن لصوت وأن حلل 
1د ره اا كريد فرلا ربب 
ا" داب جسلاس” ا 0 


1214 


ن لا يفوتك فضل ذاك المغرسر 
15 بأن١‏ ن العل ليس ينأ 
94 ممه ف مطعم أو لبيق” 


وأخرص بلع فيه حظا اذا 
وأثر له طيب انام وغلس 
لتعز حتى لو حضرتث تجلس 
اكرمت فيه وضرت صدر الجاس, 
قر مق »الوم ستالنه 
عند النعال له صموت الاخرس 
فأ لعلياء مصائج الازمنة كل عام مصباح زمانه وذلك أله 
لا يرى شيا آلا بحث عن اصله وسببه وما يوئول اليه امره وما 
يترتتب عليه 00 ونفع وضر هكذا دابه وديدنه ما ذام 
خي]زقان ات بتى لذكر نوما لمجال تقترل لا ياحفث الى اذيء اليا 
على اليه 'اليه فيتريب. .1ل" .ولا يل من أمزه الا اجنو يعاق 
ملوئخنه ويستي به الزرع ولا يعلم سبب وه منه وياءكل الثر 
ولا يدري فن أيزت: أتية أخلاوة وذ مر بنهر حت من “اتبناعة 
وتلاط أمواجه ولغير لونه وفشاله ولا بيت عق يلي اذللكم 
فم من خلق تولد وتلد وثوت على شاطته وم على فطرعم الاصلية 
من جيل بخلاف اهل هل العم فان أحدثم منى وقع بصره على ذيء 
لا عدا له سر ألا أن وقف عل سره وكشف حقيقة أمره فون 


117 كا 
وبيض الحشرات من ارض إلى ارض وتقلب الرمل والتراب 
وام ذل الات رترى !ا وم بل ريم 

الاعال لاسباب دبرتها الارادة والقدرة لناء نظام هذا الكون 
د سيطاوصل اليه جل السو من للك طويل وإن 
شاء الله نمجعل بقية الكلام في ذلك بكرة فوق نهر السين ثم اوى 
1 الى افرائله كانت ١‏ 0 3 2 فاخذوا 
00 وإشياءثم وتوجهوا الى الخهر فركبوا السفينة وكان يعقوب 
قد اتخز م ف مقدههأ خزانة فسيية بأم لوا له دايا ود 
برهة 1 أطراف السفينة وشرعت تس فوق الاء واخذت 
كفات الطارة تضرب في الاء ضحدث فيه زغوة ويزيد والسفينة 
تسرع في سيره| فصارا شيخ وولده ينظران الى ا لبر وإلىالحبالوا 7 
الي على طرثي الهر وسرحان 3 في الهر وما حوا 
وخريرا الماء لسمع بين الخشائش واحبار لبر وتنك - ١‏ 
ذكره اخواجا بالامس 1 ت الاسرار وحم واللطائف 
الع طا النفيس وتطئن طا القلوب فالنفت لابنه وقال 
له ياببي العلم رأس مال الانسان وتجارة لا يعتريها كساد ولا 
خسران وبه حياة النفوس وهواجل ما تحلت به الطروس وبه 
أستنارت البصائر وهو الذي تنافست فيه الاوائل والاواخر ولقد 
احسن من قال 


الع يغرس كل فضل فاجتهد 


17 
الارض أطشة وبين الاتجار وثي جدورالنبات وسيقأنه وفي هذه 
السياحة تذيب ما فيها من 5 د المعدنية الخنفية قي جوف الارض 
ناخذها مها وقوزعا لل احيوان والنبات وقد تتحد بغيرها 
فتكون مواد سيا را الادرات أو أنها ا المناقع 
تخال البواق النامية ١‏ و تساعد 2 لعفين 00 النبائية 5 
ادل مهراد في وين من دلي اللدارا 1 1ر0 
الحهالات ولعد 0 1 قُِ 0-6 9 ا بالصورة السائلة 
تخرج منه في صورة خار وترجع الى اج ومنه ترجع ألى سائل 
اوت او يرد او جليد ثم تنتقل عن ذلك وتكون مخارا ثم تعقل 
الى ان تكون سائلا وهكذا فهي السائل الذي يجري في جدور 
النبات وعروقه وإلندى الذي يرى على ورق الثحر والدم الذي 
يجري في جسد الحيوان والرطوية الي نحس بها و|ذار ارك 
للوابورات والضباب المرتفع من اراضي المراعي وغيرها فهي لتب 
الذي اذ منه كل سي قوأمه فتكون حامدة وسائلة ويخارا فلا 
نتغير من صورة من هذه الصور الا تناخذ ما عدفا فاذا ا 
البحر كانت 0 ملق وان تركت الارض ترجع الى 
بجر فتعلى الى الطينات العليا مرن الجى ولغزل الى الطيقات 
السفلى من الارض وتصاحب الريح وتتبع ميل الارض وتكون 
في جوفها فتكتسب حرارتها وتخرج منها حامية حاملة من ذخائرها 
فلا يعوقبا الو لح حق تصقله وق سيرها تلك نقاوي النباتات 


|١416 

فقأل ل الخنواجا وا اريك اقلت أذا تامات ت ف لاط رخال نزوله 
وجريانه قُِ _ كارايه وحجدذدتثت ذلك شيها قتطير اللاء سدق 
الانيق فآن اشنعة الشسن تكون كانها القرن بله:و| جرال كانه 
الي وإلحو اللرتفع كانه تاجه وهات آلا ردةه ل و وشواشي 
. احبال التمالية المغطاة 0 اه والاين 
واليان البرك 1 في الاوعية | بي ترد الى الال جميع ما 
أخذته مزه وهذأ مب غر الى ما شاء ف دكا أندفقت ميآه الاوغية 
في الانبيق تصاعدت ثانيا ورجعت الى الاوعية ثم منها الى ألانبيق 
وهكزا فاماء حلو الزلال الذي يشريه المصريون من نيلم 
والباريزيون من عرم بل وسائر اهار العالم اصله من الجر الم 
وأا حلا بتكزي رأ لصعود 0 لانه يصعد اولاً يخارًا 
0 بقل ارا ثم ماء ثم ينزل ويجري نية مجارنيه 
ثم ايعود الى 00 ولذلك شبه بعضم البجر برجل 
قل لان ليم نه لجرا منه لابق أن 'يعزود داه حى الجا ال 
يخرج من ألم اا سر بكار 37 

لا 4 8 ليحر الامضوا اثية بفعل حرارة 
الشجس الشديدة على مياها لخن و: تكون طامن ذلك درسجة كافية 
تحنظها سق تصل معرا ألى البلاد اليا ردة تتاطيف شدة بردها 
وقبل أن تكون مياه الامطار في الانهر ليان ننم على سر 
الارض فتكون في لنجاري الصغيرة افي في خلاطا وتدؤل سغ 


1 
لماح ومتى ستقطت مياه المطر على أرض أثرت فيها احرارة حب معها 
في سيرها بوافي حيوانات وحشرات 000 فتكون غير صاحة 
لخزن بخلاف المطرامأخوذ من فو سم الالح فانه صل لخزن, 
لخلر. من ذلك ولذلك لما جلل بعض الكماوبين ما* اللطر_ِغ 
جهات مخدلفة وجد فيه مقادير مخدلفة من الاترية فنى بلاد الاتكليز 
ودتيفنا خرن توب الغيم. وقد يول قو مزكانت لاا 
اكلكزوات والترات وذلك اكغر ءا تكن باق م0 
وهذهالمواد وإن كانت سريعة التطاير والصعود الا انها تنزل ثانيا 
مع ماة للطر 

فقال الشي سجيانلك لا عل لنا الا ما عليتنا فارن هذا من 

الحم الربانية والاسرار الاهية الني لا يقف على حقيقتها عقل ولا 
حيط بكنها تقل فالانسان وإن بحث ودقق واستكشف وحقق 
فثله كثل طائر تقرفي ابح نقرة فهو وإن روي بها ما أخذ منه. 
مثقال ذرة ديح 8-7 فول | كان نا أوتيتم من 
العم ألا قليلاً ومن استنارت بصيرته 00 يرك جميع 
ذللك ما ابدرج تحت منهوم قوله تعالى أن 2 جم :1 السموات 
والارض وإختلاف الليل والتهار وإلفلك الي تبري في الجر ها 
نفع الناس وما انزل الله من السباء من .ماء. قاحيا به الارض يعد 
مها وث فيها من كل داية وتصريف الرياح ولحاي الور 
ينا البياد والارضن لادات م يلوي 


ذأ 
4 ذانة شه وق تلك البلاد ما بلى جلايا كان ارتفاع ما سقط 
في شبر يوليو سنة لت وثامائة وسبعة وخمسين نلانة امتا أمتاروثلاثة 
أرباع لتر وثي بعض تلك الجهات لا ينقص متوسطه في سبعة 
أشهر من السنة عن اثنى عشرمترأ ونضف متر وقد شوهد في هذه 
النواحي سيل عظم 1 فغطى الارض بطبقة 

من للاء قدرها ثلاثة أرباع المتروإذا نسبت ذلك الى ما يقع على 
0 فراس| وجدته مقدار ما يقع فيها في سنة كاملة وإرتفاع ما 
بقع في سوا<ل المند متر وإربعة اخناس المتر وما يقع على الجبال 
الداخلة فيها يكون قدره ثاني مرات م لهم بالتجربة وجدو| الليتر 
الواحد من ماء للظر يشتمل على ثلاثة وعشرين سائي مر مكعبة 
من القاو الذي في كل مائة حجم منه أثنان وثلاثون مر 
الاكسوجين وثانية وستون من الازوت بعد تنزيل اثنين وإربعة 
اعشار من غاز حمض الكربون 

وهذه المقادير تخدلف باخدلاف الارتفاع ففي الارض المساوية 
لسعم الخريكون قدر الازوت والاكسوجين خسة وثلاثين وغ 
١‏ )تمد حه نر الي توسغالة رداق متراككون .قفر 
هذين الغازين اربعة عشر فنظ وفي الارض الرتفعة عنه نحو ثلاثة 
لاف فقر يكون. قدرها لحد عثرنفقط وكذا حش الكريون 
0 ه في ماء للطر بحسب الارئفاع ايض وقد 00 

لطر ايضًا ملم الطعام وذلك فبا قرب من البرك وسواحل الجر 
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01 مدة للطر في هذه الحيات أكثر من غيرها 0 الرطوبة 
لجو وتكون ملطفة لحرار: ته بخلاف الاقطار | الي يكن 1 
03 بها ليلا 3 ةر 10 اتحارة وقد استدلوا على 
أن للقجة تأنير] فيقلة المطر ركب رتم وا اعد وو جنوه لد 1 
حت وجدوا كبية اللطار النازل بها فه كل الستة فل يا 1 
بغيرها من البلاد البعيدة عن الاسنواء فق جزيرة كيين تكو رن 
مدة المطرثمانية 8 و نسعة وإرتفاع ما يسقط منه في السنة مائة 
ومانية أصابع مع ك أرتفاع الساقط في جزيرة بوربون تسعة 
وثلاثون اصبعاً 3 جزائر اللانتي ثانية وسبعون ويقع أكثره به 
اين اليل ويس ف عات اكت مايل لراعل 1 
وإرتكان 0 حملايا لان ا كثر أسيابه موجودة بها لشدة امحرارة 
وارتفاع الحبال فيصعد من مي بالاض ةكد نا 
يصعد من جميع الابجر وتسير به الرياح ألى سواحل أفريفة 
وسواحل أسيا فاذامرت بجبل ارتفعت به حتى تصل الى الطبقة 
الياردة ؤعند ذلك يحلل وينزل حتى يل الاودية وتفيض هنه 
الانهار وقد قدروإ ما نزل بجهة هناك مرتفعة عن الالح بقدرالف 
وثلثائة وستين مترا فوجد بعد عدة تحارب علت في اربع عشرة سنة 
إن متزميط اوناع الطزيسيعة دار ولليان :في اليه ارده م 
بلد آخر مر هذه الحية كان متوسطه في السنة الواحدة خمسة 
عكر مغرااللا خين مقر وذلك مني ها يازل ببالاكد ايه 


كا 

+ ستوطها ف النطلة الحارة متى «ساميف الشس ‏ الرامق 
بتقدمها ألى التقاب الصيفي وتنتهي الامطار متى رجعت التمس الى 

المسامتة الاولى وتكون متوسطة في شهر يوليو الافرنجي وثقوى في 
شهري اغسطس وستنبر وثقل في شه راوكتوبر وعلى الموم تظبر 
الامطار وثقوى في فصل الخريف ففي مصر تبتدىء من شه رأ وكتوبر 
وتستم رألى شهر دسنبر وي الاقطارالني في عرض ثلاثين درجة 
الى عرض حفس وإربعين كبلاد اليونان والاندلس والبروانس 
من فرانسا يكون اكثر نزوطا في فصل الخريف وما في فصلي 
الربيع وأ ا فتضعنف حرارة تللكت تللك الحيات سقوط الندى 
' الغزيرويقل مطرها وثي الجيهات لقي من عرض ةس وإربعين 
أ كلا ا وأخراتئزل عاضو ة فلب 
الربيع و نكون مدها قليلة وفي البلاد الي من عرض خنسين الى 
هس وحسين كبلاد الفسك وإلانيا ينزل الطروي> لخر ابي 
في فصل الخريف ولتي من عرض خهس وختسين. الى مان 

وستين كبلاد الدائرك وسويد ونور و م | كثر مطرها فيفصل الربيع 
مدة قليلة ايض والني من عرض مان وستين الى عرض سبعين 
كلاد لابوني وسبسبور وكشكا أكثر نزول مطرها في فصل 
لصيف ونا ذل دروا لا كفم قل مان ماقام 
الموارية على العك سس ال 
اننا وي اقليليية: عبد داترة الاستواء كثيرة. فى الا قال المعتدلة 


1 
والولأياتة 1ل با جبال ' فوجلا التارل اللا لا ” 
بأعنبار سنة وإحدة خمسمائة وخمسة وسبعين مليوتر والنازل بغيرها 
الا وثلثائة مليمتر واختيرو| ما نزل في 0 لران فوجدوه 
من خمسرائة وستين الى خسدائة وثانين مترا مع أن ما ينزل 
سك جبال الغوج يختلف من الف مليمتر ومائة جزء لى 
القن امور رمن رجا زنعل “3 قله 00 ة بالهلة وا لكثرة 
لوك “ان الع من الغانات الكر وزيا العكي 01 
الرياح وجنس الارض ١‏ ني ترعليها ولذلك كان ما يع من 
الامطار على سوإحل النجار اكثر مأ يقع في داذل الارض وباغربة 
وَجذ ان مأ يقع في الديريات الواقعة بين 000 
في السنة الواحدة خمسة واربعون اصبعاً َه أن ما ينزل بباريز 
لا يزيد عن اثنين وعشرين والرياح الجنوبية والغربية تاق 
بأيخرة الك رالاط لنطيتي واللموسط الىاور وبا ولكثرة الغابات وإنساعها 
وعلواتجبال الشامخة يشاهد مجهات نورويح وسواحل أفريا 
الغربية ضباب 0 اكنيق رلعاز جية مذينة موويلا 
بللانولن على سعم | 00 0 حنفاف تأم 31 أ الانطار 
تنقسم ألى 5 وغير متنظمة تبعا لكبفية سقوطبافي الولايات 
الختلفة فغير المنتظبة تكون غالبا في الاقالم المعتدلة احرارة بسبب 
تقلبات الفصول فيا مع مناسبة هيئة الارض فيقع منها في 
الاوقات الحارة أكثر ما يقع في الاوقات الباردة واما التعظمة 


15 

وتسعين وق ونديك واحدا وثانين وي 0 ثلاثة وحمسين وق 
باريز مشلا وق مرسيليا ع ة وأربعين وأن ما ينزل بالجبال اكثر 
مأ ينزل بغيرها سبب أن ان احبال در تفاعها بها وشدة بردهأ + زب 
التداب اليها فيساعد البرد كا الانظار والناس ف البلاد 
لجبلية يهتدون ف معرفة أحوال الوقت بالنظر ألى شوشي الجبال 
الشاتغة لانها قبيل تغيبر الوقت تبط بها دخنة عظهمة رطبة 
حادلة من 2 الصحاب حوطا فيعلمون بذلك حالة الحو وكهية 
المطرق التمعة الواحدة تابعة للارتفاع فقند قدر اهل رصدخانة 
باريزما نزل على سطوح الدور وما نزل إساحتها فوجدوا 
لم بالساخة اكثر. ما نزل لسعم 7 وج حَيليتك 
لطر كلا طالت مسافة نزوطا انضم نحشن ... الى عق ذيجو 
يبا كنا فرت هن الارض: وقد. تخدث دوامبات هوائية تجيع 
حب ألطر بعضه الى عض اولان قا مدينة باريز جد ارتفاع 
هاه المطرفوق السطوح خصمائة ملييتر وع سكم الارض خسوائة 
وهات و برلين يزيد النازل في الساحات عن النازل غلى 

)ألاسطية و الولاية عن سم الجر 
المركات بعيدة عن الايخرة البجرية وطذا كان ما ١‏ رتفع من الحبال 
ف غاية لاف :ولا يحصل ,موى, ١‏ الاب الملاطم لسفييه| والابخرة 
الفاعلة في طبقاتها السفل فعل على الج الدائم المكون بها وقذ 
أخدبرو[ مقدار المطر النازل بالولايات المستوية الارضية باوروبا 


1 
فتارة تكون الرياح قريبة من المساكن وتارة تعلو رووءس الجبال 
وتارة ترتفع في لحو واكثر ما يبلغ ارتفاعها احد عشر الف مثر 
يحطانة رسن تميرًا .كا اخبر با الإننائططالفلكية . ولاللك يق 
على أرئفاع اعلى جبل في الارض بثلاثة لاف متر وبعض التّاب 
رفم في اجو اكثر من ذلك بكثير وإرتفاع السعاب ف اؤروزيا 
يخداف بين أَلنيَ متر وثلاثة /لاف فلا يقطع من جبالها ألا جبال 
البيربني وجبال الالب وهذا الارتفاع يكون كثيرًا في فصل الصيف 
قليلة !ف نهف | النناء “يدان :ايض مك طرقابقة يعار 
فتارة يع عظا هائلا وتارة يقل عقه وعلى العموم فضلف حا لنه 
الوسطي في جهات البيريي مر ثلؤائة مثر الى خسمائة بحسب 
اليقاح وكثيرًاما تكون طبقات الاب متراكة بعضها ذوق بعض 
باضادة تقل : ودكتر اعلى: سنت اللحوال وكية الامشلارالنافظة 
سوا غل: الارض: ذلك قله وكثرة مضب" الماللك او اجات 
اللجلكه الواددة و #القزرزية افد ربدت مناسف للار جه عفرل 
لجهة وارتفاعها عن سطٍ اليج را مالم وإنها كثيرة في جهة الفطبين 
قليلة غند دائرة الاستواد وسبب ذلك اخدلاف درجة الحرارة 
وظبر من .التذارب العديدة ار كبية المطر يجزائر الانتي تبلغ 
مائتين وإربعة وستين مثرا مكعبا وبجهة بونباي تبلغ مائئبين 
وثانبة وف كلكنا تبلغ مائتيند_ وخفسة وفي كاندا من بلاذ 
الاتكليز تبلغ مائة وتمة وخسين وفي نابول من ايطاليا تبلغ خمسة 


ا 

بل يسقط ل و نجوه 0200 الارتفاع وقلته وتصادم تيارا 7 7 
لوا بعضها ببعض فوى سظ الجر لاله يحصل منه .فل مايحصل 
بمصادمة الهو به للموانع المارة فسقوط المطر حينئل ر نابع لخر 5 
١‏ 17 سعابة شاهدناها انا هي تاج لعبود من الابخرة صاعد 
الارض الى السما” تم ان 0 أول نزوله نقطا صغيرة 

د وات 0 تزيذ ع١‏ م 
5 ْ قربت من 0 1 حتى 5 التقطة الواحدة 
قدر ساتتمتر فاكثر لان القطة كلا كانت صغيرة لعب بها الريج 
هالا وعينا فاذا نزلت انضمت الى غيرها وكبرت وزادت تقلا 
بحسب قوة المواء ولا تازل في خط رأمي بل تكون في نزولا 
مالل فيلا أو كنيرًا .وقد يشاهد عند سكون الري ماب مرتفع 
رن تفاعا عظما وذلك نأشىء عن ادل >0 بين | لسوابة وما 
تممه من ألاضخرة فية من الطبقات العليا 1 قط مآ الى ىا اسلاكنا 
فاذا وضلت الى طبقة خارة لتخرت وإرتفعت ثانيا وهكذا فيكون 
بين ىداب والابخرة ذهاب واياب فاذا تغبرت درجة الحرارة قُِ 
حو اشخاية يأخذ شكلا في التغبر ومن يأمل ف النما بعد الظر 
يرى التحاب لتبيع ويهفرق او بأخذ في الزوال ويكون عن 
ذلك صورة بحجة حسنة وإرتفاع “حاب وإتخفاضه يخدلف باخدلاف 
البلاد: تبعا اطفس الجو وإتجاه الرياح في جيع فصول السنة 
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ثم تتبهزق ثانيآ وكثيرًا ما ينفصل أاسئاب ما ما ين[ ل 101 

مطرًا قليلاً: أوكثيرًا فذلك الماء هو اليخار الذي يحمله الى 
فقال الشي وما الذي يفصل ذلك اليخار من الحماب حتى 
يستط على الارض فقال له قد عرفنا ما سبق أنه لا بد لفصل 
ألماء.من الوا من تبريد المواء فالبرودة في البي تفصله عنه وإلحرارة 
تبقيه فيه و بانواش المواء وإنضام بعضه لى بعض تزداد حرارة 3 
وبانبساطه وتّدده يبرد 2 ذلك بان وضعو قطعة صوفان 
ف.انبويةافسدودة فن احد.طرفتها وإدخلإفيها مر ؛ الطرف 
الاخر 9 0 وان 2 6 نضم اطو|* 0 وأذ :(دلدث 
حرارته فا التهى الكبرياى 5 أنتبث الحرارة فاحرقت 
لياه قل جلاء كل تلن أن بانضلى الراك يقي 2 
يزيد حرارته وبضدها تتميز الاشياء ففي || 000 
لحرن درجة الحرارة قل منهأ قُِ الأطيقات ١|‏ قردبة من الارض 
00 0 وقلة انيخا 00 كين بن اذل 0 
00 000 
البرودة وضعفها فلو هيت ع نما بل | ل عسو 
بل ترتفع في اجو وحينئذ 2 ل الضغط عليها وتتبسط وتبرد 
ولنفصل عن أبخرتهأ فتصير الامخرة مطرا ونحوه ومن المشاهد أنها 
عند مصاذمتها تمويقابة يحصل مقوط. اللطر وعددا مصاديتها 


|] ه١‎ 

الى الاثخرة الممصاعدة من دسوت الالات الخارية قانه يري الخار 
يرتفع ثم ينزل على الارض في هيئة مار خفيف هذا ما تيسرايراده 

من الكلام على الخار 

انا الاب والضياب فكره) الها حبارة عن تيم كرات 
صغيرة حاصلة في اجو ول ثنفق اراه الحكاء من الطبيعييين به 
تلك الكرات على شيء فمنم 20 ة وت جوفها .|" 
نشول انها ضبهابية نان د يعض اللن كل اليا 
منافي الصحة وموذ للاجسام وهذا حتى لان الضباب علامة على 
كثرة الرطوبة في احير وإنمب! متكونة في هواء راكد قريب من 
سط الارض تتببع فيه الايخرة المصاعدة مر. الارى والمدن 
والمسنتقعات ديااو الضباب في الليل يسبب برودة 
البو وقد يكون فوق المراعي الوإسعة بقرب غروب الس ومتى 
صادف تكوّنه في البو سقوط رج باردة من الطبقات العليا من 
لكبو حبسيقه ليام وإسابيع ومن وقف عل مرتفع من الارض رأى 
بار نافتت مرن خلال قير اليك حبافية بخلى الميية 
9 

ىا الاب فهر ضيب كتير الملوفوق سق الارض يديز 
عن الضباب بارتفاعه عنه في الهو وكثيرا ما يتكون من انخرة 
أية ولا حص رللصور والامكال التي يكين ليها ونقطع الحاة 
الوإحدة ألى قطع عديدة تسير في جهات مخدلفة مخدلفة وينضم ها غيرها 

1 
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الارض وئنعها اذا كانت منعكسة منها فهلا منعما جيعا أو لم 
ينع وأحدا منما 
فقال الخواجا هذا لا يرد ألا لو كانا على صفة واخدة أما 
اذا كانا على صفتين مختلفتين يا هنا فلا وذلك ان الاشعة المنبعثة 
ن لش الال حارة مضيئة خلاف للك 1 ل 
ا طلا ايا الضوء فلذا كم ره الخار 
للاشعة 0-0 للاشعة المبعنة الا ترى أنا 
لو عرضنا لوحا من زجاج | لى الشهس لنفذت اشعتمها منه سرَيها 
ولا يدن آلا بعد مله وما اك ا ضوعها 
فكذلك خار للاء في ١ك‏ و فانه ينع اشعة الث 3 دن للع الل 
الارض لظلتها ولا هبنع اشعتها المنبعثة منها لوجود ألدةةء به فيه 
ومن الحكمة الاللية والالطاف الربانية وجود البخار في البو 
لانه يجعل الدرجة المنوسطة الحرارة في كل بقعة اكثر من حرارة 
أشعة الغمس وحدها أي بدورن يخار لحولا صعوبة في تخايص 
اطواء من الاجخرة المائية ترح به فآن ذلك حصل ريو ا 
لو أخذاك"' قله ما" “مثالا لولطعلها :في مكان حا راكنا ارق 
0 فانك ١‏ سطيها قد كني بابخرة كا لندى فكذلك 
1 ذ فوا بش غيبوية امس فأن: ن الامخرة للف "١‏ 
تميع ونصير ندى رقيقا ودن ن تأمل في الخارج مرن فبه من 


النشس في وقت البرد رأى بخارًا ظاهرا للعيان وكذا اذا نظر 


2 | 
في الاخرى ففوق ارض بلاد الاتكليز يكون البجو متشبعا بالخار 
أو قرييا من اذل توفوى تار أنيا يكرن افا الى لله الآ 
خمسة عشر جز | أوعشرون جز امن مائة مما يمكن ان تنشربه وعلى 
المهوم فيقدار انخار في جو الارض الفارة ثلاثة أخماس مقدار 
| اليج وبع كرنه على هذه: القلة, فرتجودة فيا لز مناه اليا 
وبيان ذلك ان الارض يل الى ضياع ما تشريته من الحرارة 
مدة النهار برد ثانيا الى البو في الليل فاذا ردته التقطنه الاخخرة 
المائية فعزيد حرارة. البو ولاحاطنه بكرة الارض احاطة الظرفت 
)أروقه كان طا/ كفطاء حافظ .ا فى البرد ولول هذاءا ليان 

١و‏ علااونةةالارض كا مر وكا سف الجر لمعك تشزرة 
الارض ففي النهار توئثر أشعة الخمس في الارض حلي 0 
وف الليل ينبعث من الارض نحو الجو ما كن فبها من تلك 
امحرارة فكلا اشعدت درجة الحرارة في النهار في بقعة كارت ليلها 
شديد البرد لان كية اليخار في تلك البقاع تكون قليلة جد فلا 
منع الاشعة النصاعدة من الارض من النفوذ فيبا ألى جهة السها* 
وما سبق يعم أن النخار الملاءي ملطف لخرارة الاشعة الشهسية 
السافطة على الارض ومانع طا عند انعكاسها من الارض الى الج 

من أن تضيع في السمكء ومر: فوائد ذلك حفظ درجة الحرارة 
الكافية لحيأة 

فقال الشيخ اذا لل ينع البخسار اشعة الس الساقطة الى 
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قلة وار و احرارة ألفي في لجو ففي درجة عشرين 
فد فليارا كرد ! حر اككبيه ل لقي[ لرلاده ع را 
و 0 بالط كن ير 
غرامات ومن درجة عشرة الى نلثين تكون غرامات اليخار الفي 
بننصها الطواء موافقة لارقام أقسام الترمومتر فارن زأدت درجة 
احرارة عن ثلانين زاد قبول المواء للخار فاذا بلغت مائة قبل من 
الخار بقدر تبمه وساوت حيتئثر قوة الهواء قوة | نخار وبعدذلك 
تزيد قوة التخار على قوة ضغط الاء نحصل الغليان في الما ثم أن 
كية انيخا 0 وتابعة لدرجة امحرارة لكنها 
9 ذلك ك نقذ تكتر كزة انها تخار المصاعد من أحد مائعين متساوبين 
ف الحرارة عن السا ل لل الرج على احدها 
دون الاخر أو كثرته عليه اكثرمن الاخر فكلا مر عليه ريح تشبع 
منه وترك مكانه الى غيره وهكذا خلاف ما اذا كان وإقتا أو قليلا 
وخيتئذر فتتصاعد الابخرة وتوزيعها في الجهات تابع ايضا لكثرة 
طيونيه الرياح 3 أن اطو|ء يكون وق سج الجر متشبعا 0 النخار 
اوقريبا من التشبع وكيا صعد من جهة الاستواء ألى جهة الاقطاب 
يأَجِذَ قي اللقض وكذلك يكون تشبعه في السواحل اقل منه 
فوق الجر بوقي خلهل الولايات .اقل منه في/السواحل وذللك 
بحسب توزيع لامر وإنخيان والبرك وإتجبال أوالغابات وإخدلاف 
الرياح وإتجاهاها فقدار الخار في جوكل يقعة يخالف متداره 


١١ 

البرد حت تحجمد منه الانجار وتككى الارض بال وتكثر الانطار 
وربما تسم راشبرا أأوق تلك اللدة يصطراهل تلك الحبهات الى الاستهرار 
"اذ البار خَحونا ف كل مكاون قدا ا 
الا" 5 لغرأ ا لى الشهال ازداد 
8 1 0 
ل سينا فذا هد 1 ا د د 0 
لخواجا انحز لي ما وعدتني فقال اعم أن المواء 00 
من الصفا لا بد ان حبل معه أيخرة مائية منصاعدة من الانهبار 
إبجار وإلريج توزعها في الميهات فزرقة البو المند في اماه الى 
ستين الف مترناشئة من هذا الخار النصاعد وذلك الحو محيط 
0 الارض واختى على أخدلاف ١‏ ا 

عد الغا رتلطيف حرارة ا بو فيكون الموا ء صانحا للاسننشاق 
حيرن يتصاعد من انتحار 0 ن أنخار لاجل تلك 
الفوائد ثد الجليلة ولولا ذلك هلك ما على وجه الارض 0 
ونبات وقد غاعط من جعل ا خار والضباب والخاب شيئا وأحد 
امن فان اليخار 0 

الى الجو بكمية ثقل وتكثر فعلى كل 0 من خهر 

5-0 0 تشبع ألحجو منه 
تحول بواسطة الوا ألي رطوبة محسوسة ودرجة الم تخا 


المسامرة )١١17(‏ 
اطوا ٠‏ وإلما ء 


0 00 وقاموأ 0 آلى الاب ووؤقف 
هناك الى ان ركبوا وكانت الس قد أذنت بالغروب والسماء 
0 رادا مسافة قليلة خرجت علمم ريح 
باردة من جهة الشرق ققال الانكليزي هذه علامة المطر فالاولى 
لافدسل فر سك لبا حي تاكن فطللا لوا ا 
قد نزل كافواه القرب 

فقال لشي أن اهل مصر ألان يشكون من الحر ونحن نشكى 
من البرد فقال الخواجا ذلك ناثىء من اخدلاف الاوضاع المبغرافية 
البلاد ارتفاعا وا تخفاضا فني بعض الحهات النخفضة قد يشتد 


6055| 
فقال الملأمور للشئن الا اخبرك باصل هذا اككان قبل أن 

يعاذا أيه به من |: نواع النبات وإتحيوا ع لمي 
فضاء و أغضاات باريز فلا جاه لويز الثااث عشر أصدر أمزه 
بانشاكء نجنينة في خظة من خطط باريز تكون ادارتها ونظاربها 
كل ين يتوم ال عرلا هذه الحبنينة ثم ما زالت تتقدم 
عروالسية التي يقبلياناك. ان جاءت بيية القببه:وستائة 
وأثنين وثانين تجعلها بوفون موءلف 1 حياة احيوان والناريخ 
الطببعي ف هيئة جديدة وقسم طرقها وأحناث فيا مدرسة فريس 
١‏ 

غ ف سنة ألف وسبعائة واثنين وتنعين عل لطا مجلس اللة 
لوت وقوانين دامر بنقل جيع الحيوإنات الي كانت بويرساي اليها 
فازداد بذلك روتها ومن ذلك العهد لا بر علها عام ألا ويجاب 
الها من الستغريات وانواع الطير والحشرات ما لا يحو “--: 
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والافائي ل إلى عبر الميواناك:الإشميه + بحل اللراد 
الكاوية ومنها الى محل الالاث وإرائم بعض خواصها فكان كل 
ما التتقل بم من مكان الى مكان يرى على الشيخ عدم رغبته في 
لطزاك نح للكان الاول حك مرق اليان حا فيد |10 
لضرورة المراققة كان محبورا على الموافقة وكان في ججلة ما رأه 
يي عنبرالافاي تعابين (خيات) عمندة 2 دقفت ففزح منها فزع 

شديدا ولك لل “عين را« م ( يكترثوا بها وها ارآة في 
لحيوانات الوحشية أنواع السباع والضباع والفورة والظباوا رد 
والّيلة وإلزرافة وليل وإلحمر والبقر الوحشية وكذلك انواع 
الطبر وإلحيوانات الجرية كالدرفيل وفرس الجر وافياسج فرأوا 
حوطا اطفالا تري طا خبرًا تجبيع عليه ورأو! حول بيوت الفردة 
خلقا كثيرين يشحكون على العابها نم طاف بم في البستان وإطلعم 
على خواض ما به من نباث وتجر وإخبرثم باسم نبات كل بلد 
ودرجة حرارتها وما يستخرج منهأ من الزيوت والادهان العطرية 
وغيرها 0 نبانً مغ بسقف من زجاج وبين لم الطرق ألفي 
ويد فى ارا و وا يدع شيا بالبستان الا اطلمم عليه 
وذكرل ما يعلله من ا م الى مكانه ولس 
فهوة فش ربوا ثم قال الأموراريد أن انشرف بحضرة الشع: في يوم 
غير هذا لاريه ما يحب أن يرأه ما لم يره في هذا اليوم فقال 


الشجن لا بد من ذلك لاحظل روم وإستفيد من معلوماتم 


نسل 

ذخائر فرانسا وكانوا قد عثروإ به علي بعد خمسة واربعينف 
فرتتا من جدوبي جلوكند ووزنه غشها قبل حكه كان اربعائة قبراط 
وعشرة قراريط وإفامو| في حكه سنتين وبعد حك صار مائة 
وسبعة وثلانين قيراطًا و بلغت قيية ذلك اكير يلاثماثة وان 
غشر الفا ونخسيائة فرنك وصرف ءليه فيلك مائة ونخهسة وعشر و 
١‏ تسترا الدوك دورلان بثلاثة ألاف الف وثلائاتف ,بتي 
0ن أل كرنك ومرالان بقاري كاية افق الب 
فرنات 

ومن ا كتارة المشهورة تر يعرف با لنظام غند ملك جلوكوتد 
غشهه أوزنه ثلاثائة وإربعون قبراطا وقدرو| قييئة خمسة 
ملايين فرنك وبي ذخائر الروسية مر وزنه ماثة وثلاثة ونسعون 
قيراطا وكان مجعولا عينا لصن بعبد برلهية فاخذه احد عسكر 
الفرانساوية وباعه بخيسين الف فرنك ثم صار يتتقل من يدالى 
اخرى حتى وقع في يد القرالئهة كاترين فاخذته بالني الف ومائتين 
وخيسين لفك فرنك 

١‏ طناك أضا حر ووه ماله ردت اانا فزنلا 
انا قبراط وقال إن عدد ملك البرقاق خرا قدوايفة 
الدجاجة وزله الف وستمائة ا قبراطا ول يره أحذ 
من أخبر عنه 

ثم دخل بم عنب را لطير وإرأثم ما فيه ومنه الى عنبرا حشراث 

0 
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أله حكه عبارة عن فرص من الفولاذ ني الرضع رلك 
بسرعة شديدة وفوق الفرص تراب الماس الحاصل من حك 
تجرين منه طبيعيين غير قابليتن 0 ول م ذلك 
طرق والمعلوم لان أن الماس المسعمل بين الناس على 

الاول الشكل المعروف بالروزة ومعناها الوردة 
والناني المعروف بالبرلاتنا فاول وجهه الظاهر هري الشكل 
ذو اسطحة مثلثية والوجه الثاني مستتو يخدني في مادةالتركيب سو|» 
كانت من النضة أو الذهب وإما النوع الثاني وهو البرلاتنا فكلا 
وجييه مسط الوسط وفي دائر ذلك السطل اسطة مثاية اومعينة 
وامجموع عبارة عن هرمين ناقصين وإلعادة أن يبي مكشوفا في 
تركيبه مع الفضة أو الذهب ويرئ من الاعلى كا يرى من الاسفل 
وإخئلاف قيمته بأخدلاف مائه وصفائه وكبره وشكله واكتارة 
الني لا نصم الاستعال يساوي فيراطها ثلاثين أو ستة وثلائيدتف 
فرك وقدر القبراط ماثتان وخمسة ونصف من الميليغرام #وقيهة 
الفبراط الستعمل ني الحلى تساوي ثانية وإرنعين فرنكا اي ارن 
قيبة الغرام منه تساوي مائتين 1 وثلانين فرتكا وذلك اذا 
كان وزن اخبر فبراط فان زاد وزنه عن ذلك فتفدر البية 
بضرب مربع الوزن في ثانبة وإربعين وأما المصوخ فتييته 
تابعة طيأته وكبر حجبه كا ذكرنا واكار حبر هنه ما وجد يخزانة 


]| 
الككوين المقولة بالمياه ومن مدة ثلاثة قرون صار الهد في ترجه 
مرن محاجره ويوجد ايضا في نواحي ديكان وجلوكوند وبانجال 
وجزيرة بورنيو وإستكشافه في بريزيليا كان في القرن السا 
ل منه 34 0 5 
رب الب يزيل ان تفنت الصحرة لني يظن ومجوده 
فهائم تفسل في حيضان مآ عق مه فيها تر ويجلس الفسال على 
حافتهاو بيده قطعة خشب جوفة تسع أثنين ن أو ثلاثة من الكيلوغرا تّ 
من الرمل فلا يزا ل يحركها في 2 يعثربشي * منه ومن أعلياد 
العبيدعلى غساه لا ينوت الواحد 6 2 ولو ع ل أومن 
عاداتهم 10-1 ليه باعلى صوته فائلا 
قدس الله روح | 0 بس ما وجد لللاحظ فان ع كانت 
ليه كي كاقاه عليها وريم أعقه في نظير ذلك 
وقال بعض ادوعرخين أن حك الالماس وإستعاله قديم 
لكن كان على غير قانون من حيث الاننظام وإلشكل وقال 
١‏ 0 ذلك آلا من لة القب وإريغالة ومسجة وسيعير. 
من اللبلاد فان اخترع له رجل من أهل نروج مع ان هذا 
احج روجد في بركة الدوك ديو سنة الف وثلئائة وثانية وستين 


محكوكا فلذا حك بقدم طرق حكه 


ا 

مغروساً في الصضر 

وأما 0 فهو هذ ا وهو خحر زجاجي صل 
يوجد في اجواف اأصخور وأنواعه كنيرة منها الاصفر وإلسماوي 
ومنها ارا الببرمائي 0 0 من بلاد 
متعددة بتعدد طبقاته فقال ف مادا 30 لياق 

والصاع تحنال على تعاقب طبقات الوإنه فتبعليا في اللعضير 
قاعُة 8 مخنية أو غير ذلك ويوجد ذلك , بفرانسا والمانيا وأحسنه 
من بلاد العرب 

وتجر اليثم هذا يستعل في خوإتم وقلائد 0 حل 
وأقداح 8 ونحو ذلك ومحل وجوده الطبقات القدية النكوين 
من طبقات ألارض 

قال وال هذة ألتبارة حبر للا زمر حبر رعلا شاف 

تجرد عن اللون له معان ا سبل الكير صلب يواثر 
قي جميع الاحبار ولا توعثر فيه ولا يجلي ألا ل+صحوقه وثقله النوي 
قدرثمل اللاء ثلاث مرات ونصف مرة ويتركب من كربون اعني تحبا 
فيا عالقا وأو من عل هيه قلبلية الاحتراى العا قرو ولي 
بعده سلط عليه بعض الكماو بين تيار كهرناتيا شذهدا! فلخرق 
وصار كا الذي يوقد بلك ويوجد هذا النوع 2 لاد يكيل 
وبريزيليا والسيبيريا ويوجد بين تغرارض الرسوب القدية 


ا 
فنزلوأ واخذ الخوا حأ بيد لشي حتى وصلا خبرة المأمورفإها راهاقام 
لا واجليسما 1 1 الخبزه ارما بون امدبتبعيمم وان 
القصد الزيارة فرحب مم وقام مم وإراثم عنابر المعادن وإحدا 
ادا ا 
جيع الاحبار الي يتحلى بها وقال للشب ان هذه الاتجار في مثال 
الاحجبار النفيسة التي يتبلى بها وفي ترتيينا هنا ان اوطا هو جر 
الفيروزج وهو نوءان نوع ساوي اللون مركب مرن وكسيد 
المحديد و[ نخاس والنوع الثاني عض قد “تحجر مع فوسفات الحديد 
2 يوجد عروقا في مادة طفلية في ألارض بنواجي نيسابور من 
لاد انتم وأجوهرية والصاغة يؤّلفونه مع المأس وإللوءلوء وإلذهب 
5 العفيق هو هذا بعر اليلد وهو مركب من 
ألومين وبعض مواد اخرى ويتنوع لونه فنه ما يكون اجر 
جد لاد الي وإ في الصور واي و معام حي 
خر وإلبهم والتبدول 
7< المغهور ببلاد المشرق وهو مركب من سبليس وألومين 
ولعض مواد وأنواعه كثيرة منها الاخضر الصاقي وهو زمرذ مصر 
والبيرو ومنها الاصفر والازرق وإعلاها الاخضر وهوالمرغوب 
بمصر وغيرها 
وأحسن زمرذة معلومة ألان في الموجودة في خزانة الامتعة 
ببلاد لمعن والزمرذة الموجودة 2 تاج البابا ويموحد الزمرذ عادة 


رتسل 

وفد دلت ا#ربة على أرن 00 فوق 005 
بالبلاح الحارة «مضية ضورا يننا ود 00 
مدت وأحد هن حمسة وه 0 
وإخد من ثلاثة من سياحي نهر السخهال بخلاف امل البلاد 
المعتدلة والباردة 

1 في أودعت في مياه كثيرة ل ثنف الا على بعضبا 
وعلى الانسان أن بيحث عن خواصها وخواص غيرها على حسب 
الامكان فان 6 الخالق ل يخلق شيئا عا 


المسامرة )١115(‏ 
الاججبار الكرية 


وها نحن قد وصلنا فلندع الكلام في هذا الباب الى وقت 
غير هذا وكانت العربة قد وقفت مم علي باب عظيم مرتفع 


ا 
بانسبة لكبية مم الماء 0 في كل جهة من الدنيا فان 
بوراس الى بجنا اثر لكي للعو فتقص درجة 
امخوازة قي وقت الشتاء تدرا واستم البردالى أن يجيد مء 
الثير فان كانت الافظار منوسطة البرودة في الشنا بارن كانت 
لا تزيد على ثلاث درجاث ونصه مثينية لم نجهد أللاء آلا اذا بلغت 
درجة البرودة ثافي 70 53 عدر نحت الضغر 

وأما. البلاد الموضوعة في مان وخمسين الى ستين درجة من 
قارب يدها يكون شديدًً وقت للتريف لأخراخرياق 
0 كانت 2 كبيرة العرض وإ لعمق والسرعة تأث راجن 
وف الغاب ججبع الريلح ناه الاعمر ونينى» على ذلك أن 
أتجاه 0 30 بتبع أئجاه الاعمر وهذا هو السبب في وجود 
الى عند سكان الماع والدايل على ذلك الشاهدة فانه ة 
سنة الف وثامائة وتسعة عشر ظبرت الحبى في الاندلس وإتتشرت 
حتى سرث الى مدبنة سوبل لان تهري سان لوران وجوإدي 
الكير قد نشرا في داخل المديربات ابخرة السواحل فالاتهر وإن 
كانت مرورها تاخذ عفوئة المساكن معها الا انها لفيضاتها وحصول 
النشع منها وشدة نقصها 0 مواد الطينية منها ينشأً عنما 
١‏ لحتل ين اللاو |اتت والمسيسيني الفمؤر سيد 
نزوطا تترك مناقع رك فيتولد عنها أمراض بسبب الانخرة الرديئة 
التصاعدة منها 


١ 
وأفضل الياه ما* قد نبع‎ 
يو ابل الى لكيه‎ 
بليه ماء زمنم فالكوثر‎ 

فنيل مصر ثم بأني الاغمر 
وللنيل مزيا أنفرد بها منها أنه يكننى ببقيه فانه يزرع عليه غ 
لا يستى الزرع حتى ببلغ منتهاه ولا يعم دللت حبر سواه وكررق 
عند الحخاجة وينتقتص 3 المدبر 1 فياني الى الارض 
سخ أوإن اشتداد الفيظ وإحر وببس الوا وجفاف الارض 
فيسقيها ويرطب لو مور رون ع ديار مصر بوزن معلو ع 
ونقذير مرسوم لايزيد عليه ولا بر عنه ولا بطغى على البلاد 
بالفساد والانهار ناقي من جهة المشرق الى المغرب وهو ياي من 
الى الغال فيكون فعل الشمس فيه دامًا وإثرها على 
أصلاحه منصلاً وليس في لديا مر يزيدثم يقف ثم يتقص ثم ينضبٌ على 
الترتبيب والندريج غيره وليس في الدنيا نهر يزرع عليه مايزرع 
على النيل ولا 00 0 من خراج 
غلة زرع النيل وهو أخف اليا وإحلاها واروإها وأا نفعا 
وإكثرها خراجا وباجيلة فبطون الدفائر متحونة ميا النيل 
ومدحه نظا ونثر اقديا وحديثا فقال اخواجا نحن لا نتكرفضل 

النيل ولا كثرة مزايا ولكن لو تأمل الانسان لوجد ان كل نهر 
في الدنيا لا يخلو من خواص ودزايا منها تلطيف حرارة 7 


١ 
وبلاند امار مر محيرة ايرية الى جميرةِ أونتاريو بعد أن‎ 
يجاوز شلالات نباجارا وطول هذا اماج خسة وإربعون‎ 
الف_متر وعرضه ايام زيادنه مائة متر وإيام نقصه نسعة وعشرون‎ 
مترأ وثلثا هثر وعرض قاعه لافار ترا وثلنا متر وعليه‎ 
سبعة وعشرون هويسا موزع علها الاخدار الكلي بين الجيرتين‎ 
وهو سبعة وعشرون مترأ وإمامن خصوص عظر السرعة واجريان‎ 
فليس هناك نهر أعظ من نهر دجلة والاندوس (سيحون)‎ 
ينصب فيه مأثنا نهر بين صغير وكبير ونهر ووجا ينصب فيه‎ 
ثلاثة وثلاثون برا وهذه الانهر كلها مع كثرتها وغزارة ماتها‎ 
وإتساعها طولا وعرضا ليست شيئًا بالنسبة الجر الج فانه‎ 
ل رض _جناك الجر الله وتطوب للا عنه وأفت‎ 
عليه جميع ار الارض فلا ملاءه ما هو الان ألا في اربعيرن‎ 
الف سنة‎ 
فقال الشيخ قد افدتتي في الاهر ما لم بكن يخطر بالبال ولا‎ 
كان له في النفس خيال فلله درك من حبر خبير وعارف بصير‎ 
ولكن مع ذلك فالنيل اعظلٍ الانهار بركة وأكثرها فائدة وقد‎ 
ورد عندنا في السنة الحيدية والشريعة الاسلامية انه افضل أنهار‎ 
الدنيا كا فيل في ذلك‎ 
ا‎ 


| 4 

في بعض المواضع من خمسة عشرمترا الى عشرين ويبلغ بغ 
قي الساعة الواحدة أيأم تقصيره اربعة أميال كنز بة وأيآم زيادته 
يعسر ركوبه لشدة جريه وفي كل مائة متر من طوله يكون 
انخداريراه جزأ من مائة جز من الخثر وأكبر فروعه خرالمصوري 
وعرضه من الف 1 لبي وسرعته 2 الساعة الواحدة الفا 

وسبعو ن فرستا ونهر البلانا طوله تحوثمانية فراصم 
وأعظل من ججيع ذلك غبر الامزون افانه يجبا الى الالح 
جيع الامطار الوإقعة على الوإدي المدسع 0 الدع كالول 
تببعة ملايين كيلو متر مربع وهو عق جدا لان الحس الذي 
ظولة مائة ‏ متر لا صل أل :قاعه وغرضه كير جذا حى "أن 
كبر سفن الالح تصعد فيه الي مسافة الف فر وف جميع هذه 
السافة لا تر ى شواطئه لعظبه وسرعنه شديلة 5 2 أاساعة 
الواحدة مُأنية ألاف متر ومأ يصرفه 2 الظة الواحدة . من ألما" 
وف ارض كندا بامريقا عبر سانلوران عرضة عند مصبه عشرون 
الف متر وبعد أر بعائة وحمسين الف 1 اسيم يكت 
0 متر ويخرج منه ثمانية خلا نان اكبرها خلج 


ارا 
بأورونا نهر فويجا طولة ثلاثة ملايين وثلفائة وإربعون الف 
الرومنافعه بيلاد الووس كثبرة لانم اعظل طريق لل تارجم 
ر الى ميات أل لكر نضاة عي قل 
ابل والكتان ديد والطوب والشاي والميرويات وكذلك 
عبر الدانوب ( الطونة ) بالمانيا فآن طوله مليونان وسبعائة وخمسون 
الف متر وهر الدون بالدال الملة ببلاد الروسيا طوله مليون 
وسبعائة وثانون الف مترور الدنيبر في بلاد الروس ايضا 
ظولة مليونان مون" الامتار ونهر يأ تسي كياتج باببيا طوله 
خسة ملايين وثلاثائة وثانون الف متر وهر الكلك وطوله 
مليونان وإربعائة الف متر وعرضه خسيائة وخمسون متراوهذا 
الور عض طريق اشير الراك ثيارة في هذه ألبيات وقد 
قدروا عدد لللاحين به فوجدوثم ثلؤائة الف نفس وقيية 
١‏ الى كه في المبة الوإجدة من البضاتم قرم من. خلاقاج 
000 من الترنكات وقد التزن هته :الشركة الانطيزيية 
خاي كيذ لاصلاح زرعم طوله الك وأربعائة وإثنان وثلاثون 
كل ترا 

وبافريقيا انمارغير نهر النيل مها اسنهال طوله الف ومائة 
وخمسة وعشرون فرتخأ واعظ من ذلك كله انهار امريقا وأكبرها 
نهر مسيسيي فان طوله سبعة ملايين متر وعرضه في أضيق 
طريقه ثلؤائة متر ويعظظ الى أن يبلغ الفأ وخسماثة بل ٠٠١‏ امتر وعقه 


]| 
الف متر وينصب فيه من جانبيه انهار صغيرة فعل ما ذكر ان 
نب رالسين 3 أكبر اهار فرانسا وإن كان أكثر منها نذا 
ككثزة اللدن ذات الصتائع والمعامل و| مجك مانن يا 
رس هذا موسمب شبرة 
فقال الشين في هذا الاوان يفيض غم ر اليل وبروت ارض 
مص رعوما 56 وبجحيرة وتبتدىء زيادته بعد القطةا لقبطية وتم 
اواقة اشيرثوت عخلات ,اتي لمر وللدل خراض كير 
07 لا يعم مبدأه ومنها ان سيره من الجنوب آلى الال مع 
داج القار ري من الشرق ال ادرب ٠‏ اننا كن ري 
0 ليان ينصب في بحر الروم لا ينصب 
فيه غير نهر أدبرا 
وما أخنص 50 00 بو : يني معه من اأزيد الذي 
لول مالعكانك نض مصرولا سكديا الشإن. ولا عاش ع1 ران 
حتى قي لانه اعظ الانهار طولاً وجريا واكثرها للارض فائدة وريًا 
وخصبا ا 
فقال :له الخواجا هناك ما هو اع منه طولاً وإسرع جربا 
لإنغاية مايتلع .طول :اليل من مبتدته الي مصبه تتسفائة 
وشبعون لفت مر وا كاثر السشاعه :الف .مثر .ول تيد .منرعنه 
عن اربعة كيلو متراث في الساعة الواحدة وغاية ما يصرف في 
الدقيقة الوإحنة نعة وثلاثون مترا مكفباً وريع متر مع أن 


مركا 
عن أحد نهيراته وعليه بلاد ومدن وقلاع وحصون كثيرة كفيرة 
من الامهار وني ذكرها ‏ ويل على حضرتم 
وإمامر السين منبعهه ن الكوتدور لصب اجراخ وا إرتفاع 
منبعه عن مصبه أربعاثة وستة وإربعون مترا وير من جهة ابوب 
الشرقي الى الغال الغربي 31 الى ان يجاوز مدينة تروى 
أخذن الغال اشرق لادب ار لاط اين 
وهو ير بمدن شهيرة وبلاد كثيرة وإرض متسعة الى أن يصل ‏ 
باريس وتتجاوزها فهر بمدينة سانكلو الفي فيها منتزهات الملوك 
وعلى يساره على بعد ثانية )لاف مترمدينة ورساي الفي كانت 
مفر املك أويز 0 واخاس عشر وإلسادس عشر وفي 
ال يقيلم فرانها وطل تعد اربحة الاف مت من بهة 
الغرب مدينة سانسير المشهورة بمدرسة البياده العدة لتمضير 
لكا اليد الفرنساوية وعر بايضا. مدينة ساندنيسالعدة موق 
ان ليقي اللرك قرنبا :لك ارك ومدنية وما علق 
دده في الزمن القديم مقر حكومة التورمندي وني مر 
للدن الشهيرة وعدد اهلها مائة الف نفس وفيهاورّش ومعامل 
0 ت سابقاً من الفلاع الحصينة ينة وجميع السفن ترسو عندها ثم 
0 هنا اهز المطاقات كيرة الحد إن يصب فى الجر 
2 قرييا من مدينة هافر وطوله من مبدئه ألى مصبه ستّائة 
سي رافايل لير التو سيا ارضاقة زلور 


ا 
كانت تغلبت على ارض الغول عند تضعضع دولة الرومانيين 
وعند سيم مملكة شا ماني كانت تخا لملكة البرغوني ولم تدخل 
قي حم مملكة فرانسا الا سنة الف وثلثائة وإثثى عشر ايام المللك 
فيليب الملقب بالحبميل فلا قامت الفرنساوية ارادت الخروج عن 
الطاءة تحصروها حتى دذلت أخت طاعتهم وفيبا مممل بأرود 
ومدرسة وورشة للطويجية وهذا الهر بعد خروجه من المدينة 
7 29 نهر الساوون على زاوية قائة وبعد ذلك ينعطف 
الى احنوب وهو بر كبير العرض قوي الانخدار لحبسه 
0 في ترسل له تبارات قوية من السيول فيزيد بهسأ 
ب ةوكر سرعله وجريانه فهر د وقرى وحصون كثيرة الى 
0 مدينة أرل م ينقسم قسمين أحدها سى الرون ١‏ الكيير 
الى الجنوب الثرقٍ وا ا الصغير يسير الى 
م الغربي ثم يقسم الكبير فسمين احدها يى الرون العتيق 
والاخر يستمر على أمم الرون الكبيرم يتقسم الرون الصغير قسمين 
احدها يسم رله ١‏ م العذا لصغبر والاخر يسى الرّون الم -1 
هذه 00 لفحب في ا بجر اما وطول الهد من مبدئه ألى 
٠‏ الف مترمتهاما هو صا لسير السفن وهو خمسمالة 
وعشرون الف متر ومنها ما لايصم وهو الباتي ولا نعل باوروبا 
را قوع نيط نويا .لكثرة الأتبار - 
أرض فرانسا على لسع عشرة مديرية ونه رالساوون المذكور عبا باوة 


ا 
وإرنعة وخسين مترا وإولاً يكون في واد ضيق عق ويتبه بين 
الغال الغري وإلجنوب الغربي في وسط يبال الالب الشاعة 
وف طول ماثة وإربعة وإربعين الف مقر من إعداء مضبه يكون 
اللسان امكل به علي ضفته الشرقية اللسان الالمافي وفي الاخرى 
اللسان الفرساوي وا له انعطافات كثيرة وف مروره يخترق لهان 
ألعظبة وطوطا مرن الشرق الى الغرب اثنان وسبعون كيلومترا 
وعرضها اربعة كبلومترات في اضيق محل عنها وف اوسع محل منها 
اثثنى عشر كيلومترا وإرتناعها فوق سم الالح اربعائة متر ثقرييا 
0١ 0‏ وأقلم سفو| وإقالم سويسرأ وينصب فيه 
اربعون خبرًا جميعها من الجهة الحنوبية وليس عليه في هذه المسافة 
له طرئ شدي يقال ها لوزآن وبعد خروجه من تلك 
١‏ عل نيل جبى اتدل أرقن افرإننا وبأ جيذ شر لسرت 
ويسير ين الحبال وبعد مسافة كبيرة من سيره و 
نهر آخريقال له م رالساوون بحيث جزيرة بها مدينة ليون أأني 
تلي باريز في الشهرة بغرانسا فيكون جانب مر تلك للذبية عل 
احد النهرين وإتجانب الاخر على النهر الاخر وعليما قناطر لمرور 
وكانت هذه المدينة أيام الرومانيين تحت تسلط الغول وعدد اهلباالان 
مائة الف وخمسة وستون الف نفس وثي مدينة عظيبة ذات 
ورش ومعامل خصوصًا لحري ر وقد مر عليها من امحوادث الظيبة 
وعدا عالأيرعل مدينة غيرها الخصوصا ليام الام االميزيرة أي 


| 
فقال كنت ونا ببصر اذا رأيت الراكب الفي على سواحلها اغب 
من ككثريها والان لا اعدها شيا بالنسبة ا أراة هنا فقال المخوإجا 
وفع ذلك ما تزأه ليس شيا بالفسبة 1 يرد ويصدر يشكة الذي 
وذلك لان باريز صارت آلان عخزنا عاما لكل ما يلزم لسا 
اينات 
4 الشيذ وهل بفرانسا حجر غير هذا فقال اتهارها كثيرة 
عو رالسيق وهو هذا ولس هو معندوك! مرخ الإعان: الكيرة 
0 رس عرالار يخرج من جال بعال فا جرمدجو 
مرتفاحة 0 لماه يخثر الت , ونسماثة وإثتين وستيق. هار 
لا من الجنوب الى الشال بين جبال شامخة كانت 
3 0 ويرعلى مدن وقرى وقلاع وله فيضان عنيف 
حتى. أنة يسبب عنه في بعض الاحيان خراب اليلاد كنيل 
مص راذا قاض وينضب فيه من جهنيه ان كثيرة كلها واردة 
مو بال اللخددة لواديه وله انعطافات كثيرة وير بثانية عشرة 
مديرية ثم يصب في بحر يقال له اجر الاطلنطيقي ومن منبعه الى 
مضبه تنغرائة كيلومتر الصالح للللاحة منها الثلنان وإرتفاع منبعه 
عن سم امال ستة وثلاثون الفا وإربعاثة 1 عيقا وأرض 
قاع رتاينة وجروي خط مجسوره حالية لوقلية إرافضي الل 
وبها ايضا : بر يقال له : والس تن د لاا 
لبر اليش الموسط وإرتفاع مبمه .عن مسبة عخوالف ويجهال 


١4١ 
فا إبطاءكا فاخيراه يتقابمءا مع اخوإجا موريس وما صنعه معهامن‎ 
توجهه معما الى الحكم وإخذه منه ختطابا لح5ا الاسينا ليات فقال‎ 
00 لها المخوإجا قد اصبتها وفعلتها فعل العقلاء 0 الا‎ 
الى بستان النبات ثم امر بالعربة فركبو| جيعا الى ان وصلوا الى‎ 
35 قصر الملك ققال المنواجا الشيز ماهنا طط 0 اعدها من‎ 

البلد من انحا رات وألاخرعل ار ا تايب 
اليك ع الشبيو ان ل 0 لبر لحا 
واجلى للبصر فاشارالى السائق بتوجيه العربة اليه وكان بالطريق 
قنطرة فلما جاورها 3 بالعربة إلى الشاط*" وقال. الاتكليزي 
أن البلدة الي سسكا في بشاطء الغهر وبعدها من باريز يوم 
.لخر وتضْفب ساعة سكة المحديد محر الخنواجا الشيز ين النزول 
في الجر وركوب سكة الحديد فاخثار طريق الجرما فيا من 
الاطلاع على الفوائد الحبة يخلاف سكة الحديد فلا ؛ 30 
#2 حرق + مركب تسر الناظر وتشرح الخاطرثم ان 

الي كلها النفت هنا رأى منازل مشيدة وتحتها دكاكين 00 
لانت باصتاك الشتاعة كلا ألننت 1 واد المرراى 
أناسا كثيرين ما بين بائع كتب وإوراق حوادث وبائع لعب 
اطفال ودفاتر خيارة اونا يشيه ذلك مهم .+ ن وضع بضاعله علي 
الارض ومنم من هيا طا دكاكين 320 وإذا نظرالى الجر 

لايرى الا مراكب صادرة ودار دة لا يرى الماء من خلاطا لكتربها 
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ا 
أشهى وإجود وما يلزم الننبيه عليه اله ينبغي سرعة تبريد البن بعد 
1 بان ينفرغ دفعة وإحدة على رخامة وما اشبهها وذلك 
ليل أل لاجر دار كيرك الدهن ليهو الشبكا فوته 
ولذته وكذلك لا يصب 1ه المغلى على الوق منه أثلا يتصعد 
كثير من يخار التهوة وتضيع اكثرمزاياها وللناس كلام في شرب 
القهوة فهم من ذمها ومهم من مدحها وإلانصاف النفصيل بحيل 
كلام من ذمها على الأكنار منها وكلام من مدحها على التقليل 

قال إن الم وإختلف فيها ايضا علاه الشريعة الاسلامية 
بالجواز وعدمه وإحتق أنها يعتريها الاحكام بخسب ما يترتب . غليها 


نم اهما تذكرا الوقت القدر لا فكوا رأجعين فيا دخلا على 
الشم. ول كر فال لها الخواجا ند تحاوزتا الوقت الهدر لكا 


034 

خشب او ير فاذاجف دقوه به| نخرج من جوزه ثم ينشرونه في 
الهس انا ناتك من لستعان عل فصله دن جوزه بألماء فيضعه 
فيه يوم وليلة اويومين وليلتين ومهم من يدشه بالرجى وبعد 
ذلك كله يجنفونه ثم يضعونه في طرود وزنابيل يجعلونها متباعدة 
غير متجاورة ثلا يتعفن البن #جاوره فتقل جودته وتخبث نكهته 

وكذلك ينعلون ف تقله الى الحبهات والاقطار البعيدة 
آنا خبيصه و تعقه ووضعه قٍ اللا أو صب للاء عليه وغليه 
بالنار عند ارادة شربه علوم عند كل من يتعاظاه كل على جسب 
ل لم من الع 3 لحميصه ونوم مرن. 1 تاجوسنم لله 
نه في معن من خخار با له من خشب ومنم من يدقه ببمدقة 
من حديد ومنم من لحن بيه قي طاحونة وتغير طم التو ولذعما 
فر فيا يمن والعلامات الذالة عل جردة لدو *خييصة 
في تقص الرائحة الي تظهر في ميداً التحميص ونداوة احب ولمعانه 
رايت السواد والخيرة وبائيريه "عا الى اله ب 
السواء يزيد تجهها بتهدر الثلث وينقص وزها بقدر الخمس وإذا 
هاو قت في كال صارت الو يده وكلياثا رت 
تقص ذلك منها وإذا مكث البن زمئا في الخازن ضاع كنير من 
مزاياه وين مخفا نضيع أكثر خواصه بعد سنتين وإما غيره فينبغي 
قهوته شديذة الرازة كريية الرائحة وإن بي اكثر من ذلك كانت 


١ ا‎ 

وقد أحصي البن المشروب سنة الف وثانائة وسبعة وخمسين 
فبلغ .54.518 كيلوجراما في بلاد الانكليز والمشروب في 
تلك السنة بعينها ببلاد فرانسا 5861.١‏ 1ف بالك بغيرها من 
لوك قدا فانلك لإ تداك تمد مدينة ول قرية ولا حلة ولا كا 
ولاعزبة في الدنيا ألا ولاهلباشغف بشرب الهوة ألاانها لايصم 
لزرعها ولا مو تجبرتها الا الارض البعيدة عن الجر امحفوظة من 
هوائه المرضبة لجهة الشرق التي لا مزيد حرارة جرها على ثلانين 
درجة ميئنية ولا تتقص عن عشر درجات وكيفية زرعها أن 
تزرع الشتلة في ارض جيدة أولاً فلا تنبت آلا بعد خخسة اسابيع 
نم تنقل بعد سنة أو أزابغة عمر شبرا:قافا هلك جلا .بين كل 
تجرتين ثلاثة بتار ويخالف بين الخجار الضف الاول ا«اتفار 
الصف الاخر نحيث تكون شخبرة الصف الاول مسامتة لللنتتصف 
ين بارا لصف الاخر ولا تفراتجاره الا بعد ثلاث سنين أو اربع 
ويلم لب1 الأستعرار على الخدمة بالسقي وإلنتقية. فانها تمناج الى 
ري 01" كتبرة رما لنت عنزومة فلا يال تثر ال تلوايق انا 
أو اربعين وزغرها وإ ن كان لا يتقطع في اكثر السنة /لا أن المعوّل 
عليه زهر فصلي الربيع وإ خريف ولا ينتج لحب ألا بعد سوط 

الزهرباربعة : شهر فاذا ننج ججع بالايدي وف بلاد الغرب مر:. 
يغرش له تحت الشعرة ثيابا اوحصر ثم مهزها فيسقط منها على الفرش 
ما طاب ثيجيعونه ولقهون تجفيفه في الغغس وله مدقات من 


١1 
شجرة بن من مدينة أمستردام فاستنبتها فلها طلعت وإزهرت ارسل‎ 
منها ألي جزيرة مرتينيك ثلاث شتلاث لتزرع هناك فات انان‎ 
منها ف الطريق وسالت وإحدة فغرسوها فلا أثرت أخذوا منها‎ 
وزرعوا فلما ارت اخذممما اهل جزيرة جوإداوب وجزيرة سندومنك‎ 
ألا | نل مللات انعا رالبن اكثر بلادم وضارت هن «أنفير ذا برهم‎ 
ولولا ذلك لعزت حبتها وغلت قهتها‎ 
ولقد 3 بعض جرائد خوادت أن العمل اسةحة‎ 
اناوثائاثة وضة وسفسين ماتعان اوخسة وستون: مليونأ‎ 
كيلوجران‎ 
وبيانه من بلاد البرء زيلا مائة وثلاثون مليونا ومرى. بلاد‎ 
دافا خسة وخمسون مليونا‎ 
ومن جزيرة سيلان أي سرنديب سبعة عش رمليونا‎ 
ومن جزيرة هايثي ستة عشرمليوتا ومن جوانرا خمسة عشرمليونا‎ 
ومن كوبا اربعة عشر مليونا ومن سومترا خسة ملايين ومن‎ 
كوستاريكا مليونان ونصف مليون ومن جنوب فا مليونان ونصف‎ 
مليون ومن جزائر اللانتي الانكليزية مليونان ونصف مليون ومن‎ 
جزائر اللانتي الارنساوية وإطولاندية مليون ونصف ومن ماني‎ 
وأحد ونصف ومن بلاد افريقا 0 ثلاثة ملاييستف‎ 9 
فترى البن المي وهو بن ثخا فليلاً جدا وهو اطيب انواع البن‎ 
والذها رن مادة‎ 


١ 

بشي عاد شرا 0 عليها أنكبابًا زائدًا فكان من شدة حبه 
ا ونخن ببصر يطلبها قبل النوم ثلاث مرات فضلا عا كان 
اشرب طرق النهار ووسطه وف كل مزة لا ابل من ثلاقة قالبان 
أو اربعة فقال يعقوب فاله هنا ترك هذه العادة وإقلل من شريها 
ققال سببه رداءة البن هنا وضعف تكهته يخلاف بن مطر فانة 
0 لمن ولا يرد البها من بلاد 1 القايل ومن 
26 البن الفريي لا يقصد به آلا الغش حتى حتى أن من يعرف به 
من التهوجية عندنا يتف حال بضاعنه 

فقال يعقوب ان شحجرة البن ايضا عت بها البلوى في جميع 
بات لصا 0 الكيفات | التي لا يكن الاستغناء عنها عند 
كثير من الناس وقد رأيت في كتب المؤرخين أن هذه ا لتمرة 
كدت در يحة سوال 5 وذكريا علض 00 
البلاد الحارة كبلاد الحبشة والفرت .أ إنه لم يظر ا ستعاطا بلاد 
ارال منشانائة 0 من اليلاد لي سنة ماتئنين 
أثنين وستين من الثرة وإن لول ظهورها كان با لين ثم برت 
ببلاد المند ثم 0 ثم باه 8 ول تظبر بايتاليا آلا سنة إلف 
وَسَتائة اوضين وإررهيرتب هيلادية وبلووذرة لسن الوا 
وسثائة ونين 0 ألا سنة الف وستئائة ووإحد 
وسبعين وبماريز آلا ف سنة ألف وسبعائة 0 وستين 

وق الترن النامن عشر ايام الملك لويز الرابع عشر أهدي اليه 
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ال ويضرف تن ذلك على هذه ألتورة ؤانصك لصيوة أ مشفق 
أن لا نشربها ولا ثقربها 


المسامرة ١‏ 1 ( 
البن 


فقال ابن الشين اما ألان فانا على يقي من كراهتها وإما سب 
8 0 1 ماحد أن طالت ينا الفا 
ل إلى تلب الموافقة على الطيع وتقلب المعاشرة. الوضع ولفذ 
أخبرني والدي انه ل يتعاط النشوق الا الاستعانة على السبر سس 
طلب العل ثم ا تقادى به احال لم مكنه تركه وكذلك النهوة فانه 


١4 

وتجازي ويقولون أن | 0 أحسن 5 َك اخبازي وألان شربه 
صر ل حسب درجات الام رفاهية ورغبة فم من يشرب 
ق نرجبلة ععلاة بالذهب والفضة وهنم من :تخذها مرصعة با جواهر 
م من يجعل أنبويتها من القصب الفار' م من يجعل طا 
نري (13) قد امسك سلك من تحاس وفي طرفه فم من خشب 
أو عض او كارم وهم من يكوه وح ومنم من يكسسوة بجرير 
5 0-3 ل ا دمة لكا لفكت مسنم من “تخذها من يأسين 
وهنم من لشرب ف عيدان 2 هن شرب في عبدان 
من الجرمشق مكسوة بالحرير أو غيره و!تخذون مباسم تمى تراكيب 
منها الكارم الصرف ومنها الكارم | مرصع باجواهر كالماس ووم 
ومن المترفين من يكسوها بالحرير المنظوم في اللوءلو والمرجان كل 
عل حب ركه ودرجة رفايية سياة فيك الوا ا 
ومن أعنناء المشرقيين بشرب الدخان يجعل له بعض الاغنياء 
خدامة خاصين به 

فقال يعقوب اظن أن تولع المشرقيين بالدخان وإعنناثمبيبه 
ف الست د لارام | لعبيد و(تخدم وإجواري 
ولنذا طَيت الخار وحت التثار'. فا معت 0 
وجدةم يشربونه أو وضغوله أو ينشقونه فا قدر لي أن نعاض 
شيعا منه ان بته من حال رقتتي الذين 0 
ألفاقة وسو ال ورياك بعدم بيع بأ وبعض ما بناج 


ا 
7 9 7 50 


اا 
ثلاثمرات وتارة يكتني ببرتين فيتكون عن ذلك نشوق علىدرجات 
مخدلفة على حسب أخدلاف 2 غبة فيه و يقال أن غخبسره 0 قله 
م يضعف مادته السمية فلا يخصل منه ضرر لمنعاطيه ولعد هذه 
الاعال كليا بنغل وكان اولاً يذل بالابدي وإما الان فبالتر 
بخارية وبعد تخله يخزن في امخازن مم يعرض للبيع 
وأما دهان المضغ فعمليته أسبل من ذلك وهو جنسان عادي" 
وخخصوصي فالاو ل عبارة عن حبال تفلل من أوراقه بالة #خصيوصة 
والدخان الستمل 2 ذلك فل جودة م ن الخصوصي الذي فى 
من 0 عوارضه و يجعل طبقات هذا اجال ما يعمل يا لدخان 
١‏ ا ا بصرشان سما 
0 وهأ شاه هنا فان #اغالك ناض بهذه البلاد 
30 “جارة وقل من 0 وأن وجد 
فقصير لا يزيد عن شبر وياليته مغ خشب بل من طين 
(الدكان "الذي شرك عنرنا جلب من الشام لا من هنا 
وهو 0 51 وجبلي وهو أطيب نكيهة اذى رأحة من 
الصوري وإن كان الصوري أقوى منه نفسا مم من يشر بكلا 
على حدته 0 من يفرمها معآ وقد حدث الان نوع يقال له 
| لاله نو مرك الصوري وناك حخان قال له 
داكن م 0 
3 


١ 
الى اخنبارالبوع 6 ناعا ثم يوضع في مخازرن كيانا‎ 
ارتفاع كل كوم نحو اربعة أمتار وعرضه الف 6 ويترك‎ 
هكذا نحو ثلاثة أثهر الى ان يختير وتبلغ درجة حرارة من‎ 
سدق الل عانين درجة و يتصاعد منه اأخرة شديدة الراكة عر‎ 
مُعلومة يظن انها نشادرية أو نيكوتية وهي المادة السمية التي ذكرها‎ 
لمكم وإقواء تخيراما كارن في الزوليا رقت السطر الاعل‎ 
9 ضف 5ت وأقله تخمرأ 0 على بعد مترمن القاعدة و و‎ 
معدوما في القاعدة ولودخل ف تخميره وإستوائه فيتقدم ويتاخر‎ 
0 حاب در اللو وررطه اانا‎ 
الكيان جعلت اكواما صغيرة أثلا تحترق وتثبت حرارته بعد خمسة‎ 
اشير او سنة وبعد ذلك يتقلونه من مواضعه بعال معنادين‎ 
على ذلك لانه يقوم له راتحة كريهة ودخان كثير في ذلك الوفت‎ 
وبعد تام تخبيره “مق في طواحين مخصوصة ثم لخير ولاحق‎ 
ثانيا وثالثا فيصل الى الدرجة الرغوبة في النعومة ويكون قدر‎ 
الرطوبة فيه مانية 0 في اللمائة ثم يوضع ِ د‎ 
ويكبس فببتى هكذا نحوعشرة أشبر لا يصل البه هوا” فتعود له‎ 
الرائحة وإلدخنة وإلحرارة فان خيف عليه من 7 امير لحرارة تل الى‎ 
مخازن أخرى ولا يخنى ما فيهذه الاعال من الصعوبة على العال فانه‎ 
بسبب تعومته يتلى» منه فراغ امحل فيدخل في العبن والاتف‎ 
والخلوخ فصل منه للم مضايقا تي شذيدة وعاليا تكن علاه‎ 


ا/ا؟ا 

إبعض بعد جفافه ويضغطونه فغطا قويا ع كينا 
شديدا ويحعلونه بالات لملا ا حجبه كرام ببيعوته كذلك 
سملن لك الفرريات وي جيذ ماك نلائة أهال الال 
فرزه ونظيفه وإلشاني تيده بال للم لاجل تليين الور رعدم 
لعفنه وألنالث تتقية جدوره وأضلاعه الكيرة منه وأأننندية 5 
في مخازن مبلطة باحر ومنقسمة الى اقسام فيوضع الدخان 
فوقها طبقات قليلة السيك وم في تنديبه حسياب: عل بحسب ما 
يريدون ذلك أمم نون لدماء مالا وجعلو ن تسخينه درجات 
بحسب اجناسه فيضعون على كل مائة مندخان النشوق وإحدًأ 
وعشرين من الله الل الذي تكورن حرارته في الدرجةالثاية 
عشرة وعلي كل مائة من دخان المضغ عشرين وعلى كل 
مايّة من دخار: التجارة ثانية وعلى كل مائة من دخان 
الشرب ثانية وعشرين من الاء الذي حرارته . في سادس 
درجحة 

وإنو|عهمن حيث الاستعال اربعة النشوق والمخروم والمضغ وإالع ر 
فأمادخان العوارة فتستعمل فيه النسا قتلف لمرأة بين أصابعبا الاوراق 
الصغيرة لكيا بورقة خالية من التقطبع والججدور وما دخان 
الأ رون لاجر تل بوضيه ف صنار عرف م برحلا 
بخار حار 7 أفل منه حرارة ثم يجغل ربط صغيرة من عشرة كيلى 
لي خمسة أتشاره وأمادخان النشوق فعمليته اصعب لانهيحناج 


08 
الليكيتين يندّل الى الضف الاني ومن اراك ان يشربها. بخامبا 
فلبئون له ذا من كارم الع ال 
ا 0 لانه 0 مادة النيكوتين فيها 
خيعذ كثيرة فكذا تكون في | 0 عن المرة الاولى 
0000 0 - والارجيلات احسن من 
وارداً 4 ا منالطين لان تلك إاللادة | سرع 

فيه 2 الى الثم منها في غير 
فقال مور بس لكي انا اكثرنا عليلك وإشغلناك عن ممالك 
وقد افلانت وإطودت و[ كت قن وعدت اكلا بآن ,كد 
للق رع ننا و ساون 1 السبانات إل ال ا 
وإتخْز وكتنب لبعض حك الاسبتاليات خطابا اطنب فيه في 
الوصابة مم فاخذوه وقامو| خلا لستاذنا لقيام قال لابن 3 
أن ون م كن عربيا 5 لحني حب للعرب لا سوا المضريين واود 
ان اذى بوالدك فائيل | 2 حبرل رشيكة عليزما سسالا 
منه ثم وادعوه 0 موا قي الطريق قال ابن اسم 
لبعقوب ليننا راينا معامل 0 داك انروم ل ل 
ان الوقت قد ازف فان ميعاد الرجوع قبل الزوال فقال. له 
وهل سية) للك د خيلا فال ناراك نت لعا اد والطرق 
احا لا رركا الوق ورين رد الما 
وبعد حصاده يخلصون ورقه من حظبه ويضون بعضه الى 


|5711 

حتى أن الدولة العئانية وجبيع اهل الثروة والرفاهية قد جعلوا له 
غلهانا من خو|ص خدمم وسموه النتفهية نسبة الى النئن أسم للدخان 
غير عربي 

فقال بن | لت قد قرب من تابيدك في الدخان بيتان ن أحفظما 
الله مكدعب عليه شرفي الدليان فولة 

لقد عيرونا با لدخارن وشربه 

فقلت دعونا أذ له الامر أحوجا 
لانا رأينا الهم يغ قاع صدرنا 
كبيئا فدخنا 7 دوج ١‏ 

فقال الحكي قد اصاب الفائل ولت وض عن !فل 
به من الكياويين استحسن استعاله في الشبكات الطويلة لبيتى 
النيكوتين في المواضع الباردة من العود بخلاف الشبكات القصبرة 
فان تلك المادة مكون قر يةمن الم وكذلك استحسن شربه 
ا ور عن 0 3 قال لان اليكرنين 372 - 

الاولى تحال باحرارة مخلاف الحالة الثانية لان الرطوبة تمنع | 

فيكون معأ 0 يشربه يأ ثرمن المببل 0 
ايجاف ثم قال ويجدنب تعاطيه على الريق وقبيل لكل ويغسل 
الفم بعد شربه اما بالىاء الخالص او الممزوج يقليل من 
ماء اللاكة 


رس ال ثريا الارة ان لا هياور «تلنةه! لازم نيم 


كا 

وخلل النظاما وضمف التكر وا رتعاى الايني وإستر ار رن 
وسواد الاسنان وزرقة الشفتين وفتور الاعصاب 

والثالئة مضعه وذلك يوضاه تحنك الاتستان قرح ون للد 7 
عليه مادة لذاعة تخدلط باللعاب وتدمي اللثة وقال بعض الحكاء 
لقص" السلت امن كلت ك وإئما تخلف من مضغه: نكهة 
حينة الذوال بالمشئمة الانانه: يضر ا لأسن ويا لاما ا 
نوها الطاحر قانظ اها ويضر جامة الذوق ورها [١‏ 011 
فقده وبلع عصارته اند ضرر] وقد رايت رجلا من الملاحين 
في ال شديد وتشخغيات لجل بلع مضغته 0 بي “ويتثاب كنيرا 
نقخاصته من ذلك بعد زمن ولو تتبعنا ف قالوه في الدخان ننفعا 
يي لانسع الجال فن ذلك أنهم يفولون أنه يسرع الحضم وإنه 
امان من ذا* الاسكوربوط ووجع الحلق وإنه مفسد للعقل ولكن 
ليس ذلك فيجيع احواله بل متىكان تعاطيه في المواء الخاالص 
يط كل لل مساك بجي 

ومن المعلوم أن استعاله في جيع الجهاث وإنكباب الناس 

عليه. علامة على أنه مخف للبهوم والوحشة وإنيس في العزلة 
دياك عل مل مداق الثقر والفاقة فلذا حرى اهل الصحاري 
الواسعة وسكان الحبال الشامخة وإرباب الاعال الشاقة والافكار 
العاليةايعتركن 4 شاه د لا يطل القول بمدحه أوذمه 
ولا عبرة بما قاله الكماويون ونرى المشرقيين لا يفارقون الشبوق 


7" | 
فوائده ان من تعد عليه خف 6 وأمن من الصداع دم 
العين والاسنان 

أشاية شويفق العاره يكنز اللعاي ويب ذَلْلكك" اشير 
وضعف لضم ورا حصل منه استفراغ ودوخان فان تركه 
متعاطيه زال ذلك بعد زمن يسير وإن رج أليه رجع كل ذلك 
وهناك انتخاص لا يكنم تعاطيه اصلاً 

ومن المشاهد أن م 511 منه نشئقل ساك خانم و3 قال 
بعضهم أن شريه يورث لينا في الغشا اللعابي في الشفة وإللسان 

وأثتفاخا خفيفا في الحا ترتم هنه موأذ مضرة 10 

فقارة تسقفل في الحغيرة وتارة تخرج من الانف مخاطا فذرا وقال 

عش لكا إشر» ينف انين واي أكار نهار دخسه 
1 في الخارج ولذلك يرك سنا رليك الدخان عقب قيامه من النوم دامع 
العينين محيرها ويحس فيما بجرارة والمكثرون منه يحسون بام : 
باهم ولككثرون من البصاق تضعف عندهم قوة للضم وإلنغذي 
ونعضم يقول انه يحصل من مائه الخدلط بالدخان المتلع التهاب 
والطييي لنعدة وقد شاهدت بعض الرضى لا يستقرالطعام اه 
جوفه وكان ممن إتلي بشربه فيتعاط جارات كثيرة بعد الآكل 
فنيته عنه فبرىء 

وهر آقاله عند اككثرين: من تأفيره حل الحثيرة والزثين 
0 ننم نللتا هلظ الخرنت والبسال وهض) ضرباك ألقاب> 


ا 

عشر مليونا 
وإما الدخان اللصري فلا 0000 الشيز 

هذا النوع بزرم عندنا كيرا الا أن وه فصير وورقه صغير 
ولا يشربه ألا الققرا” نحو من أهل القرى وقد ظبر الان عندنا 
نوع يشرب في النرجيلة يسمونه التنباك يقولون ان في شربه فوائد 

فقال الخواجا موريس انواع الدخان كثيرة وإختلانما 
باختلاف البلاد الني نجلب من فالذي يجلب من بلاد النلنك 
مقبول في الشوق مارت والذي يزرع ببلادنا لاحصر لانواءه 
فنه مأ يكون ورقه عر يضا وراحته كاعة جز اليد وعله ا 
يكون ورقه طويلاً قليل العرض ورامنه كرائحة التشادر وهوما 
يمنت ف اللجهادت] لخيللة ون الملحة ومن للمارة من هاب 11 70 
ما يكون له رائحة طيبة مثل دخان هوأنا والورجيني وغير ذلك 

فقال الحكم قد كثر كلام | 1 
الدخان نم من يقول بضرره ومنم من يفول بعدم ضرره 
لذ اقول به اندلا جار من نوها عر المرادة 
الافراط ف تعاطيه 

وكبفيات استعاله ثلاث الاولى الاستنشاق به ويحصل منه 
تمع العشا الخاطي ويكثر | فرازالموا لوإد الخاطية ويكثرالعطا س ورها 
حصل من قوة العطاس تمزيق لبعض الاغشية ويحدث رعافا 
ويحول قبة العين والأكثار منه ربأ يذهب حاسة الثم ومن 


لديا 84 


اثالنيل 

نفس وإنه #متخرج من تلك الفوريقات في كل سنة من ذلك 
لناما وقد على ثانية وعشرين ليون مر اللو جرلرات 
إن أبراد اليكومة من ذلك في تلك السنة نمو مائة وثآنية وسبعين 
مليونا من الفرنكات فانظر ما'بين وقننا هذا وبين زمن لويز 
النالث عشرا لذي منع في أيامه شرب الدخان وبيعه الآ للاجزاخانات 
وود 0 ناعه لخيرها اد شر به ابا لعناب الشديد ون فلك 
في سنةالف وستائة وخمس وثلائيين 

ام التحصل منه ببلاد 0 من سبعة وثلاثين 

من الكبلوجرامات وكله يرد الى الحكومة لامها في انتصرفة 

فيه دون غيرها كا 2 جار 3 فرانسا فنستريه من الاهالي ىق 
مليون ونصف من الفرنكات وتجبعه في الفوريقات وتصنع به ما 
يلزم له ثم تببعه على ذمتبا وقد اتسشعك و راعه قي أرض البروسيا 
حتى بلغت فوريقاته الان بها نحو سبععائة وعشر فوريقات وفيها 
من الشغالة خسة عشرالف نفس وبلغ قبة ما يخرج منه كل 
سئة من بلاد الايتازوني من الامريقا ما تبلغ قوته نحو مائة مليون 
0 لابين من التولار والدولارعيارة حن لجس فريكات 

وقد أحصوا ما يخرج من جميع كرة الارض من هذا ألصنف 
في كل سنة فوجدوه يقرب من أربعائة وخمسة وتسعين مليوئا من 
الكبلوجرامات من اسيا مائة وخهسة وتسعون مليوتا ومن أوروبا 
مائة وإربعون ومن أمريقا مائة وثلاثون مليونا ومن أفريقا أثني 

1 


ل 

ع وألفريتين 00 كثيرة من 0 وقد رأبهم 
0 ربخا راكتزيا 0 و2 حو زه 0 مر 8 وق 

بعض الجهات بزرم في الارض لقي نزل عنها ماء الهر لاا 
0 لطيقة من الطبىي تشهل كنيرًا من البوتاص --2 
أخرى ررم تجبال في ارض مخصوصة وأوآن زرعه عندم 
شهر مايه الفرئجي ويزرح سنوياً وزهرة تأ تارة يكون أحمر وردياوتارة 
أخضر وثارة أزرق قاذا 1 يه وأصغر ور قه جمعوه سينا فشيعًا 
وجففوه بالناعه على الارض مدة م جبع يجمع ويكل 00 
ثم يربط حزما ويباع بهذه الصورة ا اطرافه ابراجا وفيها 
بذره فاذأ 2 وم تم صلاحه ١‏ أخدوه ه وحفظوه للع ١‏ وأن ررض تر 
قي الارض با لنقرة وكية النقاوي لكل ثلاثة عشر مثر ترا ملعة صفارة 
ويصبرون عليه نحو شهرين ثم يتلعونه ويتقلونه للا رص الي تخيروها 
له وينى المقول قبل هله زر يقد بعل هله له الما اا 
شتالا .ومن العادة أنه قبل ججعه إسنة أسابيع يقشر ورقه القريب 
من الاأرض الى ارتفاع قدم وق بعص اجات يصل ارتفاع النباتة 
منه ألى مترين أو قريب من ذلك 

ورايت ف بعض اوراق حوادث سنة ألف وثانائة ونسعة 
وحمسين أن بغرانسا أربعة 7 فوريقة باسم الدخان خاصة موزعة 
2 مدينة ناريا وغيرها وأن مالفالا و خهسة عشرآالف ١‏ 


1 : 
انا نا م فيزن معي وإطنظ , لبعضي باللسسبة لام 
الدبغ شعرأ 0 
فدان ها طوعا شعاع الشوارقر 
فيراء هو بأ* 1 غين نجادهما 
0 نقاعة لخلائق 
ان قال 
ا وى : 00 مر 
و دن تسب ذا لضدرا 2 دار ل 
وت للسوداء باب الخوانفق. 
وفيهسا شفاء للسموم جميعها 
وأفعاافي للضم فعل المخوارق 
وفيها دوا 2 لسث أحصرعده 
7 حكة فها وم من مرافق_ 
'فقال الحكيم بعد ان ممع ترجهة هذه الابيات قد كاد الماس 
يعتقدونْ 5 ذا أمرة أنه علاج ماضن شى م الاهر الان 
كزلك فال مور يسن أن هذه رار كانت الويك 2 الاكثار 
من زرعه والان صار بورع 5 ببملكة فرأنسا ومملكة البرئمال 
وبلاداخر والالمانيا. وإ لفسا وبلاد الموسكو وأرض مصر والشام 


ما 

ققال المخواجا موريس للناس في استعالما كيفيات مهم من 
يدقها ويستنشته| وهم مرن يقطع ورفها قطعا ثم بمضخها ومنم من 
يفرما م شرم بها في شبكات ونم من يلها سعارات ثم يشريه|ا 
وباحملة فلز تتبعنا أهل الارض 000 ن ينعاطاها اكثر مين 
جعاطاها الامرى اهل اوروما وكياسم عليام لمم لا 1 
الأ منذ قرنين أي بعد الفرن السادس عشر وقيل ان بذرها 
أهدي الى الللك شرلكان سنة: الف وتتشيائة وثائية عفر وَإلام 
يزرح بارض البرثقال آلا سنة الف وحسمائة وثانية وخخسين ولا 
بارض فرانسا الا سنة الف وخمسمائة وستبن والذي جليها اليها 
سفيرها بالبرثقال وذلك ايام الملكة كاترين دوميديسي فلا زرع 
وأهدي 0 ع 0 الخلى وإخترعوا له فوائد حتى 

من كل ذا” 

ري الشي قرأت في بعض | لتواريخ ان اول دخوله 
في أرض الدولة العلية كان قي سنة الفت وسهائة وهس لإبيلاد 
م التقطان 0-2 جلبه: الفرخ الى ال طتطينية 
الناس شربه 5 فتى للف في بعدم جواز شرنة فاج الناس : 
وماجو| وم يلتفةوا 0 وأسفرو| على شربه فلم يشد 
علهم بعد ذلك 0 د سار لاك بطرنة 9 
والرجاال 

وما تسى تلك الشبرة الدخان تمى ايضا النبغ بنناة فوفية 


3 

فقال ابن الشعن الممد لله الذي انم علي" بوالدي 7 
رياني عل عدم 1 الدخان حق نشماء عت ا 
أن انوت منه مصة وأحدة فقا فقأ ل الحكي عهدي 242 
: يشربوله وش به ولع 0 
تخيردا 

فقال يعوب وأيثْ 2 بعض ١١‏ ل بب المي عن ش ربك 0 
اهادة سهمية تضر بالضحة وربما أدات الى الموث فقال | 

0520 أمكانه 2 ن فيه مادة سيق لسع اليكنيت 

السنوابي اذا . 00 0 دريهة و ا 2-3 
الدخنة 7 ببتلعنا الانسان وف من © الشيات (الشكيلة وأن 
قال بعض أن هذه المادة اغا طرأت له 1 ل تمك ده 
بالمحامل 3 لحر تاتيل فيل در اليات 3 للادة 
في دخا للشوق 1ك : ثرهنما قي الدخان أ المشروب كران المييا 
والذي اعله ١‏ ن هذه التجرة وأع ع م الارض #رعياو كنات 5 
ريعها م نظبر ببلادنا ل بعد الترن السيادسن عشرزمر ٠.‏ .الميلاد 
وأظن انها كانت مووودة عند الام ريقيين من قديم الزمان 

ذلك ما قالوىمن انه شترف كولب ارسل بذرها 
مر : بلاد الامريقا وقت اسعكشافه طا الى بلاد البرتقال فزرعوه 
١ن‏ ذلك القت صارت تكثر تيك فشيئًا الى الان 


000 
00 


01 


)1١١6 ( المسامرة‎ 


التتغ 


وف جولامم بين العنابر شاهد و مريضا قد اضناءالمرض وغبك 
اميه و فسأه ثوب انول والصفرة وهو بأهث حبر ألعيتين وله 
أيين ولشغيات شديدة تكاد 1 به الى العدم ورأوه يكثر 0 


الغاوةنك والقي* فامعن ابن لشو شن النظرأ ليه ورق لاله وبعد ١‏ نْ 
طافو! بلجل كله رجع جم 3 0 فليا استقر جم المياس 
سال أبن الخ عن مرض هذا لزي لذي م يغرب عن باله 


١‏ راى امن سو حاله فقال | الحكر | ن أس مرض هذا الرجل هى 
ا ن له أنكبابا زا ا 
بذاك العفال 


|] 

الأ لنرويج المرضى وتسلية افقدتمم عن بهم من الالام وإثار الالسقام 
ورأينا أن من دبت فيم التقاهة وإ نصعة 00 
ومدبرين وحول الحوض مصاطب وكراس يلسون عليها 

كر ذلك 5 تابر الأرضى وعددها شبة ا عنبر اثنا 
وثلاثون سريرا وفي آخر كل عببر أدجخانه 0 لخدمة الذ 0 
رن سات رض وبين كل حجري فنا ظلل اشر لاجل 
تنه المرض وعدم سريان ا من عنبرالى اخروثي الضلع 
الاصغر من الحموش جام ركئيسة ومحل لغسلل ثياب المرض وتغسيل 
عو مم وعند باب الدخول محال الما والادارة والكتيخانة 
وغير ذلك فكانو| كلها مروا بعدبر عرفم احكم من فيه وبالداء 

وبالدوكء الذي يناسبه 


ا 
فقال اذا ا ذلك فها أنامتوجه الى اسبتالية لريبوازير 
لزيارة حدكيها فان شكما اغننيكا فلاضة , وأ ينها ويكر رن ذلك دايا 
للاطلاع على المستشفيات الموجودة في في مدينة باريز والمارستانات 
بمساعدة حضرة لحك صاحبنا 

فقال يعقوب هذا الرأي ي اوفقق ووافقه أ 2 فساروا 
جبيعا الى ان وصاوإ آلى باب الاسبتالية فشد الواجازرًا من . 
التواس الاصفر مثبنا في الحخائط بقرب الباب رتك جرسا عند 
مجاس البوإب تجاه و الباب وإدخل, .|جلسم في محل معد 
دلت 5 نم قال الخواجا موريس لليواب قد زيارة الحكم 
وأعطاه م في العادة عندثم فذهب من فوره 1 رجع 0 
كَ أن حضرة الحكم يتنظرم قنامو|جيعا ألى عله فتابل 0 ثم أخذ 
بيد الخواجا موريس وسأله تمن معه فعرفه بين اليم ولععوب 
فرحب بدا وحياها ثم طلبلم كراسي وقهوة تجلسو| وشربو| وبعد 
طقل قال له موريس نريدا أن برك الأسفالة فاليا ركان 
وقام وإدخلم حوشا منسعا مستطيل الشكل فيه شير سم نقسيأ 
حلا الل ثلاثة ساتين في الستان بالوسط عا خرض ها ب 
وسطه فوئارة تقذف ألا* الى ارتفاع عظم فتسمع طا نغيات لطيفة 
تشبه نغات الموسيقا ناشئة عن أخدلاط صوت الاء في نزوله بق 
ا وض مع صوت عبث الرياح «فصون الاتحار وتغريد الاطبار 
فقال يعقوب يبل لي لهم ما الخداروط هذا الموضع الجميل الحسن 


/اه؟ | 


المساعة(111) 


الممنذفي 


فقال لابن الشيز اللذة في التتقل فالى اين نذهب فقال 
يعقوب المنتزهات في هذه اللدينة كنيز و ١‏ 7 الااقليل هنا 
وبيناها 00 فيأ يذهبان أليه منهأ أذا بالمخنواجا موريس الذي 
كانو| بمنزله منذ.ايام دخل عليها وإلقى عليما انحية فرحبا به ثم 
خص ابن الشتذ بالتحية وسأله عرن والده ثم قال له أن حضرة . 
الشيخ وعدني بالزيارة وقد ازداد شوق اليه فبل يكن الان الاجتاع 
له لاس عليه فقال له أما شوقك اليه فبعض مأ عنذه وأما مقابلته 
فمو قِ غرفته فقال لا بد لي هن زيارته لاحظل بنا كينه ومشاهدة 
طلعته فاين تذهبان فتال له الى منت من منتزهات المدينة 

1 ١ 


0؟| ظ 
ببلاد فارس بقرب مدينة بأكووثي ضواحي بحر المخزر وفي بلاد' 
اعاليا ف أمواشم ‏ كبرة مها وا شر بايا وي طقلا 00 
: فرانسا ف موضع وأحد بالقرب من قرية جابيو ولذا يسوونه زيت 
جابيو ولا يوجد ألا بجوار للباه للقديمة ١.‏ انحارة وقد مختلط با 
فيطفو على وجهها كالزيت في الحيضان ااطبيعية أو الصناعية 
جمعونه ويضعونه في الاواني وإتجرون به ويخرج بالقرب من 
قرية بأ كو من بلاد الفرس نخار من الارض تستعمله الاهالي 
2 قرديةا | لمن وذلك الزيت يستعملءنة عوضا عن القطرارن 
وثي اسح والمشرقيون وأهالي ايتاليا وجنوبي فرانسا ينسبون 
له خوأ صطبية فيعملون منه جباير تجروح وللامرام نآألروماسهية 
وفي الباطر:. تقتل الديدان وغيرها ولكن بعد تصعيده مع 
الماء والناتح من هذه العيلية هو الى عند اهار بزيت" النفط 
ويحل يا في انبا كبرة من الصائم رلا بنذ طاول 011" 
وله حرارة شديدة وضوة عظيم ويعسر أطفاوه وراحله 0 
ودخانه كثيف وإما كيفية الاستصباح به فقد ذكرها الخواجا فلا 


م6 | 1 
الناني وهوما لت ويقال ل القاراجبلي 3 اللون ولينه وصلابته 
على حسب حرارة الحو ولا يحبد الا في اوقات البرد وإذا عرض 
محرارة الس لارن وإمتد دعل الارض ومتى بلغت 
احرارة مانن درجة صار مائع؟ً وهو كثير الوجود داأرض فرانسا 
والانكليز وغيرها وقد يخرج في بءض الجهات قبا من ثوب 
رن فنتلقا' 2 نجاريف وقد يوجد في بعضبا 
0 7 0 1 0 
اشرق الك فرتذملاعى ويمبل قولب كل ذال 
نحو اربع اوفات ثم يضعونه 2 0 3 0 يدخل 2 
أمو ١‏ كثيرة كالالوإن والولانيش ويطلى به مخشب والحبال لقي 
وأد ستعاطا في للاه لاجل حذظها وقد 8 0 
أستعملوه في الطرق بجوانب الشوارع م ورمل فصل 
عنه موءنة تستعيل في ذلك عوضا عن تحبيرها وكذا في بريقة 
سطوح النازل وظور الفناطر وتبليط انحا 1 

والبلاط فأنىم وجدوه في كل ذلك اقل كلفة من تجير واكبر 
فائدة وقد بلغ ما «ستخرج منه الان 0 عل 
نحو ثلاثة ملاين إقة ونهة الثانين أقة منه ثقرب من نصف 
فرنلك وأ أما 2 ا 5 98 . وهى 


4؟| 

سن ومنابع الء 1 ر حارة المعدنية وزعم أخرون ان 
0 مأك د ألحبية تفعل قدي الراف ينا 
فعزله عنها كا ان اصل الغارمن القم الحجري ولبس للقار 
منه ما يكون على السعم ومنه ما يكورن قريب منه وفي بعض 
اميا مو جود 4 طبقة عظية الندار يواخذ منهأ من 03 
مديد آلى الأ وي ل تنفد ولمل له مددا وإن كا لآ تعرفه وبالحملة . 
فانواعه ومواضعه كنيرة وإن كان المثهور منه في التجارة ثلاثة 
انواع 15 ذكرنا قار الموميا ويقال له فار يهوذا أواسفلت وقار 
مالت والزيت اخبري ويقال له با للسان الافرتخي بيترول فالنوع 
الاول جامد بطبيعته وإذا كسر كان شبيها بالزجاج ولا يذوب 
الا 0 شديدة تفوق درجة الغليان ويوجد في شواط بحر 
لوط أي 0 من قاعها شىء على سخ الما 
0 به الريج الى | شاط ويكون في اول الامراينا ثم يجيد 
بالهوا ويجيعه الناس وتجرون به ويخرج أيضأ من جزيرة 

ائراللاتي ولكن مأ تستخ رج من بحر لوط اجود منه وكارن 
قزماء المصريين يستعملونه قي حفظ أجسام موتأمم من اليل 
فيغمسون فيه قطعا من قاش ثم يلفون فيها موتام وهذا المعدن 
0 جد أيضأ ا وسيل ل 000 منه شيعا 


ا 

ا جيعا وعدا الأكل اعد أبن بن الشيخ بيد 
يعقوب وخرجا ثم انعطفا على غرفة يعقوب وكارن في نفس 3 
اع كلاوما ب من الغواجا حين كان كر على الغاز 
ترجه تبني د “دستصباح به ليعقوب خطر ببالي ١‏ 1 
الفواجا عن القار الذي تطل به السفن فافي رايقه حين كي تبمصر 
ولكبي لا اعرف من لي شيء 00 0 

فال يعقوب ان القطران وأ رأتجية تستخرج من 
التهر ماعدا القار فأنه من الارض وهو 0 توأع 42 صَلََ 
ونوع مائع ونوع ببن ذلك فالا 000 اذا وصلث 
الحرارة لدرجة الغليان واما الاخير فحني ليوعنه أدنى حرارة وتللك 
المادة بانواعها يحرج منها زبت يال له زيت معدفي فاذا جور 
تضعيده صا صار يا 0 للاستصباح به وما بتي بعد التصعيد تارة 
يكون مادة نحمية وتارة يكون مادة لزجة لينة والتقل النوعي لبلك 
د رفن فق اللاء ولذالك ذا اجمع مننه فا خلى ظادره 
ل خراا شيب تسا شاور إلا عند العرض عل النار 
ومن خواصه أنه أذا أحرق لا نذا خلف له رماد بل تاكله النار 
ججيعه وأتخامد منه لايدخل الماء قْ مسأمه ولا نفغسد خواصه وهذه 
مواد تذوب في الكوءل وزيت التربتنينة ولا تذوب في الماء وزع 
عض م أنهذا المعدر: بركني مكورت يبن طبقات الصؤور أ أي 
تكوّنت قديا ويكون في الغالب قريبا مر معادن الكبريت 


نادلا 


المسامرة ١11‏ ع( 
القار 


نم استأذن الخواجا من لشي في 0 0 
0 وفر 2 ولك م ينم نلك الليلة فدذل عليه ولد 
فقال يابني قد سبيت الا قامة 3 وأودة ان نكون خارج البلد 
وقد تكللت مع المخنوإجا في هذا 00 فاذا مول فقال له 
ولده الرأي ما رأيت انما أخثى أن د يكون محل نعيد! فيشق عايكم 
الحضور الى الدرس فقال له ان هوالاً يوم في الاسبوع ومع ذلك 
لم يصرف الخواجا نظره عن هذا المكان بالكلية فان شمنا اقهنا هناك 
وات شعنا اتينا هنا فقال له ولده متي يكون ذلك فقال ل نتفق 
فيه على وفت ويغلب على ظبي أنه يكو عر لانا منغقون على أن 
نذهب بعد ظهر هذا اليوم الي بئان النبات فرأى ابن الثم 
الوفت وإسعا قال لوالده اتأذن لي ان اخرج مع يعقوب الى ان 
يبيء الوقت فقال له لا مانع ثم قاما ودخلا مكان المائدة فوجدا 


|؟١‎ 

كثر العل وإمال وباتهدن الثاني حصل النشل والمباغض بينم 
وصارث الامة على قسيين حا م ومحكوم قخصص الاول بالمزايا 
وإلرتب وتحصيل الاغراض والشهوات وإنساق النسم الثاني به 
طريق الذل والتهر وتبرد بالندريج عن مزايا الشرف حتى كاد 
7 تى بالحيوان - 0-7 مالكه من غير أن يكون 
له اخئيار ولا يشك أحد أن ذلك اكبر اسباب النقيقر فشتان ما 
بين زمان | عبت 6 منهأ لبصائر و كثرت فيه العلوم 
والمغارف وزمار:. تعطلت فيه الاحكام وتباغض أهل الاسلام 
وإندرست فيه العلوم ول يبق” من الاحكام الا الرسوم والكلام في 

اذا لمن طويل ولع بايه لان لا يقيد 


| 

الاثتلاف بين الامة وتفرقت طبقام هفرق قلوب الاتئمة فسار 
كل فريق على حدنه وترك كل مهم موجبات ثروته فاوجب ذلك 
فتر الجميع وضعفم وبا داخل كبراكثم من الطيع حصل بيخم 
تباغ والغددان وكثر التخاسد والحرمان وظير أذ ذاك اللن 
الاسلامي الجديد وأظن أن أبتداء ظبو -5 في زمن العماسيين 
ويمكن تعيين ابندائه يخلافة المأمون ولأللقب انه امنرمق ب" 
الماليك ثم قلدم الخاصب العلية وإمرث على اشراف الامة الاسلامية 
فكان الماليك هم اكاب الحل والعقد وفي ذلك توسيد الامرالى 
غير أهله وتولية السغباء امور الكرماء نحدث النفور والنباعد ييرنف 
الناس ثم قويت شوكة الماليك حتى تعدى| على الخلافة ننسها 
فاستوجب ذللك ازالتها وتفئفت الكلة الاسلامية وإحقرت الاحكام 
الشرعية فاخذ العم في النتهقر وقل أهله لقند ما كان ن له من المزايا 
ا يا رجال الفضل من الائّة وتقديم من لا خبرة له 
ب لشرع ولا بتدبير أحوال الامة وتصو را تمدن الاسلاني بغير صورته 
الاصلية فان اصله كان موعءسسا على العلم والعدل اللذين ها اكبر 
دعاتٌ الدين 

وأما التمدن الذي قام مقأمه فأساسه البغ في والظل وقبرالعباد 
فباتمدن الاول كان اجتتاع طوائف الامة بالرضى والاختيار ا 
.كانت تسر مه كه النيز لنوائد الني تع الجميع والافراد من جليل 
وحقير قكانت الناش منجذبة اليه بالطبع فكان يبو بالندريج <تى 


6"45ا| 
تاعل قِ انخافقين رايهم 
الخاص والعام رغب اللاس في تحصيله وجدوا السئن ف سييلة 
حتى أسعت 3 00 كُْ جميع البقاع منابرة وإستنارت لل 
بصائر العباد 0 عاش 5 ذ يكثرته ) يكن قاصرا 
على الاحكام الشرعية والفنون العربية .بل تعدى ذلك الى جميع 
8 تلزم معرفته لوم مصالح العناد وعار الاقطار والبلاد فقدبذل 
العلفاء اجهد في كل عل والفول اسفارالكتبفي فنون شتى ففضلاً 
موءلفات كثيرة في فن الفلاحة والملاحة والناريخ و[ تجارة والعارة 
والصنائع الدنوعة وإلطب والحكمة والفلفة والرياضة وغير ذلك 
م ستعين به العام ويبتذي به الجاهل فكان العلماء بن الناس 
| الافلة ف الساك تبعت أنوارها عل سائرارجاتها وسب ب ذلك 
تألنت الطباع في جيع البقاع فزادت قوة الامة وقويت شوكنها 
وكان: ١‏ 500 | تساع داه 7 ثروعها وما سبب ذلك 
ألا بناء أ لحكام احكا مم على نون الشريعة وسلامة بواطهم من 
اغا لأساف 4 1 ألا البق 0 0 
8 1 طريق الاعرجاج 1 كبر 7 ١‏ 
الفاسدة وحادو| عن احكام الشرع الي شهواةم تصرمت 2 

|] 


31 1] 2/1 

. 5 كك إذاناء لا 1 فزه الأمة ا 00 0 خلنا وسلتا 
عليه الام من خلف هذه الامة فام تركو] ما كان عليه الساف 
عر مضاء الامة والسعي فوأ فيه نفعبا فنبذوأ اذك كله 

أن الشف 1 لوا اللياد ا 


ورآأه ه حور م واتبعو مش | وإشا حو وإجبات وحملوا 


| لا يطبقون وشعلوثم 0 م يشغبون فان ٠‏ الائمة 0 
ات اليد أو كالقلب بالنسية اللبوارح اذ اذا صل. صلمن 

فشد فسدت د وقد كان ن السلف صارفين أ 00 
| لهومية فكانوأ يدون عم قي اقوالم وأفعامم وكذلك الفرنج 1 كان 
روةساوءثم بدلك الصفة ظبرث فيم العلوم والصنائع و 
1 خيرم حدى 02 اك الواضع 


الماضين من 7 رك ان اللمادن دبك دبدرا 
ل ألا نصرة الدين وإعلاء كلة الائمان وكان لا يتولى الحم بين 
النا 3 00 

ثم الذين 3 كلف فرن 1 قله ود 5 ليه 1 ضديرا 
0 0 العلم واهله ارلا زما :اذ 1ك دانت ااحكام الشرعية 
بين الكافة في اللنظور اليا 1 فهاقل وجل الاذليها 
فكان العلفاء في الحقيقة ثم اولوا الامر الذين اوجب الله طاعتهم 


١ "27/ 


المسامرة )١1١(‏ 
السلفم. وإنخلف في الاسلام 


ولكن لا يدرى الان كيف تناسى العرب هذه المعارف بالكلية 
زرا لسلا في بلادم بعد أن طلوا :فائدها في حرومم حت 
علها الفرج وتفننوا فيها وقد قالو] اذاظر السبب بطل المجب فليت 
شعري ما سبب ثجرها في بلاد العرب فان قلنا ١‏ ن السبب بلادهم 
وقصور تقول بم زا لالم كان الماك ابإسيات 
البراعة والمماحة وأن قلنا تغيرطبيعة ١‏ رضهم وهواتها فيا على حاطها 
لم يتغيرا وإن قلنا تغبر قوانيهم وعاداعم في على ما كانت عليه ل( 
ينغير مها ثي' وإيضأ فان الارض لم تمخل دنوء كانت تود به من 
٠١‏ الك الم ف غررييا وريه ل بول عي بعر 


|] 

قال الع م لله من فواضل وفضائل وم أدرك الماخرون 
مالم تدركه الاوائل ففن جد وجد ومن جّ وج وقد استمق 
الفرخ الثناء اميل وإدركوا الجد الاثيل حيث نالوأ من التقد 
مانا لوأ ين كو رركن النقدمين ما يقرب من ذلك فد كانت 
العرب في حرهم تدبرمن الننط 1 ترسلها الى العدو بكيفيات 
مختلفة منها ما كان يج فوق الماء حتى يصل مراكب العدو فيجرقها 
ومنها ما كان يصعد في لحر ويسقط في أونات معلومة على اماكن 
معلومة وغير ذلك ماهو مذاكور في كنب مظولة 

ومن معرفتهم طذه الكبنيات وجهل العدو بها كان الفرجج 
يمأ بوم 2 روم وكثيرا ما أنهزموا مام ىآ حصل ف حرب 
الصليب وغيرها 


ا اا 0-0 
وإنقشرت في جيع البقاع 
: وقد اخترعوا اليوم 5 حزيدا وهو م أست ستعملرا قنديلا 
١‏ سيا لديم اللوازم الانأن' ا هيل فيه بل يكو عن 
القيلة بوضع جسم فيه ذي 0 اكتظعة َّ أو اسقفوة تغهس > _ 
الغاز المءدفي 0 فبدلا عن 3 اأزيت الذي يتصاعد 
منه الدخان والرواحٌ الكريية يكون الاحتراق للغاز الحماصل هن 
هذه الزيوت فانه برور 00 من الابجخرة 00 
الشتلة رضي ل راسيلل يجن 
والغازالذي يكون في الننديل مركب من تسعين جزكا من 
ان ا وعشرة مر داد استعاله في طبقات 
المنزل ججيعها لا ضير فيه ويكفي لتوصيله ماسورة وإحدة وبذلك 
لسبالمترروتهل على كل انان المصول على البار 
ابن قليل 
فانظر كيف كانت ثرات ابحاث الهلياء والكارنر نا فقد 
ا فزاتد ججة فصي ها الناس عرما وذلك من للادة 
النفطية على اني ل اذكر لحضرتك جيع الامور والصنائع التي 
تدخا هذه المادة لان شرح ذلك يطول فعلى جميع النوعالبشري 
أن يرفع أكف الضراعة بطلب زياد: عدد هولاء العلماء حيث تم 
من أعالط الخيرية مْتع الفقبر الوا الفئ كن روما مه فيل إن 
ذلات الاختراع الذي بواسطته اتسعت ذاترة المعلومات 


ا 
بقاع معلومة سميت زيوت معدنية واللباث واللبارس اللشملة ابلا 
يستعلل المستعملة للزيوت!لباتية .ل تخدلف في التركيب والفصد 
ن ذلك كله تف الابخرة الحاصلة مر. تلك المواد 
ل ايا ري عا للد 0 0 
ارالقار لكل اوخين .شل ازيت لفطلا اوالعار الات وا 

قناديل مخصوصة بحيث لا يستصم نه ألا قينا ولك لكوم جيع 
هذه الزيوت سريعة التخر والنطاير وبادنى شرارة تلتهب بسرعة 
كان تان لا رين المازر وكتا دا حدر برد ا 
كييدة وطا روات كريهة ولا تزول من الارض الف تصيبها الآ 
بعاد ارمق طويل ‏ "فعللك الاسبابه اسدالو] عل أن «اشطا | 0ه 
الزيؤت كا في من يغير خلط اوفق واخترعوا للأستتيام 0اآ 
تايل ا نوها فنا ها ماله الدرطر الطل يي 3 ذلك 
فيلزم تنام التحفظ والا<ترازفي تقل : تللك المراد امن مكار ذآى 
وفي حال استعاها 

واشبب رخص شعرها وشدة ضارعا عازينا اف لهل ” 
الان سما في جهة الارياف فاستعملها الغني والفتيرحتى بلع قدر 
المستخرج منه سنة 0 ومافائة وثانية وحهسين الفير:_ وخمسة 
ريا مليوناً من لليترات وقد 00 عدا الانار | ني كار لل 

لست رج | سيد ثرا اوإذا حي اك تجاريب فق وقؤد 

اللبورات جاهدل الهم دري مه ناكما رانيد وارنا 


0 


نك 
صرف عليها نحو اربعة وأربعين الف جنيه 
وق سنة الف وثافائة وخهسة وخمسين بلغ عدد أاشركات 
النعهدة في المدينة مانة ومقدار المنصرف في المعامل وأ الالات أعنى 
زال شال هذه الشركاتافريا مرنازقائة وعم ريسب الف جنيه 
طن كر المكمب: ب المكرسسيا بالثلية طااعأجذه 
الحكومة وبالنسبة للاهالي ثلاثين ومدة الالتزام خمسون سنة وبلغ 
ار انحر من الغاراف سنة/ا 2 1 قريتكمرة ثلانة 0 
متر مكعمب وإحترق فبهامليونان وستائة الف وكسورهيك: 
ثم رؤب أب للا الاج 90 
ققال ابن ١‏ ليور قد خرجت مع يعقوب منذ يومين فصادف 
وقت دخوا أن البواب كان بنشاجرمع زوجده بسب أن هرا 
لات رجاجة فذاسعة مها رائحة كريية قغيناها فسأت يعقوب 
قال في رائحة ريت امعدفي فلم اهم نمع هذه الحبارة لاني م 
اسمع بزيت معدني لا منه والذي اعرقه هو الزيوث المستخريية 
من النباتات والابزار وإلفواكه 
فقال الخواجا استعمل بعض الناس من عهد قريب سه 
الخازل والورّش. والفوريقات ونجوها زيوتا اتخذوها من لط 
ردت الباتلت كثية وترور عرض (زإستعليا ايه 
زبوتا تخذة من الغاز وإلنفط 
وحيث كانث هذه مواد كلها خارجة من جوف الارض من 
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ويحصل من ذلك مائة ومانية وعشرون ليترأ من مض 0 
المضر بالصحة فى 000 ن لا يصل اليه المواء فلا 
اي لي هوا ردي 000 
0 1 ا لا يشتعبل 2 0 0 الضيئة ولا ناما كن 
اجلوس وإلنوم بل يستعبل في البساتين والاماكن الكثيرة المواء 

وقد أستدلوا باتحربة على أنه هق اخنلط الغاز بالمواء بسدة 
معلومة وكان في المكان جسم ملتهبب كنمعة اوغيرها فلا بد ان 
يحصل في الهوا * التباب ويكون له دوي" وفرقعة شديدة يخثى 
منه الضرر على من كان قرييًا منه لكن مل حصول ذلك منه 
أذا زاد المواء عن الغاز زاكثر من اح تر كر ولص 
فرض أن حا من الغا اخااط بفزره مس مرات من للواء | 
501 الى ار عكشر هرة ونصف فلا يخنى منه وله ينماد 
عنه هذا الالتياب ومقى زأد عن ذلك 9 افليلا التهب فالاقامة 
لافنا الكار 0 ان ا 00 بكرن 
وكان بها فنديل شمعة أن 0 0 الممقدة كالمتقد 
وتحوه وكذلك لا ينبغي الدخول في مكان اجس براتحنه فبه 

9 قال وكان عدد اللنبات 2 ملءينة فار يزانية لقره ومافائة 
وثانية وإربعين ثلاثة عشر الف وسبعيائة وإحدى وسبعين لنبة 


41؟ا 
ببعضما 0 منصلة 3 قال لا الام ملدلة خزن الغار 
وبعلون في المواسير الموجودة بالحارات أمام كل فانوس أو فرع 
خروقا بخرج منها مواسير رقيقة مرن الرصاص اتوزيع الغاز 
17 حارة وهاك حنفيات 10 بحيث يكن منع الغازعن 
جيهة مخصوحة أو أيصاله أليها متى ارادوا 

ففي المتقيقة أن استخراجه داج الى احتراسات وعليات كثيرة 
ومصار يف وإسعة ومع ذلك لا يصفو 0 فيه رأئحة كريهة 
وكنيرًا مأ يحصل في محل ارتباط اا وأسير المدفونة كُْ الارض 
تنفس شخرج الغاز وينتشرفي الارض ويغوص فيها قدر ثلانة 
أمنارفيضر حياة الاثخار والنبات ويفسد ماء العيون ولابارا لقرببة 
وأذا أريد كام تلك الات 0 0 بن الارض أاكتسيث من 
ةرانا يت فبلسدة قل > ويكفر عل حي كال 
ألارض رطوبة ويبوسة وإحيا ناير قر 9 ا تاري المراحيضنوأ لسراديب 
الداخلة في البيوت فادا نفس ودخل فيا استمر حتى يلا الببوت 
من منافذ القصبات وغيرها ثم يصعد الى السأكن فيضر باهلها 


١‏ وكيرا 0 تكون احكام حنفيات: نه زببعه قٌداذل العرت شير 


الى فلا دع لسارو يشر فيا الغرف فبضر ناحلا 

ونى دلت اغعربة على أن الفتيلة '.واحدة منه تخرق في الساعة 

الواحدة 0 وعانية وحوسين لبوا ولد ا احتراق مائتين 

وإربعة وثلاثين ليترا من كين اللارم لتقوح حيأة الاننس 
1 


|] 

وحيث أخذت مصر في التقدم الان وسهبل عليها جلب ما 
يلزم لذلك برا وجرا فعن قريب ي#صل ذلك حى لا ا 
بينها وبين البلاد الاوروباوية فرق 

فقال الشع: هل ببكن كل انسان تحصيله أما 00 

كالزيوث ولمع قال الخواجا 0 انسان يكنه ذلك اذا 

قب 0 تحضيره وتحصل ار وألاته ولك قُِ ذللك 
53-3 رأقدة ولذا 5-0 الْغعادة بان 7 ذلك لشركاء مقددرين 
يتعبدون به مدة معلومة بامر من الحكومة وتجمل أ لحكومة للم قدرا 
معلوم على توزيعه في الطرق العامة وامخاصة امرك تلز 
علهم شروظ] 1 يك م ضانها للاستعال وا ا 
عنه ضرر بالصعة عمة وجميع أوروبا “-تخرجه من 2 1 0 اث 
كن يكن امتخراجه من غيره المفشب والدهن والزيوت والمواد 
الرائتيية كالصيع ردنك ماسل عر عي 01 
تخضيره م١‏ 0 اننا 2 من الحديد الزهر 
طول الواحدة نحو متر ونصف أو مترين ولا ئملاء الى اخرهابييل 
يتى منها جزه فارخ لتبيع الغاز فيا تي مها ثم تند سذا مك 
7 وضع قُْ أفران خصودة لا وبوقد عليه حتى تباخ دن الحرارة 
الدرجة المطلوية فبنفصل من الفم يخار فيه الفاز المذكور ومعه 
غازات اخرى فيصعد في نابيب من الحديد مستدية البرودة 


فيصفو من المواد القطرانية الموجودة معه ثم بجعل في صناديق كييرة 


0 
0١‏ إلى فليقا” الواح ن الصالي ارذ) حر لمستيرة ودرنيا 
جير قد طْني' لاجل أن بر الغاز منها واتخاص من بعض الغازات 
المتزجة به وعرو ره في حوض الماء الذي فوقه خزن الغاز المعد 
للصرف #خاص من باقي الغازات على قدر الامكان ويكون 
صالحا للاستعال ويسمون الهم الذي اخذ غازه بالكوك وهو الذي 
يستعله الحدادون 

للد موز عبارة عن نافوسن" او اصطوانة .من اشاح 
ذاث قعر سعته قدر سعة سفة ادوص وتوضع فيه 5-5 بحيث 
١‏ 3 قعرها الى اعلى احوض وها الى جهة قعره وإذا كانت خالية 
ن الغا كانت مخووسة جميعبا قي الحوض ور قعرهأ 0 
0 مغظى بالماء وكا دخل فيها الغاز ترتفع شينًا فشيمًا ولكن 
بقدار متوازن في الصعود وإلهبوط عند أزدياد الغاز ونقصه بواسطة 
هال حيث تكون حركاته صعودً! وهبوطا متنظمة في اتجاه رأسي 
١ط‏ وعند مدل ابيب الابراد اله يقال طا الحداد . يعرف 
بها مقدار الخاصل من الغاز كل لحظة رمنلا قا نينا نايك 
الصرف يعرف بها قدر النصرف وبهذء الطريقة بكن معرفة قدر 

0١‏ صرف رالا في كل مخ 

وقد ذكر 0 توزيعه في طرقات البلد 

وشوارعها كيفية حسنة وثشي وضع موأسير من الحديد الزهر محكية 
ارط وجرن كارن ظاعرها ولك وار همه 
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تتغل الكياويون وغيرم بهذه المادة | 

وي سنة 180١‏ ظبر عام ذ رنساوي فاستخرجه من الخشب 
فضلاً عا 0 من المفشب من فطران وغيره من المواد وهو الذي 
بين طريق استفراجه من الثمم | فر هري ومن الزبوت والمواد الدسمة 
وقي سنة الف 0 7 بقتضى قرار مر الإرشتى 
الا تكليزي 0 لجماعة فساوية في الاستصباح في لوندرة يالغاز 

فاوقدوه فيها وإرادت اهل هذه الشركة في سنة الف وثامائة 
وستة عشر أن تلتزم أيقاده في مدينة باريز فم يحابوا الى ذلك 
و : 7 90 :امد عليه كارا 1 
فقان الشج انا الى الا دانع» بلاذنا بل الممممهل ايا ذا 

1 وإ لنمع في البيوث 36 أرباب ألبيوت الشهيرة 
قناديل على ابوا وام ويندر وجود قنديلين أو ثلاثة باحارة الطويلة 
وكثيرا ما يحصل من الفبطية الببيه بوضع قناديل على جنيع 
البيوت فلا يس ع أمرهأ وبهذا يقل المارون جد" بالليل وتخرج 
اللصوص 0 من أوكارها 

فقال النواجا يوشك أن يستعبل الاستصباح بالغاز بمصر 
وبغيرها مر: , بلاد ا لراك هو باورويا وما ذلك بعزيزانا 
توقف على تبفظ الحكرءة له خصوصا اذا عللت إنه.اقل من غيره 
مصرفا ونا واكثر منه نور ولعل إسببه تكخر الحركة ولنسع 
الثرزة ويحصل. لمان .وثفل اللتوص.وإهل النساد 


شرا 
واربأنه وتعددت الحرائق جدينة باريز فضدررت أوأمر الحكومة يلرام 
الادالي تعليق قماديل على ابواب ببوعم وعلى الشبابييك 0 
الطلة على الشوارع واسقر ذلك الى سنة القف وخسانة وأرءة 
سان لعفل ندل القناديل في لحا رات والشوارع فوا مر 0 
خشسب علها فوانيس بشع الدهن وصدر الامر 0 ألرور ف 
الشوارع ليلا بغبر 00 

9 2 سنة أ لف وس بعمائة ومّانية وثلاثين صا 11 الطرق من 
الشكيمة د١١‏ أن كان ن على الاهالي وق سنة ألف وسبعائة ونسعة 
وثانين جعل 1 شمع الدهن زيت وم تزل بعض جهات من 
أورويا تستعيله الى الان 0 من المصااعج 1 لبوضع فيه فتيلة 
وأحدة وهنا 07 بوضع فيه ار 

السدرما رةه الفتيلة ١١‏ حد من ألزيت في ظرف 
ساعة فوجد مانية جرامات ولصف رم 0 نْ مابين كل مضباحين 
مائة متر فكان النور أذ ذاك قليلاً جد ول تحصل الفكرة يه 
الغاز و لبك في شانه ألا في سنة الف وسكائة وست وثانين ملادية 
يه ان وجل من ال بارزادى ان امار الخال من اليد 
النامية اذا تجيع في ظرف 6 وعرض للهب أثقد وان 0 
على دعواه براهين ولكن ل يلنفت احد الى قوله الى ار جا 
ويوقا الانكليزي وشرح كيفية أستعاله 2 الاستصباح عوضاً عن 
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بعض ما يتعلق بذلك فليا وصلوا الى حل أقامء مهم دخل كن 
مكانه وإمر يعقنوب ا/خادم باحضار الكل 1 وكان بالكاعذة 
مصاايج في ألحائط مغطاة بالبلور الموثى وعليه رسوم لطيفة و 
تلك المصائيج صور كالشمع الابيض النظيف فكان ابن الشي يعن 
النظراليها 
فقال الخواجا لعلك تتعهب من عدم احتراق الشيع الذي 
ترأه فقال نعم لاني من حين جلست الى الان وهو على حاله لم 
ينقص منه ثيء فقال كيف بتقص وهو حر أبيض من 
انوع الرام. ولارسن ثم قال ان الناين. .ا استملرا. الدار 
داخل يوم اخترعوا هذه اطيئة تنهمأ للرونقق واتليدا 
١‏ 0 لقان من قبل استعال من فهذه الشبوع الي 
تجار مجوفة والفاز ير قي 0 وخلمة ألبيبوت 00 
00 اتخارات الفوانيس ١‏ اف تراها وقبل ألان ينحومائني 
سن كانت جنيع مدن الديار الاوروباوية كفيرها من مدن الدنيا 
مظلة ليلا من قلة المصابيج وغاية ما هناك 9 يوجد لعض 
قناديل على إبواب بعض الحارار: ت متباعدة و وكان يقطع المرور 
بن لطر ليد خرماعن بن الللن بككات بالن كد 
عرضة لامتداد ايدي اهل الخيانة اليها وكثيرا ما كان يقع بأ 
نشل وإلسلب 
ثم قي سنة الف وخمسداثة وإربعة وعشرين ميلادية كثرالشر 


ه؟؟"| 

فاتجب من شدة ضوئا وإتامل في خلال النور لعلى ارى فتيلة 
فلا 0 يمع ونورًا يسطع 

ففاك) الخوانجا لين الامن كا نظن لان الغار ليس زيناً من 
الزنوت بل:هو مادة اخف من الهو[ ولا لون له وهو عبارة عن 
أدروجينٍ وك بون ويسميه الكباويون بالادروجين المكرين وله 
تعلون 2 وابوراله مجارت الارض مرن مواسير الرصاص 
وو كيوخ الى لهات نثن معين وتلك العنيد التي تراها قائّة 
عل الطرق يّفة وتجويفها متصل بالمأسورة الفي تحت الارض بق 
و الطريق وتللك اللاو رزة متصلة بذلك الخل الذي يدبر فيه 
الغاز فاذا دخل الليل مرت اتخدّمة على تلك العبد وبايدهم 
شغل من نار فمفتجون الحنفيات التي باعلا العيد الحابسة للغاز 
فيضغؤن الشعلة فوق التقب الوجود ة النهاية العليا لويف 
الغهود المخطى بالفانوس غفىالا 0 ويضيء فاذا جاه النهار 
قطعو| الوارد يتغل 3 غل الحنفية فيقطع الضوء 

قال ابن الشين ان هذا لو ناكد ار يو 
00 وغاية م بطر أن لغاز أسم لنوع من 
الزيوت بسنل استعال الزيوت ونحيث انه هوا لو شبيه الوا 
2 عرفوأ ذلك وأ تتفعوأ به 

فال له الجا كارا قد قروا من النزول سأبين لك 


كاش 
مزينة لاسباب وقنية لاخم رأو! العربات وإصناف الخلق قبل 
وتدبر قي جميع الطرقات أي مرّوا بها ا بحصل ذلك 0 
سو[ سو وم ن كثرة,ا اضوء وإتصاله بصو النهار تذكر الشيير 
شطربيت فتغل به وهو 
وليل الكنر ليس له نار ) 
فتبسم الخواجا وقال هذه الكفة لرفاعه بك احد رجال 
درس 0 رحلنه وقد وقع لي مما نسيؤة 
0 قد اكثر فيها من 26 باريز وأهلا واطنب يه وصف 
نساءها ورجاها وطاف حول الدّن الا انه لم يدندن ورتع حول 
ذاك الحبى وحام وما رفع عن وجه ليلى اللنام وإظنه لم ياتها من 
أبوابها ولا كنف له عند وصفه ا عن ن تقامهاومع ذللك شبميع ما ذكره 
ورآه قد تغبرالان ومفضى من وقته 000 و ثلاين سنة وق 
هذه المدة ثتندمت العلوم والصنائع تقدما زائدا وظهر في اعال الخلق 
التتاج المفيدة فصل بذلك شآنها وإنسعت دائرة ثروتها ففي وقث 
رفاعه بك كان الغاز مثلاً مستعرلا الا ان الطرق الي كانت 
جارية في استعواله وإستفراجه لم تكن 5 في الاز. وما حصل من 
التمسينات 0 إزال كثيرا من اللضرات الي كا 
تحصل للناس من عدم صفائه اذ ذاك وهكذا كل شيء أخذ بغ 
التقدم وا لتحسن 
فقال ابن الشذ كان يخطر ببالي أن هذه المصالج من الزيت 
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كثير منها في بقاع لل تكن بها من قبل وبعد أن كان نفع نبات 

كل جهة مقصورا علبها صار عاما لها ولغيرها 
وستئوجه غد! الى جنة النباتات أن لنيطرأ مانع وهناك نطلعم 
علي أجناسها للخدلنة فقد اهنت ت كوه ة الغرا الفرنساور ية بانشاء 1 
اليستا: ن العظم وجمعت فيه كل ما يناج اليه 2 لاا" طرق 
التعلم والتعلم .أن اراد ليطبقوا العلل على العمل فاستحسن الشجهذا 
00 من 5 فقال الخواجا ول تقنصر على ذلك بل جعت 
يضا من كل نوع وجد على وجه الارض من الحبوارن والطبر 
1 واحشرات 3 3 الحا اك 1 
ذلك ليطج 11 0 , طبيعي العلم على العل فاطرب 
الشين هذا الصنع 0 عبته 0 هعه الى تلك الحغة 
0 7 بُزٌللِكَ و ات كذيذا ع ذا الح لهل هوداخل 
خارجها 7 امخواجا هو في باريز 0 0 من دارنا 
وأبوابه هفز لمن ارا اد الدخول 3 ا بوأ بوأب المدينة 
8 دخوطم لعللد الغروب فوجدوأ 0 10 مضيّة بالمصاع 
الموقدة بها فكان طا منظر حسن بسر الناظر ويشرح الخاطر سبب 
اننظام الى و 1 وإصطفاف المصايع ووضعا على 
الارلى 7 لطوق 0 الانوار وأخدلاف 


امجهات كالاسواق ومحال التخارة فكان يظبر ليخ وولده ان المدينة 
ا 


أ 
وفيا كل ثرة يدث ل في هذا الك يور ونا 501 
غيره لالفي متى كنت وسنط هذه الاششجار يخبل لي انها تحدثني بحوادث 
الأيام اللاضية وحين ارى بها الاار أخلية كاللرط ”ا 
وا حور وغيرها. زداد قلي تعظ لها تخالتى جل وعلا وأجد في نفسي 
انشرا) جزيلا 
نم رأيت في اثناء سيرنا انجار؟ كثيرة الانواع جدًا لا ترى 
بلادنا قساأت 5 يعوب فلم يندلى ألا عن بعضها فقاال 
اخواجا انوإع انشهر والنبات لا تحص ولك نوع منبا خواص 
وفوائد. ومزايا ولحل نوع منها تربة من الارض نناسبه وتختلف 
طاعيا ايها ف لحياجها الى اماد دلوا ار ل 001 


3 1 


لا لصخ الا في جهة خصوصة عم مخصوص مثلا وبعض 
كل أبص رف كل هوه فلذا درم ]ارا 000 
جميع بقاع وهداك | نوا لاتنبت الاي إلا ولو | نكيف عدا 2 
وأنواع لومسها الماء هلك 8 م 0 مار لا 
اللماوا فى مان كت دريليك ١‏ لدار ب الطبيعي ألا أفي لصغرسني اذ ذاك 
وعم اقنضاري' عليه :ل اأتضل مه الاعل بض حل إلا دل 
رجال تفرغوا له وإفنوا عار فيه حتى اطلعو| على أسراره فاظبروها 
للناس فاتتفع با الم" وتمتعو| النتع آلاسم” ولم تنسع دائرة هذا العم 
لاني هذا الزمان فببية افاضل هذا الزمان. استكدفت ‏ نبآتات 
كثيرة وإستعلت فوائدها في مصالح عمومية وسبل بذلك استنبات 


ل 

اكتبز وحواهة بنننان عظم في وسطه عين ماه نابعة من الضغر 
وبقزبه بلدة اطيفة فنا كثيردن الامراء والاعيان يجنمعون. كل لبلة 
عتذ احدثم و#:اناس ظرفاء لا يستوخش يسم ولا بم جليهم 
وهذا الرجّل على غاية من الرفتة واللطف والادب وززرؤجله 
خير منه 

فناك الشي نحن ذهبنا عن خضزة الذواجا الخليافيوصاحبم 
وتؤجهنا الى الُوضة معد وجسامايتعلق بهذة الصلحة من الاممور 
العامة وغتريدا وبين لنا الايام الي ترتبيت علينا ف اللاوسة المنتزقتية 
وذكر لا تشوقه لخحضرتم وراينا منه ذلا حمئنا قل. ان نرق :مثله 
تخحصل لا غاية الانس لولا غيابم عنا فان يعتوتب كار وإفيا مجخلدسقنا 
اما افيه رغيننا و راخننا ذكن يايك'عنا أكون غير مععادر فنا اقلفنا 
فاثن عليه اخوايجا وقال ما عندم بعفن.ما عندي ثم. قال اظن 
أن الترحل قد ازف فان الل قد أقبل وتريذ الرجوع 0 
الظلام 

فقال لوي كن حشترنا هزنا بذ الظبر وتنزهنا في: الفابةا لكن 
نا مانا لم اخرها لحك ينتنوب التتاال عن الطري 

فقال الخواجا احتئن منت هنا هئ هذا المكان قانة مزتفع .يك 
فلمل رافق بير وك/ :لفقب لخاد اف مايق 
اغناذو| انز في غابة لزنا 

5-1 قئال الشج قد أتيت. الى هذا المكان مرتين. هذ‎ ٠ 


1 


قن يب” الورى حكه 2 كا تفيل الطير في أبكها 


المسامرة ( 1١١9‏ ) 
نور الغاز 


وبينام اذبو اطراف الحديث اذا بالخواجا الانكليزي 
اقبلن فراه | ري عي ا الشيز فراء 
عل لا 0 امخواجا فال أن بعدي بم يذين اليومين 
كقياب عامين وحقكم ما تخلصتءه ن صاحيالاً. بعد ا ن الخقرت 
له بحضرتك و وعدته بالعود اليه مع حضرتم ولو, أي هذا الرجل 
وصدككله لاممون علي منارفته فانه على طريق ير نه خلق 


71 
وق ملايراية فرسيقا ضرف ئّ عد ييز وعشرون )اذه + 
فرنك وكذا مديربة ارل صرفت مثل ذلك وفي الجزائر جعل 


ربع فرنك على جمع كيلو جرام فكاع الناس تاتي باربعين أ 


خمسين حلا مدملة منه 

وف بعض البلاد يوكل الجراد بانواعه وقد جوز موسى عليه 
7 اكل 0 0 منه 0 له 
يالا سواق 0 استرابون 0 تجغرا ف أن ا لعيشة 00 020 
من الاطعبة والمغار به ق 1 يأكلونه سكو 1 د الغربي 
0 0 0 كر ليك( نيه 2 
تقلمه 0 وأهل هولاندة نا كله 3 و بعض ا يرم أن 
الذي ن يجعلون قوم لاسرع أعارث الار بعن:. وق يق 
الاربعين علء 0 
الدكاء والسياحين يكذبون ذلك 

فقال الشيخ في شرغنا يحدر اكله مطلنا فان" الشارع نص 
عل حرمة المبتنة ألا اولك وراد وحرمة الدم إل الكد و الخال 
اضر لكان سل لك فلا قلط سفن 
0 وض اسار يقف عندها ءا | البشر'فعلى الانسان 

( لتسلي الحكم العلم ' 

لواف 1و خكر: 7 البصائا ردقا 


١1‏ ا 

وف آخر سنة الف وثافائة واربعة وستين نزل ببلاد 
السنوال فاهلك جميع مخصوطا وشوهد منه قي ا حعابسة طوطا 
هس عشرة ملقة 

وق سنة الف وثامائة وحهوسة وأربعين حصل لسلبه تحط 
ببلاد الجزائر وتبعه. في عدة سنس" خط عظيم وفي سنة ألف 
ومافائة وإربعة وستين خرج من الصمراء ' وتجم على البلاد وا جزائر 
فاكل جيع الخصول حىقى ل بق م وإستعرلت جهيع الطرق 
التقاص منه فتفرقت لفاك ر مع الاعالى اي ومع ذلك فلم يد 
هذا شيعا فاكل ثء رالعسب والنوت ‏ والذييون غير ذلك حى 
ْ اكل تجرة الدخان ١‏ قنعه مرارتها من كبا ول يترك جهة من 
الأرض ا وقد غطاها باحما 5 وأمواته كارك الجابة به وين 
نحو ثانين ملفة وذلك في عموم جهات الولاية 

ولاجل التخلص من وباله كان الناس جنمعون ويصيدونه 
بالشباكمن الارض وروئوس الاثجار ُُ يحرقونه بالنار وأهل 
السودان يطردونه بالى وي - هولاندة يلت المدافع 
في أزالته وني الازمان القدية كان البونان يجعلون على كل خص 
كيلا مخصوضا يألى نه منه 

وق سنة 'ألف وثافائة وثلاثة عشر ببعض مدير يات فرانسا 


جعلت ١‏ لحكرمة لكام ل جرام من بييضه نصف فرنك: 


ون ياف بهذا القدر من الحيوان رم فرنك. 


ا 
سفن السياحين في الجر مغطاة به فيكون فوقهاكالحاب ويكون 
ندا فوق الجر مسافة بعيدة واكبر مساعد له على السيرهى 
للع 

وف سنة الف وسبعائة وثانية وإربعين وصلت جيوش 
جراد بلاد الانكليز حتى تعطل جيش شارل الناني عشرعن 
المسير بعد كسرته في بلتاوا من بلاد اليسارابي فين كثافته كالصصحابة 
ل .تنيكن الناس ولا الخيل من السير وقد تغير نور النهار بظلام 
شديد 

وقد رأي النابس في يلاد المند وبلاد مبرات خابة من الجيراد 
طوطا انون ملفة وسمكها عدة اقدام وذكر بعض السياحين أنه 
يكثر ببعض جهات افريقية في بعض الاحيان حتى يكون سيم 
الارض والاخبر مكنبوا به يدث لا ينيكن الانسان من وضع 
قدمه على الارض من كثرة ة الرم 

وق سنة الف وثامائة وجمسة وثلاثين ا يهن تن اللي 
قز عن الرتى الات ينه بحلية .ينه جتى اهلك الزروع 
نم أهلك ما في امخازن وملبوسات الخلف داخل وتم ول يسع 
الناس ألا الفرار الي رو'وس الجبال 

وفيبسنة الف وسيعاثة وثانين نشاء منه تخط عظيم ببلاد 
مزاكشى حتى آكل الاهالي اعواد النبات وجذوره وجب الشعير 
الذيني ارواث اهام وبعراجال 


كراد 


المتائرة 11ت 1 ) 
انراد 


قال الي ان المبراد آفة واثا حل يبهة اهلك الحُرث 
وَإلشل وقد حل في بض الشنوات ببللانا فاتقف اناه كتير 
حتى أن الحكومة أخرجت الاهالي لجمعه وجملت لم جعلاً على 
ذلك نجعلت على كل اقة منه قرش 

فقال يعقوب كتب الناريخ مشحوئة .بذكر المجراد وما حضل 
منه من المصائب وهو غاذ) يظبر من حرا بلاد العرب وإلننار 
فان ارج الشرقة أل به الى افزفية او ؤءا كتير ما تكن 


مع | 

قوي النغم 50 للخر وم ١‏ قو يك 2 رجة البرد صدعك 
3 وكير مون هذه نا أغيرمسهوعة .لنا ؤتجون مسجوعة 
لجسها قط وألذي يحون صم - اذا لثم ظاهر يحدث لشعر يله لا 
يهوى ال البلاد الباردة وعكسه يموي البلاد الحارة وكل من 
ان ألى هذه الهريبات:الحية اليكل اتسنا زاعخيم: شكلها 
الاربوالاررى وعلدهاتكون قليئية وككن لاسايهيا 
نعلها ثلا جوفها من المواء في بعض الاوقات وتسافر الى البلاد 
الشاسعة وبحصل هنبا ضرر كير وقد ملدّت بذكر مضارها 
مز ني الازءان الماضمة و| حاضرة وعرف الاقدمون منها نوعين 
اليا تلف. ادناف لوق دغافت أحدها وهو الأكبر يعرف 
بالحجراد السياح 0 غالبا في السواحل الغربية من افريقيئة 
وفي سوا<ل الصين وثانهها وهو الاصغر يظبر باو روبا لكل قليل 
وفي امريكا والاوسترالي يظبر نوع من الحراد غير كثير الاذى ولا 
تر كلت والذي بأفريقية يتقلب ه بن ,ين فقسه الى كبره 
في. خسة اط طوار فالاول بعد خروجه من بيضه بخيسة ايام وأ الثاني 
بعد الاول سقة ايام والنالث بعد النائي وس فة ب ة,أيام وف هذه 
الللالة يكن ندون احفة جنحة أصلا ث الرابعة بعد النالثة بتسعة ايام 
1 الاح تية صغبرة ة واكخا مسة بعد الرابعة لسببعة .كشر بو تحن 
ثامة الا حة فتتكامل منها القوئ بعذ. خر وجيها من البيضة بخهسة 
وإربعين يوم 

ا 


14 | 
فدهل .ق جدهها كببرا من الشوك الذي 000 
ونأ كلها وتعرف بمصر بفرس | لبي ونسهى ايضأ يض المندسة لانها تركا 
في غالب الاوقات رافعة نضفها الاعلى عن الارض كبيئة المبعبل 
وبعض الناس يقول انها مهدي المسافر للطريق 
ومن الدويبات الي نا كل اوراق الجر دويبة طويلة 
دقيقة ذات 300 لاجد لا فرق إبنها وبين 0 الورق 
ولذا لاميزها الناظر اذ أأقانت فوقها وني (ظيية ة الشركة دأ ذا ادركيها 
١‏ لش.س سيرها وقفنت ومدت ذراعيها وسبب نحافتها تعهيهأ 
الاظفال العصا الماشية أو شعرة الشيظان 
ونجا ها عكرى. ذا احلية يلير بها هه اللاعال فا لذ 
الجهات الورقة الطيارة 
وأشنع 6 هذه ألد ويات الو أت النطاطة 0 
ألقي هنبا جبع اجناس الجراد طا أيد وارجل طويلة يع بها 
ونؤبها وطا صوت يسمع مع كالبعا الث ر فوق غصون الا جار 
وتأئف اك 1 0 1 وشي انواح كثيرة وفي البلاد 
الببلية بيع كارفق الذعوق :آلي' بها الهات والعطي وبلنا 
نغات مخصاوصة؛ عند طلب. الذكر لاتق أو الاش للذكر عمد 
استغائعها بذكرها . اذك ال جني حاوطا وتحدث هذه اثنغات من 
جلف حلي على ليما الذي ,هر سجيدها وفسب العتلاف ال 
الاخدكاك تخلف قرة الغ كلا أراتفستي الى فوق الافقن 


1 
من فوق الاشبار لنسكن جوف الارض أو تحت الحشايش فيو زعونها 
فيداخل الغابات فكلا نزل دود من فو الجر التقطاته وأكانه 
ومن هذه الوا صنف صغير الجسم له جناحان عريضان 

بالنسبة ننه يطير جما في بعض الاحيان وى بين الاهالي 
بخراق الاذن ويزعون أنه يدخل في اذن الانسان ويخرفها ويسكن 
في الخ كذلك ولكرن هذا غير تح وإما سبب هذه النسمية أنه 
بد فى حل الذيل لذلك الصنفك شي كلالة المسعملة م 
إن آلنات وهذا الصنفي كم الضو' وييات من النياكة 
والازهار كالورد وغيره وإلانثق منه تبيض وتجعل بيضها تحت 
ورق التجر مجدمعا وترقد عليه كا ينعل الدجاج وإذا حصل له 
تفرق بعبث أحد فيه مثلا فانها تنقله الى محل آخر وتضم بعضة 
الى بعض وترقد عليه الى ان يفقس فيكون اولاً ديدانا صغيرة 
جد لا تجب ما ورءها تحنو علها الام بالشفقه والتربية الى ان 
تأخذ لونا اسمر فتبقى على هذا اللون وتستغني عن امها ومنهااصنف 
يكون عادة فوق غصون الاثجار ويقتات من صيد الدوييات 
الصغيرة ولا يضر با لجر وتتميز عن الجراد بطول جسمه وعظم 
اجخحنه وهو بطي احركة أخضرا للون مشرب بصفرة يشبه لون غصون 
الانحار الي يعلرها تبث لانغرى الناظر بيناوهذه لد أب كثيرة 
التجيل فاذا ارادت اقتناص دويبة دنت منها مع السكينة والاحتراس 
حتى اذا كارن بونها قدر مد ذراعيها وثبت عليها وإمسكتها 


|) 

فيكون حال مرج - 5 يراه على أتلاف هذه الاثحار 
المقله 07 كيان ارات لكا 1 ويض لقدرة المكر 
0 0 3 الحكمة في تسلط هذه الهوام على 
أعال الانسان وإتلاف ما به منافعه من هذه الاثجار وغيرها وعلى 
صغر هذه هوام وإحتقارها بالنسبة للانسان لايكنه التخلص من 
ضررها وق بعض الاوفقات تضطرب 00 ويخرجون جيعا 
رجالا ونساء صغارًا وكبارًا ويتفرقون في ارجا* الغابات ومعم 
عصي وحراب وثماميط لتلا وتارة ا 5 فتقع هذه 
الدواب حين عبورها بالنادق فتكورة. طٍ طبقة عظية 00 
فيهيلون عليها التراب 

قب "على ذأنةا صغيرة ما على خخ البلوط وقال .هذه 
تاكل خشب الجر وتدخل فيه وتحفره خطوطا حتى يتلف كله 
وتبعل هذه الخطوط: التي حنرنها بيونًا ها بين المخشب والنثر 
تييض فيها وتقنس ويقال: أن الاثثى تبيض من سين بيضة 
ألى مائة 

وعلجهذه الذريات يكثر ظبورها فوفصل الخريف وي 
بعض الاوقات 3 لح منها طبقات تند امتدادأ عظها في 
هذه البلاد نحي تكون جراد في بعض الجهات والخنازير 
تأكل هذه الديدان وتتكبّ عليها ولذلك م يستعينون بها على 
أثلاقهافيأ تون بالخناز بر فاشهراغذظسن الذي تنزل فيه الذيدان 


ا 
مصر نعض دواب تأكل الزرع الاخضر وإخرى تأكل ورق 
الور وني بدض المنئواث تكثر حل انار الذاكبة فتضرها ضررنا 
عظبا ولكن لاشبه ببنها وبين هذه الدواب 

قال وسيل أن الم 1 وام للضرة بالاشعار لا تحصى عددًا وتخلف 
أنواعها باخدلاف انواع الشر والبماع وف بعض ١١ل-نين‏ تجاوز 
١‏ لض سمط يات ار هك قاميية لجر دن يدل 
احدى غابات اانا يسمع اين صونا متنظا بحصل من 
فرضها غصون الاتججار دأوراتها رخ غالب الناس الها 
ويثتشرون في 0 الغابة ويقسهوما يد ويضربوما من كل جهة 
وأكل فرقة من الناس رئيس ومعم مزاريق وعصي طوال كام 

خارجون لتانلة الاعدا* وثي بعض الجهات 1 كوراع 
الناس جنر خنادق عيقة في محاذة الطرق واتحدود يُدونها الى 
مسافة بعيدة للفصل بين ١‏ جز" الغابة أو , يننا وبين ما بخاورها 
لمنع الدواب عن ا 578 منهأ فم يظبر نوع آخر 
ديف فصر بلي الفقيق' ار الفرئن إذا.رأى لولس ال 
بل كرا انضله في النار 'فلاجلبقيله يعلل'اليأش النار. رذ 
الاتتجار فيرى من يطوف بالغابة في كل قسم تحبرة أو اكخر 
مشتعلة بالتارطا هب ودخان دباعد نحو المماء بحيث تضيء. من 
كل 0 ودين متكيكن كالسجواب 5 فوق الغابة وبقرب 
الاتجوار اثخاص لتقوية النار وايقاد غيرها اذا اقنضت الحال ذلك 


1 
فناجأه هادم اللذات ومفرق الجياعات فذارقفل أنسي .وياليت 
غض الدهر عنا طرفه و تن 0 بين الاحدبة حرفه ومذْ 
ٍ 81 عليه بالموت وهو بايتاليا تجددت احزاني وهاجت اتمانى 
ولعت بن ايدي الحادنات وعرضت لي آفات البليات فاتخزت 
صنءة أالاحة وجبت من البخار كل ساحة وطفغت جيع البلدان 
لاخدب من أفيها من السكان فل اجد بعده بدلا اركن اليه وإعول 
في مهافي عليه فاسال الله ان يغبن في رحماته واتماوز عن سيااته 
نم هطلت عبناه بالدموع فاخذ الشيخ يبون عليه حنى هدأت 
عبراته ثم قال ايها الاستاذ الي للا تذكرت من كان ممسنا الي' لم 
تلاق مر الليكاه عليه بحت حرمت مه ااال 
فقال له لشن هذا بعض ما يجب لصاح ب المحروف على اجر 


النالنطرف 
0 00 نْ 00 عن 3 فعاد راجعا الى 


ع لك حال حم أ ار من عظظ كل 


رن ووقف عند رفوه 2 ابلاط قد أخذت غاية الارتفاع 


ويجانبها جرة صغيرة لا ورق بغصونها وعله١!‏ دوابٌ صغار 
الإعيو ااه هرا ماك نين الالقس ارين لر خلا لبان الوق 
وجل من و 1 0 اجا ا ا 0-0 تللك 


| 
و كنا عنه الاقاظ والا«نشيز 4 ولسيب ذلك كان مشهم على 
الارض هونا هينا وكانو] اذا تعبوا جد 0 
مدو ار اهلساء نشبه المرمرا ف ن الشيي بيجب من اتساعها 
32 اتتهارها وكان لا يعرف اكثرها ويقف عند كل شعرة 
تبه ويسال عنها يعقوب فيذكر له ما يعلله وكثيرًا ما كان لا 
ويعنذر لشي ويقول ايها الاستاذ ارجوك أن تغفر لي ذنب جهلي 
فان معرفة جميع النبات والاثجار وإسمائها ومنافعها وخواصها عل 
اسل ور عاك مغلط 0 0 0 
0 0 000 انا فم أدرسه والذي عرفته منه أنما 
0-١‏ الملاهة قرَمِا فكان قليلاً دا والفضل في ذلك 
للسائح الذي عط نا ك له قله علي" فالي لعذ دخول ١‏ ختي الدير 
الى الوندرة فاقت بعنذة مده وشافزث معم لشغازا: عة 
جهات شتى وكان لي منزلة الوالد ولعاه 0 دة مني في حب 
الاستفادة كارن يعلني من معلوماته نحسن امري وإنطلق لسافي 
وإنزته منذلة ابي بل اعظم فضى .علي خيس السنوات الي 
الما مه اكاعها ساعة فوا خهازا لمنترخ معاشرقة توكنت اودبأ 
الكو ن بقية عري في خدمته ولكن الدهر حال بيني وبينه وبعد 
أن كنت مرملا ان لا افارقه قطع املى وهدم من معيشتنا لذاتها 
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)١١1/( المسامرة‎ 


اطوام وإلدواب 


0 | لشيز , جؤمنة ذلك ثم ١‏ نهم وصلو[ إلى لى الغابة فدذلوها 

في ارجايها وكا 00 

قد رسم 0 لى الارض رسوما يضيء ما بهامن نور انشس كبساط 
مكلل بامجواهر وعلى حسب شكل الارض من انبساط أو تكور 
مع قارب الاشؤار وتباعدها يظبر للظل ضوء. حسن وصوراشكال 
مخدلفة تحير الو| سف في وكغها وكان النسم بحرك أغصان الا تجار 
فياخذ من رطويع] لوب هل وجه الارض فتننعش به الار وح 


١117 
ل نام كيم ري شب ب مم دن يصح‎ 
ويوجد ايضا بدكان شهيران غير البنك الفرنساوي وفروعه‎ 
للالستييل فز الجرض: حل مرهونات العقار. ولاراضي والانير‎ 
لنسبيل الاغال الممة مثل انشاء و “ش اومعامل أوسكك حديدية‎ 
وما اشبه ذلك‎ 
ا فنزلوا 0 نَ ا 0 أبن 2 في‎ 
الانكيزية 00 تر ف ادها ألا درام مضروبة با لبلاد‎ 
رروياونة وإغاب معامية يلادنابالجيهالاتكليزيوالمبتووالريال‎ ١ 
الي مدفع وا ولي طيره والشينكو وكلها مضروبة باوروبا‎ 
0 9 ول يضرب ببلادنا غير انيه‎ 
مع عزة وجودها ل لخرجية الار كوزها‎ 
للاوروناوبين ام موا 5 كتوز كسرى لني كان حازها أم‎ 
عثروا على ارم ذات الماد ا في ل يخانى مثلها ف البلاد‎ 
فقال يعتنوب الكلام ف هذه المسألة متوقف ع مراجعة رسالة‎ 
كنت جبعتها فاذا ر دا ايم غليها وفيها بيان.ما استخرج من‎ 
المعادن فيا لقرون الي مأ سجخرج هام بافي القرون| لنا لية مأو<دته‎ 
كت المؤرخبن ودفاترالاحصاء الحفوظة في دفترخانة الحكومة‎ 
0) 


| 
الاضظرات أيكتر وهل الى سنة لفن وثافالة'وثلانة لالضلا 
البدركة عل ترينها. ولمنتلاطا نبا لطن فى الث زعا كا قاد وي لا 
الشبلكها لفراخاري هن بين| لبنوكة بنشر أوراق القدية فصارت اغلب 
المخاملات وإردة على هذا البنلك في المدن وف المديريات تحضل 
الضر رافيره س الببوكة وإستمر ذلك الى ان حصل التيام الذي 
كان نة ألفت ويافاتة' وثانية .وار تير تصدر الاذن ركه 
الاخر بنشر ورق التقدية فك ر نشر الورق وحص ل كاد عروتي 
ين افيد طافة يلعا الى ادر دان ها اا الصف لوكا 
باقر لداعل ذلك الى الازة وس ذالكا الرفق امظليت 
أمور التجارة 
وق سنة ألف وقاماثة وسبعة وحمسين صدرت اوامر بامتداد 
ميعاد الاوراق ألى سنة الف و ّفائة وسبعة وتسعبن ورخص لم 
قِ مبلغ وأحد“وتشعين: الفا وماثيتن وغصين: ىا عسقهرة و بهذا , 
زأكازاس لال عن أعله ورصيت :هذه الريلاة )رغيات المكيفيه 
في اقتراض ماثة ملبون وبتي ما كان طا مرن المزايا على اصله 
وزياذة. عل ذلك ضارييكيا تشكيل انوك في المشريات لكر 1 
قلف خم ويل ينين 0 الببك 00 لاعند 
المتكومة وعدد عضا خيلين المذكورة لفق شعة: 1 حسلة 
دون باك لبحو كين يك بيد لك ارق 
وأما الاعضاء فتميهم نعرفة ‏ المحكومة أيضنًا مر جين منفيين” . 


ا 505 : 
0 
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الف وثاماثة تقريماوئي 06 سنة كان 6 اذ دن الاسم سبعة 
لف وحمسوأئة ثم ازداد حتى بلغ حهسة عش را لقا ومبلغ ماصار 50 
مائة ووإحد وعشرون مليونا في ظرف سبعة أشهر ونصف و 
النقتة١‏ | لثانية بلغ مائني ملبور:. وخمسة وفي السنة الي بعندها بلغ 
ل لور وثلائ وا فين سلبونا وكان كل حلا شوكوراق 
القدية و حصل من ذلك ما يخل بالاخذ ولاعظطاء أنا ةق 
سنة لف وثامائة وثلاثة صدرت واه العكومة عم 7 ذلك 
مخخصوصا با لبنك الفرنساوي محصل الحاق بعض البنوكة به وكانت 
مدة الرخصة خيسة عشر عاما ومبلغ راس امال خمسة واربعين 
مليونأ وار قي اللاثئة ستة في الس.ة وفا زأد من ار كنظ ةٌ 
الك 

شيف كانت ت الكومة دائا نتداخل ىُْ 27 الببك كارت 
سير البنوكة غير مستقيم فكان في بعض الاوقات بحضل الكساد 
ويقل 3 0 ألى سنة آلف وثافائة وستة 

١‏ الف إجقد شركة ابل لساركاية ل 
لا حدا 2 0 وان ماجا سين 1 وحدد 2 
هزا الينك شوك ديب 9 فينم ادس فين 
الذي ري يعتري ١‏ سخ 0 رواج وتعطات البو كة 
ار يت ا بصناديتها ببدون عل وكان هذا 


14 
وفدوا ذلك" ميعادَا ثلاثين عاما ' وإقترضت هنة المكنة لعي : 
مليز صل من :ذلك وقف الجن ٠.‏ عي ,الكل 1 
لارباب الورق لرقنه 
تفدية في مقابلة أوراق وإستبداها باوراق تجارية من عنده ولكن 
من كثرة طليات اتكومة وأزدياد كية ورق التقد حصل اضطراب 
الفرنساوية وبعد اطدء ظبرت 0 تعاملت ق عضن الامور 
أتجارية وأول ماظمر صندوق 8 داري سنة | لف وسبعائة 
وستة وتسعين ولعذه سنة م وسبعاله أنّة وكانية وتلسعين صندورق 
التجار ل ذلك 3 عسل النقدية من نسعة في المائة الى 
ستة وراح أمرثم رواجا عظيا ردنا من 0 أن لس مع بأ بخل 
لشكومة أن من الضرو ريا وحود بنك جيك هبه سرع 00 
الول ايام قنصا معفم مهأه نلك فرانسا عل نسقّ بنك 
الانكليز ومع له جلة من بنا كيرة المثبورين ولاجل ار: ن يأتمنهم 
النلى دفعت له 0 ملايين فرنك قبمة حهسة ألاف 
7 فذارت خركة البنك وجزى فيه الاخذ والعطا وكان هناك 
دن اد معو سياه بقاري وان اانا ا 
درك اككومة الا ننين وجعلتما 5 50 ارخ ذلك 2 سنة 


1 | 
ألافططا الانكليزية متفرعة عنها عذدها ثلؤائة ووأحد وأربعون 
بك 
وأول بنك حدث ببلاد فرانا انشاه رجل ١‏ نكليزي سنة 
الف وسبعائة وستة عشر وفي اول الامر حصل له رواج ولكن 
من تسلط الحكومة عليه يه وعدم أتنطاع طلءاتها فسد حاله وبطل 
وبي ام على للك و ستار ل.ل عاما ثم صا صار تنظ ا 
ساو كان .راس البزتفية عشر مَليونا لبور تروف - 
عشرة ملايين اخذتما 8 قرضة - 7 + 
لم صل تحاح هذا لامر ألا بعد صرف 7 عن اقتراض هذا 
الصيدوى الذكور ا ظ 
جعل رأس امال اثنى عشر مليونا وري في المائة اربعة في السنة 
في حال السلم وارنعة ونصفا في حال المحرب 
و سنة الف 1 وأثنيث ا حال التهارة 
ل ليا عد ا 8 0 هذا 4 لذ 
سنين حتى <صل لكل سم في السنة خحمسة عشر.ونصف 
وق سنة الف وسبعاثة وسبعة وثانين صدرت اوإمر يجعل 
اراس ماله سبعين مليونا ورخص له في شراء ورق التقد وإتجارة 


عا 
منها ما يقرب من اثنى عشر مليونا على الحكومة وجعل طا أن بخرج 
ورق تققد بقدر الاردعة عشرمليونا سندات مضافا علها قدر 
الصتف وللنا سن أن بشاروا منه ورق القد تدروو و لله 
فالاوقية من الذهت الذي جاردا مار ب عقر راسلا 0 
جنيهات وسبعة عشر شلينا وتسعة ديناريء والاوقية مر الذهب 
السبيكة الذي عباره الساى بثلائة جنبهات وسبعة عشرشاينا 
وعشرة كينازيوا ونصف والقسم النائي 0 نك » لوال بمسادلة 
لفقي بأوتاق اليف لنوة. الافالى تراك بلنا] 

ومن أبتدا هذا الناريخ صار 0 4 من 3 ورق 
تفدية مكنا إلا 0 صغيران فلا يتعدى ما ينشرانه من 
الورق قدرما كان ينشره وإحد منما قبل صدور الامر 

ويمكن البنك الاتكليزي ان يزيد في تكثير البنوكة التابعة 
له على حسب رغبته في تكنيرها في جميع الجهاث بدون تغيبر قدر 
مبلغ الو رق الخصص له وإذا ابطل البنك الكبيراحد البنوكة 
الصغيرة فله باذن من الحكومة ان يضيف الى #سه ثاني ما كان 
بطل منه 

وعدد البشوكة الف في المدبريات النابعة للبنك المذكورسنة 
الف وثافائة وثلاثه وةسين احد عش ربدكا عرومية: غير مائة وضبعة 
وستين بنكا خصوصية توجد ببلاد الانكليز وبلاد الغال من فمنها 
خفسة وستون بنكا طا ألاذن باستعمال ورق التقد وطا بنوك بجميع 


لكا 
وزيادة قوة في أدعاد الناس وأثمانهم له وبهذا ١.السبب‏ كانت 
ادوكة انها مشاركه لحكومة في امورها حتى كان ن. كل اضطراب 
وثقلب يحضل حسنًا كان او قمينا اذا تأثرث هنه الحكومة يتأثرمنه 
البنك ايض 
وق سنة الف وسبعائة وسبعة وتسعين للا حصل توقف في 
دفع قبة الورق للبنك نقودًا حصل له اضطراب عظيم وصارت 
الببوكة تشبه فوريقة ورق لانها كانت تنشر ورق اللقدية بحسب 
احلياج امل بوزذلك حمل اقبت عمن اك ذك رم حضرة 
اخواجا وإسمر ذلك الى سنة الف وثائائة وإ ثنين وعشرينف 
والمنافع لقي عادت على الحكومة في تلك المدة لا يكن حصره| 
ومتوسط ما اقترضته الحكومة من البنك يقرب من حمسة وثلاثين 
مليوا من الجنيه الانكليزي ومع هذا لم ثقف حركة اتجارة وكان 
الاسكنت جاريا أثا نزلت قيبة ور ق القد قريا مرن خسة 
و قري ف الائة وقد خضل الاذن من؛ الخكومة 00 
في أخراج أوراق ثقدية بقدر أربعة عشر مليونأ من امجنيه فققط 1 
زاد مبلغ الورق عن ذلك يلزم ارد يكون له مقابل من الققد 
لفن الببائلك ف صيدو ىالببلت 
ايقميةا لف وثافائة وإربعة وإربعين انقسم البنلك الانكليزي 
غى الاوامر الللوكية الى بتكين الاول استلم الصنف الموجود قي 
0 والسندات القبارية النفينة الاربعة عشر ليرا من الجنيه 


ا 

ونحوها والغالب .ان المعاملة كانت أولا بالتقود لبس الا وول 
ظبور ورق النقد كان ببلاد الاكليزفي بسكا الذي ظبر سنة 
الف وسئائة وإربعة وتسعين ول تحقق استعاطا قبل ذلك 

تلك الدة كان المعلوم أن جيع الاختراءات ايا كانت 
اثماشي حتى الحكومة سما ما يتعلق بامر التجارة وسبب انشاء البنك 
الانكليزي هو ان الحكومة رغبت في اقتراض هلميون والني جنيه 
انكليزي فليْغات .البثلك 0 وخضت من يدخل سة 
الاقتراض زايا للترغيب منها انها جعلت للم فائظًا في كل مائة 
ثانية كل سنة ومنها أمارخصت طم ْ الاستيلاء على مبالغ من يرغب 
تننية ماله. عندثم ومنها أن ا ان تقرض من شاءت و. ي الا 
في اوراق التجارة كالسندات وورق الحوزلاث ومنها ان طا ارن 
تخرج ورق تقدية تدفع مبلغه نقدأ حبن عرضه علها ومنها اا 
تحول عليها امورأ ميربة في مقابلة ريج معلوم وقد جعل في الاصل 
ا د 5 املك ظبر لتكومةاه زا +ذلك”فوائن 
صارت كا ١‏ نتىى ايعاد تدده حخ كانت سنة الف وسبعائة 
المواعيد تنعصل على مزايا جديدة 0 0 اليها يك حو 
صانالبك ثفريا هوائفام باحوال اارة والتكرنة وص 
وأسن,شاله قريبا مم خمسة عد مليونااه ابه اللكيزي وهنا 
الند ركان دابا دينا على الحكوءة وكان ذلك اشبه بالضيان للبنلك 


]| 
أمر قدي أخذه ألاور وبأويرن عمن سبتهم 

فقال يعقوب أن معلومائي ب لنسبة لذلك غيركثيرة ومع هذا 
- 2 با اعليه في هذا ألشان 

وه | لكان في اناده اللاضنة كاننا ياتعيلوت 
البنوكة في امر التجارة ولكن لم يدلنا عن ذلك خبرشافر يوثق به 
والذي ١‏ لتحققة أن الا زينبين ]| يعرفونة ويتعاملون به ا 
عنقام م الذين يتولونه وبذلك 0 عصاون على أموال جسجة 
ويبلغون درجات عالية سبب كثرة التنود وكان تعاموم با لنقد 
فط فكانوا ياخذوما بريج معلوم ويقرضونها برح غيره على رهن 
وشمانات كا تفعل البنوكة الان فتمصلرن على ارباح كثرة 

وأها البنوكة اتجارية فلم تظبر ألافي القرن النافي عشر من 
الميلاد ببلاد البناديك وشبب ظبورها ججاعة من النجار كان ١‏ 
مبالغ عظبة على الحكومة فاتتتنوا على ان يجمعوا سندات تلك 
امالغ ويتعاملون بها في تجاراعم كا لو كانت الحكومة صرفتها 

وحيث كانت الحكيمة تدفع فائظأ لمبلغ الدبن كان ذلك 
الفائظ يتتئل مع الدين من تاجر الى آخر تبعا لاحوال التجارة 
ومن لا اخذله ولا عظاء ياخذ فائظ مبلغه من البنلك بدون 

أسعذا: 0 

ثم أن تللك الطريقة اتبعت في اغلب ارج الفي ظبرت 

فيأ بعد وجرئ بها الميل ثي بعض البلاد مثل. بيلك وهولانده 
١١‏ 


كا 
الماع ون خسروإ 'يضا في اجاراهم لانم استاجروط بالمعاملة 
النازلة وسددوا بالمعاملة العا لية 
ولا أخذت قمة الاشياء في الننازل ثانيا بعد هذه الحركة 
كان المستاجر ون يدفعون خراج الارض نزيادة وببيعون باقل 
وزاد الخرج أيضا بقدراانلث لانه مقدربالصف ولام دخل 
ل و1 2 0 نا رات جسيهة 
كس ذلك[ لشي ات لحلا امخواجا ا فيه م ن بان علوم 
م يكن يعلها 
ويينا يا كلك اذابرجل اقبل فكل الخواجا سرًا فنهض قائما 
وقال ليخ لا تؤاخذني فان هذا الرجل اخبرفي بان الحكم 
قد حضر بالمنزل فلزمني النوجه اليه فقال الشع لعله خير قال ان 
ولدي متغير المزاج منذ ايام ولككه بخيرثم أنصرف : 
في الطرييق قال الشخ لا شك ان أموراوروبا كلها مجيبة وم 
أفكًا رواختراعات ناأفس.ة عريبة فانظر كف اعا علوا الفكر قُِ تحسين 
أمور الدنيا وإخترعو| ا طرقا بها اتسعت دائرة الغبارة بيدثم فان 
ما ذكن حضرة الخوإجا من طرق النيسير والسهولة الني سلكوها 
وإستعملنها ارباب البنوكة قد هرّن امر اتير على كل انان 
وئيسر لكل ناص صادق حسن الادارة فما نتجر به من التفدية 
ولكن لا ادري حل هذه البنوكة عن أشخراع الاوروباوبين ام في 


يا 

د حي اس انلكا له طريين الارل إن ل 
١‏ ليه 1 قدرالقية أل سا اليل جيه الور 

وحيث ان الحنيه الورق كان في سنة ١لف‏ وثافائة و|ربعة 
لا يلي به إلامائة حي وذاى حيات من الذمب للؤالس 
ةانم افع كان ا عه 
يذ كان يكني | ن يجعل قيمة الحنيه الزهب مائة وثاني حياث 
وضرر هذا الطريق أن الذي 0 الحكومة ديون من قبل 
ستولون بقيو: أقل مر. القود أني 5 وهذا ضري وام 
على الناس مع ان 9 هو أجرك الطرق الموجبة أتخفيف 
كيال يحت لا يدفعرن لمن اقرضوا للمكانة مدة الع 
در ١‏ قبيتها أعل اه منيم 

والطري الثاني ان تتقص مبالغ الورق بقدر ما يلنم, ارد 
قيبة انيه الذهب الحقيقية اليه بحيث أن الجنيه الورق يذترى 
به مائة وثان وأربعون 2 فنا خالصا وهذا الطريق هوالذي 
أتبع وجرى العمل به به ثم بعدأ 2 لصم نتقصت مصار يف الحكومة وصار 


توفيف ضرب معا.للة الورق وصدرت الاوإمر لبنك الانكليز بجبع 


د من الاوراق وإستبداله بتنود فاخذ 0 الور ق الزيادة 
حتى رجعت قيجته لاصلها ا لبعد خسارات 3 على الحكومة 
لان دين الحكومة ازداد زيادة فاحشة ,سيب قلة قهة تود الدين 
الذي عليها عن قب ة القود التي دفعتها في النسديد وكذلك 


11 
ولا كانك الحكرمة قد تصرافح في النبة فيك اللفية 
لعبلس فصدر الاذن للبنك بان يتوقف عن استبدال 0 
با لنتيود ور<عص 2 ات الديون بتاك الاوراق وحيث أنه لا 
يصعب جعل نقود من الورق لعدم الكلفة في ذلك نشر من تلك 
الأوراق 0 جسبية فكت انما سبلو القله مارة فق ابل 
وزادث أغن ١‏ م معئر االررقم إسا الك رول فاحث 
صنف امجنيه يقضون بها ها يلزم للم وفرض زيادة الملغ الى أربعين 
مليونا فلا تحون قيهة ذللك الا ثلاثين مليونا بمعنى ان القيمة تنقص 
قدر الربغ ولا اكثرت الانكليز في تلك المدة من نشر ورق القغذية 
تواتك عل ذلك ةن داومك الورقة الني تقابل حنيبا لا تساوي 
غير ثلاثة ارباعه تقدية ففر ذلك الوقت اخذت قيهة الذهب 
والفهلة أقي'الزيادة نظا فاوقيبة المنضة الي كان كلها قبل ترفيتل 
صرف قيوة الورق خمسة من الشلين وإثنين من البنس صارت 
لع الترقيفب لساوي سبعة 1 الشلين وإربعة من البنس وغلا 
0 اقوات ت الاهالي وضر ورا أت معائشم لنسسمة ذلك 
وك كار مصرف الحكيمة دام و ازدياد أكثرت من 
الاقتراضات وأزدياد البكون 0 منهأ من دون أن يزيد 
المطالبون طا من قبل لان الفوائظ المقررة'اقافي ارباح الم 
قديمة قمة و<دما غالية وما دقظت الكومة ذزا ألامر النظيع 


6.؟] 


أو تزيد عنها وهذا لا يكن اجرائ": على ورق التقدية اذا اكثرت 


الحكام نبا حتى يتعدى مجبموعها متدار اللازم وحيقذ يعتري 


المبالغ المقررة فيها ما يعتريالمعاملة من الرواج وعدمه وإنا اضرب 
لك مثلا يزيد المسئلة وضوحا وكدا 

وهو أنه فيمدة الحرب أ لني كا نتبين الانكليز وفرانسا اقترضت 
الحكومة الا نكليزية من البنك الانكليزي الغ جسيمة فاوؤل 
افتراض أستوقى ججميع المودع عند البنك من اموإل المملاء وكان 
اثنى عشر مليونا مر: الحنيه ثقريبا فل ينشا منه ضرر للبنك وإفا 
كا الشررءا اضطرت الحكومة الى الاقتراض مرة اخرى وطلبت 

الو للك رسن لهدوشر يليونا عق .وارق) البيدهة 
تدفع في نظبرذلك يشا ا الاعتراف ف به وفرضت على نفسها فايظا 
تدفعه كل سنة وصارت تصرف من الورق ماهية المستخدمين 
وان الشتريات وغيرها ما يلزم حتى زاد مقدار لغ الثقدية 
فنقصت القيمةة وسبب أن نوعر الذهب والفضة حافظان لقبيتما 
دام ميقع النقص الا في معاملة الورق 

ومن ذاك العبهد صار بين الناس نوعان من اللعاملة: اسي| 

وأحد وقبيتها مختلفة يا يةولون عندم معاملة بالنعريفة ومعاملة 
بالضاغ فهرح كل منبيده اوراى في انحال الى البدك لنغيبر اوراقه 
ا حشرمل البك برطلب اونابة دن لمحكرية جل هذا 
لمتكل لان البنك لا قدرة له على الوفاء با وعد به الخ 


3 شرل 

الفرنك اقل من قيمة سبيكة من الفضة وزا وزنه ففي هذه الححالة لا 
يتعامل نالفرنك بل ينعامل بالسبائك وصاحب الفرنكات لا 
عامل به 2 صبورة القنود 0 2 7 ةاالسائلك فنضيع 5بة 
التقود وتضطر ا حكومة لاخذها من ايدي الناس فتسبكها وهذا 
هو ألسبب يانه نهل #قص قيمة وحدة المعاملة عن قيمة وزنها 
من اللمثائلك بخلاف لمكيو 

فلوفرض ان مبلغ التقود قد اخذ في التقص والقلة مع يننا 
البضائع والسلع على حالما مستلزما زيأدة ثهمة وحدة التقود مع 
بقاء الاشيا اللازم مشتراها على حالما ا قة وحلة 1 
فتكون قجة الدرم مثلامن نوع المعاملة اكثرمن قمة وزنه سبيكة 
خااصة فتر الحكومة فيا تضربه من التنود وقد ترغب الناس في 
ضريك النتبائك مكار اطتاملة. بها مره جيفة لخر 

والعتض الكتكام لاا يرغب "فق ضربة الغودزاياذة عن ددا 
الدولة والبعض يحب ان برج ريما قليلاً وإخر يضر بها بالمخسارة 
فكلا كثر المضروب منا تقصت قبمتها فتو' خذ وتسبك ومن 

كل ذلك عل ان وحدة المعاملة لا يلزم ان تكون اقل ولا اكار 
من قيهة ما يعادطا من السبائك وقد صار معلوما لحضرتم ارن 
التقص الذي يعتري القود لا يكن ان يصل الى أن يكون اقل 
ا قبيهة وزنه كه لانه في هذه 0 

حى قل كبة الموجود منها وترفع القيمة ألى 95 أن تتعادل معا 


افر 

اذا كان لا يكنه لستبدالا بتقود او باششياه آخر تفي تمتها فلا لنذت 
الى هذا الاعتراف فان الورقة المسطور . بها ]لفت غرثن تقلا :لا تساوي 
في ذاته| تلك المة وحيثئذر فلا فائدة ف هذا الاستراف اذ لايوءثر 
ذلك زيادة في قهتها فان قبوتها أقا في باعتبار المزية القامة بها 
07 اود وار 
1 بتقود مر ذهب أو فضة فا ذامث بهذه المزية كانت 
كالذهب والاضة سوا بو[ وتزيد وتتقص قيمتها بحسب زيادة 
الرغبة فيها .وقلتها كا بحصل ذلك في سكك التنود فان من 
الخلوم لكل متامل ان قمر الاشياء اففي تجعل ثنا للسلع انا في 
هنس وبة نادير ما تجعل ثمنا له فان جعلت م لسلعة جيدة ذات 
قيهة كثيرة كانت افيمتها كثيرة والسكر :بالسكن لافزّق.بين 
التقود وغيرها 

فلو فرضنا أن ما يلزم للفرنساوية من القود لمشترى جيع ما 
يلزم لم ملباران من الافرنلك يكنا ان نمبر ان .هذا امبلغ ثابت 
لايتغير الا اذا تغير اللازم للم مر: ‏ الاشياء فلو فرض تكثير 
التقدية الى ١‏ ن تصير اربعة مليارات اي ضعف المفروض .مع با" 
ايلم عن انشياء ماعل اضلدافن الشال تعضن أقيهة الشديةءوها 
كان يشترى بفرنك يشترى باثيين فانه لم تكن الزيادة متدار 
روش لاجو تكافت :اق هتشك لوقيب الريك تقض 
بتسبة تلك الزيادة وخيئز كر فرض" ززادة بها تكون قيمة 


رح 

بالنقود فور؟ وإن كثرت بها البنوكة 

ويعلم ما ذكرانه يلنم ان يكون للبنكير في مال البندك جزه 
بخصه وذللك لزيادة الاثتمان فاه يكون شبه كفيل وإيضا هو نافع 
للبناك في استعواض ما عسى ان بقع للبتكير من الخسران في بعض 
الاغال بسبب خطأ يقع في بض النصرفات ويتتفع به عوضاعن 
البالغ الفي تداخر عن أوقاتها لسبب من الاسباب وايضا هذا المبلغ 
يزيد في أعاله وإرباحه 

وله الى أو لى ايديم لعصرص. كتفي الي ار 
بتشره ليتلك الحكومة ففي .فرانسا. يكورت للبنك الفرنساؤي وف 
الاتكلين انك الانكيدي وهكنا كل دوه من د 0 لالزلا 
بنك مخصوص هو الذي يخرج ورق القدية ولا تخرج الحكومة 

من فلك إلا قزرا مستا .اليد نسبة الخال الغرة ولوازم 1 

دأعمار تلك الاوراق كاعبار القود.ى المعاملل يبن ١١‏ 
شوا: نشوا 5 تدم لكورت: الببك متعهدًا بانبتيد لطا يقد متى 
اراد جاملا صرف.أ بدون توقف في أي مكان من أمكة الولابة 
فيأخذونا للمعاملة يه البيع والشراء والاجارات ونمو ذلك 
ومعيون ل الديين والعان يل امريد لامي ل الال راي 

وكلنا وْحِد لذن عدم اليوقف في استبدال الاوراق بالتتبود 
ووثو| بذلك بقيت فيها الرغبة وحفظت. قبتها وألا فلا يكني 
في الاثمان اسنتراف الحكوبة ربتللك الاوراق فان من بيده الاوراق 


ا 
خسارة م م أن البحكبر في كن من الاحوال يفوض للسمسار فيبيع 
بالنيابة عن آخرين أوراقا تجارية مثل اوراق الايراذات - المقررة على 
احكومة لبعض الاهالي وإوراق انهم الشركات والافتراضات المبرية 
وف بعض الاحوال لا تكني المبالغ المسلمة اليه فخرج أوراق نقود 
ينعهد باستبداطا بنقود لمن في فييده حين ثقدبها له وبهذه العلية 
تضاعف نتوده لحارية بين التهار ولا تضر باحد لان لكل انسان 
حل يدها :قود من اراد :بلا نض ويذلك تكون مل الود سنا 
بسواء فاذا حصل مبادلة جانب منها كل يوم بتقود يبتى جانب 
0 يتعامل به وذلك د رأ ماله ويفيده ١‏ ارباحا 
حفيقية 
وإعتبار ورق التقدية مؤسن على ائهارن البنكير لعملائه 
١‏ اها لاس كل صداته وإقندارةقاذا خضل ماحل بدرة من 
ذلك اخدل نظام جبيع اعالالبنك : 
وحيث ان الاثهان لا يكون وإحد افي جيع الاماكن ولاعند 
لكل لحد وله “سباب: حقيقية يقوى توما و يضقت بضغنها كان 
الرع ليضا مخفلا وسمفاوتا بحب ذلك فاذاكانت المعاملة بين 
ظائفة انلها مئؤسسة على الاثقان ولم عليه محافظة يجيت لا يعطرق 
الهم ها يهدم شيثًا هن اركانه كانت الارباح كثيرة وإنياح حاصلا 
وإذا تداعت اركان الاثتمان تدائى لها التباج وضعل وهكذا 
فلذا كانت الحيهات 'ني لا انهان بها أضلا لا تعامل نجار. ها ألا 
0 


كرل 

الغبارية والبعض ترد اليه تقود زبادة عا يلزم له ولا تسح نفسه 
بتعطيلها فله فيها طريتتان, اما ان يبقيها في البنك زمنا غير معين 
5 لايكون له اخذها ألا بعد نصف شيرفا كثر وفائدها اقل من 
الاسكنث راما أن 0 اوراقا تخارية: .باسكنت اقل من 
الاسكت الذي استوا 

18 00 شخص أو أكثرمن اهل البلد الذي 
> وريه كناك مكو ير للك هل ا 
للبلاد وإلمدن البعيدة عنه بواسطة اوراق حوالة من بنك على بنك 
آخر بعنى أنه باشتراك البنوكة بعضها مع بعض تسهل اعال النجار 
الموجودين في .لاد متباعدة فاذا كان لزيد أو على عرو مبلغ وكل 
مبياخاطن يلد غير لد لاحر وبريد بولا لل 00 
5 بتكره بتس ديد املع لمر و نكر 9 ذلك البتكير للبنكبر 
الذي ميلد عير بالسدين فلاف لاع شريكن أو اه 0 
المبلع لاحد بسأكيرة .بلده من يكون لم معاملة مع اكير 06 

صاحب البلغ هذه في الاعال الاساسية 00 ول اعال آخر 

أثغية من ذلك 00 مبالغ على رهن من ذهب 04 
ى »2 أى عقارات او اوراق شر كات اى أوراق ١‏ سم أى 
أو وراق أى بضائع فز 1 فنى كل ذلك يلتزم الممترض تسديد المبلع قي الميعاد 
الحدد بحيث لو تجاوزه كان لليتكيرا ن يسيع الرهن ع فبذه العملية تشبه 
علية الاسكات .افا ت#فيرقمة الرهن ولذلك ربا حصل للبدكبر 


فدرانا 

فيقدم ل التقود بفائظر معين بايام قليلة ولا بأش عليه بذلك 
لان ما خرج من صندوقه سيعود له في ميعاده ولكن متى رأى ان 
مطلوب علائه اخذ فيالزيادة فلا بخرج بالاسكنت مبالغ مسيورة 
لحين امكان الحركة وإنما يلزمه لاجل زيادة امنه في اجراء علية 
الاسكنت أن يعلم ان الخنترض قادر على الدفع في الوقت المعين 
ويكثي في تحفظه عله بان الخترض باع صنف بضاعله لاخرمةتدر 
واعطى سند الاعتراف با لتسديد في ميعاد معين فباعطا: السند 
للذكور للبتكير وضانه يكتني البنكير بذلك في الاعتاد وسار 
النقود 00 بعد خز الاسكدت | أي الفائدة بالنسبة للزمن المعين 
٠‏ في السند فاذا باع زيد لتمرى بضاعة بالف غرش وشرط عرو على 
نفسه أن يرئدي المبلغ بعد شهر فلو فرض أرن زيدا احتاج الى 
درام لمن له مبالغ عند البنكر فانه يسله السند وياخذ منه الف 
غرش بنقص ثهة فائظها مدة شهر او شهريسن على قدر مبعاد 
السداد الذي في السند وحفظ عنده السند د ل ا 
ضامنين للبتكير البلغ الذكور فاذا بيعت البضاعة وحصل رمم 
فذاك وألا ضمن كل ا لكر قد سينا 

ظ كن الكت ا وال جسيمة والبشكير 
يجد فيه ربح عظيا فانه يجعهد في ازدياد المبالغ في صندوقه وني 
طرق تشغيلها 

وحيث أن بعض القبار يلزنم له مبالغ دامًا لادارة حركته 


61 
أوتقد بل بالكتابة فط ولوبلغ المعاملون ما بلغو| متى كا 
بتكيرم واحدً ولوفرض أن اندين لا يعم سند المبلع اللازم تسديده 
ف وقت معين نحت يد من هو فلا يلزمه حيتئذر الاان ياخذ من 
الببكير عيله قبل اليعاد بيوم مثلا البلغ المطلوب منه اللازم 
تلك زيهذه الطزينة يك مواوند حتفل وا طويطا و1 
شر غوائل كثيرة ظاهرة 
وخي كانت حركة التقدية في الدخول وإلخروج لاتتقطع 
فلو اقاصر البدكير على حفظ ما يرد اليه وتسديد ما يلزم تسديده 
بدون أعال اخرى ربا ترتب على ذلك بقا* مبالغ جسيجة في صندوقه 
بغيرتراع وطذا تحهد جميع البنوكة تبر فيبادلون التقود صنفا بصنف 
برع قليل١‏ وكثيركا تفعل| لصيارفة أو رون قي سبائك الذهب 
00 فعضل و يه ذلك على لعض ا تضاف على امجعول 
طرف لامر ية اطورم 1ل من الاعال القجارية 
0 د م ل مالم 1 باعاللم مع 
عرلاء الايع هذ ن الصنفين فأمزتان ركع قاد كه “ندا قن 
اير ولا يعسر عليه ابداها او خربها بل مى اراد فانه يدها 
قود لقضاء الشغل ويضربا ننودا على حسب ما يرى وزيادة 
على ذلك يفعلوان ما يقال له الاسكنت لمايرون فيه من زيادةالري 
مثلاً لو فرض أن من من عللائه جاعة لم أعال جسيمة 
ودائًا يطاب مم مبالغ في اوقات متقاربة لاييكوم أداوتها فياوقاتها 


1)11/ 

بجفظ| وبشغلها وثارة إقرض او يقترض على حسب الاحوال وتارة 
يطاق لفظ بنك على اماكن تجارية تشتغل ببيع الاوراق التجارية 
وشرائها وتلك الاوراق مثل الاسم في بعض شركات او أوراق 
احوالات أو الرجع المالية او السندات ويكون ذلك لانفسمم أو 
لغيرثم ص ريق زوعان عومية وخصوصية 11-7 ن الاعال 
تجري بالاوراق بدل التقود 5 قد يرغب في كثير من ألامور في 
المعاملة بالاوراق أكثر من المعاملة بالتتود وغلى كل حال فالبنك 
عبارة عن الصندوق الذي تحفظ فيه البالع اللقدية او أي سي 
الاوراق 

وإلبتكير شخص هولى القود التي ترد اليه يجنظها ويسددمنها 
مبالغ ملو بة لارنابها وللبتك أسال 00 منها ان التهار يكون 
/ وعلهم فاذا رادو[ الاستراحة من العد والتقد سللوأ مأ عندثم 
من التقود الى بعض البتوكة وكا طلب مذم أو للم شي ليل 
الببكير ليسعل او يسم ويكتب عنده فيستري الناجر بذلك من 
العد والتقد والنسليم وإلنسل ويستغني عر: الخدمة والدفاتر اف 

دشل حب كر الام ا 0 اتجار 

في بنك وإحد تتخف الموؤنة علهم مثلا لوفرض ان لزيد على عرو 
الف قرش وسكيرها وإحد فيكتي زيد يان يسل السند الذي له 
على عرو للبدكيرفيضيف البنكبر على المطلوب لزيد الف قرش 
وخصم من المطلوب لمرو نظيرها او يكتبه عليه وهكذا بغيرعد 


ادر 

من الاغال النافعة و كانت لا ترغب عله على ذمتها فترتب لذلك 
متعبهدين لعد 0 ن تقدر قمة العبل فياخذونه على شروط يعقدوها 

يجعلونه ا رح مع لوم وتلك الاسم تباع وتشترى في البرصة 
ا ه فيتداوطا الناس كل على حسب افتداره هم من 
ا 0 م من يأخذ سين كا 114 من دفع شع 
1 كآن له قي الشركة حطة 000000 اراد د أحد بيع حصته 
أوقات وإرات “وارقئة ذلك أترلة الى عد ار ل السهام فيه 
البضائع في الاسواق ع الدول لا تنبت على حال 
ا ا ار 
ارجا ل كوف 97 خا فلا تكن قي <الة السبلم ا تكون 3 
حالة الخرب لارتن درجة الامنية تتبع سنياسة الحكومة فعض ذا 
استّامكت الاحوال وثقل كر ذلك وف كل حال من هذه 
الاحوال 0-0 3 فتارة تغلو وتارة ترخص. كالبضائع 

فيال الم سيو أريد أن استتغهم مك عن امرين :كنيراما خاك في 
لي 0 كللة بنك وم 
انهم معناها فال ا غالب للمليلة الور وباي اسيل 


ذلك فقال. الخوا ما البنك فهو محل م التجارة له 
رجال يدبرونه 5 ة بحصل بها النفع العام ورئيس البنك 
يسى البتكير 


وإعال البنك الاصلية تكورن بالتقود فتارة تسل اليه نتفود 


1] 06 


اللمساموة 21 
الباتكات وإوراق المعاملة 


ث:قاما وتوجها الى الشيخ فسأطها عا رأياه من 0 : 
سيأ فاخبره ولده بقصة الرجل نم جا" الخواحا التلياني و بحف 
0 
لشي ليعقوب أظن أن الخواجا لا بحضر الا آخر النهار 
1 ا لنطلع على البرصة فركبوا 
١‏ الها تاحش ارفاصار اهلها مظرون اليم ويغرضون 
م دمتعم 0 3 يذكرون مدنا 16 0 
السياد ققال أن الدول في لعا العامة الكلية كاحاد ال 3 
أعاطا الخاصة 2 ئة فاذأاا رادت دولة من الدو ل اقترا وأنشاء 
انور جبييهة اكالترع وإفناطر وليك الحريدية ونا أشي قلك 


|) 

اني تركت لك فرسي ما نحوت بنفسي فا ام كلامه الا وإحد الخذرء 
يقول ان 0 فرس هذا الرجل بعينها ف4| سمع 
الضابط ذلك آمر حبسي فحجنوني بحبس الدم قال يعقوب وقد 
ار بالتعل بعد مانية ايام 

فقال ابن ١‏ سي من هأمل في هذه احادنة 8 بخطا* من 
يك ليق ١‏ ارتكانة ارا حرام وبحم على هذا الذفي بانه قديحث على 
حدفه بظلفه حتى اخذ رغ أنفه واصل ذلك سقطاته الدنيئة وشهواته 
الببيهية وثفد أحسن من قال 

كل الحوادث مبدأها من النظر 

وسوالاريم ل الور 

ومر. ينظر الى ظاهر حاله يرا 0 ولا يدو فيه 
هذه الفعال وإنه لا قدرة له على ما ارتكه من هذه الاهوال ولعل 
قوم الظاهر عنوان الباطن قاعدة اغابية 


يحودل 
قد نظر بمين الشقة لخن ف فح تايحت دحلت الل 
ب الزدرت الددرلة وما كنت الى اجداج الى طلت العفو ومع كل 
ذلك ذانى وإن يكن في التوإنين رخصة في العنوعني فلي ب 
وأسع احم أمل في ذلك ومن شملتني مرا حكر لاجعانَّ ما بتي م كن 
كن الماك ذا 0 لامر 
بدرجه في الجرانيل لاعهد على 1 3 واحضرفي الخال الى 
المدينة ولا 1-0 الحكومة مخراها واما أنا فاحرّم ل عيني المدينة 
أنتراها ٠‏ أآه . 
فلا أرسلنه أبطاء عل خبره فاتبعته باخرثم آخر وطلبث فيه 
داق تيال لموجيينالى الحرب فلا ل بظبركه أثر يلغي 
لخر حرفت النظرعنه وايسبت مر المفوعني وعزمت على 
مرب الى ا يطاليا لادذل في عسكرم فتعايلت حتى فررت من بين 
نلك العصبة وسلكت طرينا غير معروف ومررت بدينة فاردث 
لمبيت بها وكانت الاوإمر صادرة بالمث عني في أوراق المسافرين 
ات مرن باب المدينة وجدت المامور نجانا على 5 
1 امل في م طلب مني تذكرن المرور فناولنه تذكرة كت 
نتيا من رسجلل كنت عيبت ماله فلم يكتف بها بل قام وأمرني 
بأتباعه فتبعته حتى وصلنا الي المابط فوجدث عنده جأا م 
لجسم طويل النامة فليا ل تي 
الذي خرج عل" يوم كذا في مكان كذا وكان معك اثنان ولولا 
5 


| 

الاشتياء مثلي م يطردو! عر باب مرحمتك ارجو النعطف علي 
ومسادتي وما ما أعرضه على م1 العالية الي كت جنيت كبيرة 

القدل والسرقة ومعلوم الي بذلك استحق التل_. فانا مستعد لان 
لاقي لمن كانم لاحم ريا رج 2 
و 1 لااخاف من ألثت كن لحن ل أموت بعد أن أوءدي 
ات 0 ع د أعوض فيها ما مضى مني 
ا لاستق العذى من الجبعية البشرية ألقي خرقت 0 
ا تأموسيا فآ 0 ا لا يكن علد لغتري ولايد 
لي براءة من ذنوبي يوم ألقيامة فارّجو البناء لأمكن من خدمة 
الوظن بدلا عا عرفت به من صرر و طني فياء مصى من غري وأفي 
اعم أن هذا الذي أطلبه شيء غريب لان حياني ليست الآن من 
ح ىق حم اتشريل شروط] على الشريعة ألا أني الآن متممع يحبائي 
وحريي و أكن ا ا 0 لايبدي 1 أخاف من القبض 
ٍِ فانه ابعد ثيء مني ومع ذلك فاني اطلب العفو الذي هى 
شم مرا م مراحيم العلية ولرت لي حى في طلبه ولو فرض فلات طالب 
يواه درق ا اقول أن ترف امن الا ا 
ودخولي في زمرة المنسدين انما هو الامر الذي صدر بحرماني من 
جيع ما يمتع به أولاد وطني وإخراجي من 1 اهل اتخير الذين 
كلت منم مع ان اص ذلك. أسباب اواهية لسع اننا الطرد 
الذي سب عه اي صرت فاتاذ فلوكان من حم علي بذلك 


ا ا ا 0 
ل شا : 

10 7 م 7 
و 


1 ل 
ما ل يعد عل من تاعتي 

ولا وصل خبري الى الحكومة ضمت في ضبطي وجعلت لمن 
يدل علي او يضبطني بجعلا حظيا ومع ذلك م تخصلوا مني على 
ني ويقيت حولاً كاملا بين هولاء الهوم ثم كرهت عشرتم 
والاقامة بيجم لمغبر قلوهم علي” فاجتمع علي" امران: نفور الجاعة مني 
ويحث الحكومة خني فكنت احترش على نفسي ليلا ونهار؟ مرق 
سو التكام ومن خيانة هولاء الباة الطغاة ونعد ان كنت افرح 
عمل السوء وإلسعي في طريق الفساد تبدّل فرحي عا وسروري 
نيت متارقة هذا الفروز والعدول عن تلك الشرور وندمت 


ما قرط مني ال واي 00 


و|نتحب وإقول لعلي اذا تركت هذه الطائفة وا حواطا وتخلصت من 
أوحاطا ا تخلص من الرذائل واتحلى ا 
تلك الارض لاعيش بين قوم لا يعرفونفي وأتوب الى الله تعالى 
3 - أنه تاب 2 
اق ف ترف عر ذركات الشباء: لايل 
5 0 إنث شير نيا لخريك في جينة أفايا ون 
للك عبعبد في تجهبز العساكر لذلك 0 أ اكب أل 
ملك خطابا مضين طلب العنوعني وإدراجي في سلك المجاهدين 
فَكْبَلِك اله ما ضورته 
اذا كان رضم في عدم احتقار النزول الى درجة مثلي وإن 


ور 
لبي ع بالصغيرة 2 عدر فيها جذبني اليها نجعات زه طرق 
ذات البين وذات الثمال ققال لي صاحي كيف رأيت مبلسنا 
قلت مجلس أنس وفيه كل ما نشتهي النذ س فقال نحن هكزا كل 
يوم ناءكل ١‏ لذ إن كل و 1 عد اكشريب وتمتع بالنظر الى 
الحساء: ن فان رضيت الاقامة معنا ورغيت في عشرة تنا اثرناك على 
اتفنينا ورفعناك ذوق رواسن | رجضلاك تناظنا 6 قر كيية 
1 الراك م ا الكلام ذ فرحت به 0 اي كنث - 
ريد النوع | 00 ن تحصلت على ماربي من المتع بجميع 
لان اكلا وضر) وظترت تبرت كت اهواء ون امساح ربا 
الجال وصرت أ منأ مما اخاف فلم لاا رض با عرض علي اخنيارا 
مهم لاسّها وقد رايت من الجاعة الاجاع على ذلك فل ربد 
لبر تقصول عل امول اكن راان شرط ل الس 
أحَن الماء 1١‏ يي علقتها 3 5 ذلك وقال في وا ١‏ أحبيك 
جلك ريا عل هولاء ١‏ أرجال ثم 2700000 
ول لكا عر الرئاسة فقبلتها واخنصصت لصخرى ف الين و 
ينأزعني عي من القوم و غانون وصرت ماخيق أمراءة عاهر 
ورئيس قوم إلا يه "هنون ؛ ا ولا | 92 الاآخر واخذت من حيد 
أفسد في الارض وارتع في أساليب البغي والعدوان فهابني جيع 
الناس وراعم ١‏ هريا وقد كنت ١‏ شيع بان المغفلين م ن الفلاحين 
التعضائتي. بح او درل يهني [ دهم وعاد علي علي من غفلعم 


115 


:11 ألرجل ننم شاويه اخر عن يطن الارضى وإذا بطابق قد 


نتم وبه سل ينزل عليه الى جوف الارض فازل فيه وقال حتى 
كارن ونادى الكلب فياه فر تناه : الملا عب 
م يبالى + أ اذا السام 
فر به 9 ثم نظرت 0 م اطابق فرأايت 0 طاقة 
تمك حد الزبانية جا علي في صفة هذا الرجل 
ليريني ما انزجر به عن الافعال التبععة فسمعت قائلاً يقول أن 
كان قاتلا اويناه او كان مظلوما نصرناء ثم جاء الرجل وقال لي 
وَل فازات فوجدت غارا ممتظيلة وبه م أكون صغيرة ونسأ 
ورجال محدقون بنار أضرموها فلما قربت 0308 قامو| جنيع وسلهوا 
عليّ وحيوني وأجاسوفي وجلسا محيطين لي راخذوا يعامرونني 
مسامرة ترفع عني الاوهام وآ نخاوف ويشون على بساني ويداحون 
تجاعتي فانصرف عني الجزع وإلخوف حتى رأيت نفسي قد داخلرا 
اليب والكبرثم امرو| با لطعام فاكلت معم ثم دارت علينا كوس 
1 ابطر ركت رفت الكل ين لرأين لان 
قد نأهزت العشرين وف بكر وكانت فصعىة طلة اللسان حاضرة 
لحنان سريعة الجواب خنيفة الروح والاخرى اصغر مما 3 
فتزوجة نأشزة 0 زوجها 7 0 0 معها وكانتٍ ت أقوم 2 
الكبيرة قدا وإحسن شكلا 05 هبق وإخف معنى تحيفة أ 


فهويتها وإن كانت الكبيرة. تسارقني النظر ونازحني طويلا لكن 


67 الي 


لسرن 
وقد ساقتك التادبر فلا فرقة بيننا ألا بهادم اللذات الذي يستوي 
عنده اتجليل والحتير 
ثم قال هل من العدل ان يعذبوك هذا العذاب و وك 

وحزفوك نن اصابلك وإحيانك “وبلدك كازيرين صريا 0 
الغيطان لا قهة ا ولا كلفة في مؤونت»ا وهل من الانصاف ان 
تبان تلك الاهانة ويفعل بك ما فعل حتى أل بك الامر الى 
تناسي اللة وأبدى على ذلك ضياع حقوقك الما لية وألملية جيعا وصرتث 
بحال يرثى طا بميث لا يقرلك قرار ولا تستطيع الاقامة في موطن 
فهل ليس للانسان قهة تساوي قية الارنب 

م كك ليا وقاك وماذاففت سين : اقانى للك المكر 
بقتل الخنازير فتلت ل اجد لي خبلة آلا قول الفائل 

اذا .ل نيكن لا الاسئة هركن 


وحسب النايأ ان يكن امانيا 
وكان الشراب قد اخذ مني أكثر ما | ادح سيان 
القمة 1 1 يرد علي" جوا وإخك يذي 
وقال لي 2 بوث وبلغت ما رجوت فسر بنا الى لغرانا امهم 
ويعرفوك فسرت معه نمو نصف فرح فدخلنا ارضا كثيرة الشهر 


2م جحرديقك 9-شظ51آ0 
ع ---0- 


١1 7‏ 
يكلام ُ أشعر به فقأت اتركى فاحياة وصارة وعذاب أله طويل 
قصعد نظن وقال بظبرانك رت من 85-0 وأن.ل يكن 
كذلك فلا عل لي بصنعتي فتلت ان لم يكن ذلك حاصلا 
فسبمصل اتركني اسير الي فوضع يده في يدي وأخرج زجاجة من 
شنطة معلقة في أبطه فيها شراب فعزم على | ١‏ رم اسوك معه وكنت 
في ذلك اليوم المشو وم م باو ا ن الطعام و' 0 
١ 0 0 1‏ 0 وخفت عني 


0 حرث لسن مو «مرت را اع انس 
0 0 يجنبه وقلت 1 0 
نر الواحة والضية ركان عه شبى قله دكا وقدعة الزيد 
وولع منة الدخان وتَكِفث قلت له هل مضى عليك زمان طويل 
في الكار فنظر الي نم قال لي كار تريد فوضعت يدي على سكينته 
وقلت له هل 0 كت الدما فعبس 2 وي وقال 
من أنت ناهذأ و 2 الارض وجعل ينظر الي" فقلت 
افي مغلك قاتل لكي مبتدىء في الكار فسكت قليلاً وقال انت 
لست من هذة لاجد فلع أفي من 00 كر !جلك ومئة ا 
فرأعخ وذكرت له سبي وقلتلعله قد وصلك بعض أخباري فعند 
اذك همض قائمًا وعانقني وقال طال ما تنيت لقائك وحبتك 


ارال 

المويناء وإدخلت البرنيطة الى آخرها في زألق عق لزت 12 
عبن وساي وجي لاني كت اريد أن أخني نفسي عن كل شيء 
داعو ا الاشياء غير الناطقة وسلكك ا ضَيعاً لا اذري ابن 
يوصلبي فاوصلني ألى مضيق مخ في داخل الغابه فازددت خوقا 
ل رونت ينانا امير اذا بم بصوت مرتفع يبول قف مكانك 
يا هذا فرفعت البرنيطة قليلاً فرأيت رجلاً في هيئة هائلة قد 
دهني ومعه نبوت كانه جزع تخلة وهو مصفر اللورن مع سواد 
خفيف ولف عينيه بيأض شديد مع حول وعلى وسطه حبل طويل 
قد أداره مرتين فوق سلطة خضرة وف حزامه سكينة عريضة 
وطبفية ذات طلتنين وعند قوله قف هنا نزات على كنني يد ثقيلة 
كالمطرقة نخفت أولاً منه ولا #ققت أنه من قطاع الطريق ذهب 
عو شه لاق شيع كع لا أهات الاحن حاف اهدر رك 
رتكا العام ثم قال لي عن .كول ان قيلت نجلل ارك 
كه 15 إظن هفاك للبت الطرية ل عن لعاف الى للك 
واأأرفلت ل ,| حت مانن لك اهنا ولذى :> لهل 
0 زأى مي عدم ' حوفي منه مل لفيا وفيا 
انا عليه وقال أ نت يكل كلثم تحاذيرت ثم بهث كانه تحبر ة 
اخزَي فقات زعا تكيع -كزلك بالاسر فيلك ين فلك وقال 
ستعل ليا حقيقدنك ويظبر ا ل 1 ا أسير في طرلتي 
فقال سير سوية صاحي ف فلا 1# فشكت قليلاً ثم نطنت 


” ايد 
5 


3-08 
د 
0 

0 


١١6 
ا‎ 0 0 00 
يدي عم ترج عندي أن أترك الساعة ولا أحذ آلا الدراة فرميتهأ‎ 
ولم يكن سبب ذلك خوف تعظيٍ كيير التتل بكبيرة السرقة بل‎ 
اخامل لي على رميها ألانفة والتعاظ عن أخذها لانه قد خطر‎ 
بيالي اعم لو قبضوا | على" وفي 1 لانياما عله إلا ليد يا‎ 


.معه فينسبونني الى قله المروءة مع اي ما قتلته آلا تشفيا فيه ومكافاة 


له على فعله معي ثم مضيث 34 الغاية و كنت اعرف اغا تيف في 
الغال نحو اربعة قراس فتنتبي الى حدود انبلاد الجاورة لطا 
فاخذت أهرول وإعدو عدو شديدا ألى قريب الظهر ومن 
كثرة لحري ضاع عني بعض افكاري ثم صرت كلها قلت في 
ا محري قوت 0 فكرني وزاد اه ربق كد أرى 
كالات عهولة محيطة بي من كل جهة كل واحد منها أكبر 
رين الآخر وكان تلك الخيالات تضربني باسلحة حداد 

و في عذاب الم وخوف هتمر حتى كنت 
قعل نشي لامج من افيض عل" وام تتلي وكذا ليت 
يضرب نفسي أجد عندي جبناً عن ذلك وتعز علي مفارقة أححياة 
مع أي في رعب شديد من البقا' وبقيت حيران لا يهناء لي حيأة 
ولا موت وحل بي خوف عذاب الله في الاخرةء وإستمرتت لي هذه 
احالة الى الساعة السادسة من اعداء هروبي ور على فكرتي جميع - 
أنواع العذاب الدنيوي والاخروي ثم ابي اقللت العدو ومشيت 

م1 


11 
المت سي الذنيا راب الل ف الاخرة وظهرت عند ضاق 
لاوى بالسية ا صرت فبه لاني صرت من تفيل التدل والضاب 
والمشتقة' وحباطًا وتضورت في صَؤازة تق المرأة اكات ضلك ولا 
وكنت نظرت ليها مشنوقة وإنا صغير قي 0 حاتي 
ل ةا سارت عنس الفشاضل واظر ا ا ااا 
لا تخلص من هذه الورطة ثم انتقات فكني 2 كاذ مض مع 
طول حاته لاهوّن على نفسي وجعلت اربط أفعاله السيئة بعضها 
يعض فم يسافدن ماروا وليك عل اخاوف وغاب عني ّ 
كان قبل ذلك بربع ساعة مشعلا نار الغضب في احشاي حتى 
أوقعني قي 0 التتل وبسنأ انا في هذه الافكا ر أذ ممعت عن بعد 
ون ترق ولرقة احزية تبر حارج لقلا ركان خيااا ل 
قريب من الطريق :نمو ربع ساعة فانتببت من دهشي هن شدة 
الخوف فاخذت في أسباب الاخنفا* ودخلت وسط الغابة هائًا 
على وجي لا ادري أين اتوجه ثم خطر ببالي ان مع القتيل 
ساعة فعزمت على العود اليه لاخذها فاستعين بها وم 53 
معي شي من النقود أصلا فلم اجد لي حسارة على القرب منه 
وتجاذبني خوف عقاب الله تعالى واغوا الشيطان فصرت اقدم 
كاد ذا وخر أخرى واتردد بين الاقدام وألاحهام م غلب حجانب 
الاقدام فوصلت اليه وأنا في وجل شديد وخوف عظيم فاخذت 
اناعد ووَجدت معنا ايْفنا: قوت الفزميك عزن ياك فاخذما ثم 


ش لككرر 

وعدم فرضه وجودي وكانه ل يقف على قول الفائل 

حدر عا من ام وجفنه 

باك يقاب ظرفه نو السما 
يرجي سهاما ما ها غرض سوى 
الاحذا * فلت قرا ولسكا 

0 انا لش قبه اذ لغبرت حالي 1 ف وننيبت 
لنفسي وصرت كام أسنيقظ من ا 4 و كأ هر 0 
أل رلحت الك وجات الك ولاستما فا يدك 
رايت افي قد هاكت غيئن رجعت على نشي باللوم والتقريع 
ودهشت ما حصل مني ووقعت البندقة من يدي ورايت قواي 
ل عدت وكلسة للان صرب قائل تفن | وقد 

ن الحيأة 5 لك ال الشيع | لذي أسعم ى عليه العل 

وصرتث ان في ١‏ ا 0 مقبرة منقة بالاموات 
لكثرة فكرتي في الموت وكان السكون حولي من كل جهة وكاني 
أسمع نفي تقول لي ياقاتل ثم دنوت منه فوجدته قي آخر نفس 
0 000 0 0 000 
3 92 م 0 3 د ستت سس :علق 
لش سين ريك هالا والضره ماكت لتر 
لا يوجد مثله خلوق خيري وإلان قد جنيت 520 نبيرة 7 


رلررل 
القوث وأا صاص م ان وأقت نا لهات 9 سو أء الاحوال 
عه اشير ع توي ري وسار 000010 
من ألا تلافات و يدون أي 2 البرية مصر ط الغدر وسة 
ا بوم را يت 0 فعذوت 00 أريد صيذه فل اد أدركه ل 
لعدذ باع 1 ا البندقية عليه 0 ديك فلاحت مخ البغانة 
ا جلا قل صوب بندقته 3 هذا الحيوان 5 النظر 
فيه فاذا ه. اتن غنير الذي كان السيب في ججيع ما لحتني من الطوان 
4 جسهي 1 نإران قلي 5 قأت هذا كبر أعداي الذي 
أنا هاج 2 كك لاحجله هذا الغرل! 1 هذا وقث 
أنتهاز الفرصة قي > رمانه من .حا كا 0 حلمني أعي ١‏ ن تركته بعيشس 
هن لمن تا فرائصي وتضار الف ا اميم نفسي 
حتى أي م | شعر و أبندقة فضر بته فنفلات الرصاصة د 
أحشائه 1 3 وحجنيه ينمط 3 دمه كانه 0 هدايا 3 
ف 0-0 خمدت 0 7 وبرد 9 وشفي عليلي وقلت الي 
0 1 اريت سر 0 
بل عدوي (١‏ ن اعذب بانار 
ومنت أرى كا يلذ ف الفا 
وأفرح منه4ه ا خذي بالنار: 
وقلت ما أوقع هذا الغي م صيدي أن ا 


١١4١ 


فإضحث "الي مزقت جلباب الحياء عر وجي وصرت اتلذذ 


. بأقامفي بيهم مع نفورثم مني وتباعدم عني لاي كنت ارى 07 


عذابا الياعلهم 8 لما كف املك شيعًا | خنى عليه اواحرص 
عل حذظه وكان دابي العدول عن كسب الطيبات لديا كانت 
ال وكارحة الميون. فا ني ب جتالتيريخيا 
يحبونه وكنت أعرف من نفسي اني لو رحلت عن بلدثم الى بلد 
١‏ لار اكت التلى بفمل لحجميل والفصال الحبيدة ولكن تفي 
مهم ابيت آلا الاقامة بيهم لان تذكاري ا فاسيت من الاهوال 
وألالا م اذهلني عن ١١‏ لصواب وعن. كل ما يقال له شرف اوفضل 
وتماديت على ما أنا فيه من الرذائل ومع هذا تحينه مقط اق 
احوإلي غير قاصد آمرآ معيئا افعله انا كنت اتصوران النوانين 
وضعت لجري على سننها والعمل بتتضاها خخالنتها عد لا نابني 
بسببها من النوازل تألضاتب الناعة: اكد" روزن كانت مخالفي 

لا اول جيل وطيثا ثم رجعت إلى الطيد مع أصراري في الباطن 
على أضار الس فصرت اصطاد كلها وقع بصري عليه وكانت هذه 
الصنعة عندي َْ لذيذة 5 حين كارن يزداد تطبعي عليها 
خصوصاً ول أن غيرهب ١‏ اثقوت منه وإزداد عندي حب غخا لفة 
النوانين 5 وذهب عني الخوف الذي 5 كان طق قبل ذلك 
وصرت مزمنا على تسكين الرصاص في .قلب من يقرب مني.وكت 
اصطاد لتصد الاتلاف ولا أبيع منه آلا القايل عل قدر شراء 


كرلل 

رلك من لانوة أعتي فان لي رونا لوا 32 ار 
0 في شناعة صورني 1 نم خطر ببالي أحذال آخر لغراره 0 
أنه ريا كان كغيره يعرف أمري وما أنا عايه ٠‏ ا وألا بعاد 
ففرمني يي ت بكاء ل يسبتق لي مثله وإعتراني من حزن 
اضعاف ما عانيته في انمن وقلت قد فرهذا الطفل مني 5 يفر 
من الحيوان المفترس فهل عندي شبه بوحوش الحبال أم هل 
رأى في وجي علامة الفزع أو انه ضاع جميع شهي بالادميين 
من شدة عداوتي ل ثم انزويت في ركن تجاه باب الكئيسة من غير 
قضد مني .ولا شعور ثم قبت من هذا اللكارت كاسفت الباق بلا 
ربت | ن جميع معارقي و صحابي مرو دي" وراد ول بساموا علي 
َك هم لاايعرفوني م كدت ألى قبوة ف أت في اطريئي 4 راءةعليها 
را ١‏ والمسكة فتأملتها فاذا في الي كانت سبنا في جميع ما 
حل بي وقد صارت قي حالة يرثى طا فعرفتني ودنت مني ونادتني 
باسي وقالت الحمد لله الذي اءادك وعلى وجهها كابة تشبد على 
اعاها السابقة واللاحقة ورأيت ان طا اخئلاطً يجماعة من العسكر 
مخ ركيت طريق تعيشها فصرفت وجي عنها وحصل لي نوع من 

الراحة لاني رأيت من هو أدني درجة مني 
5 خالا عن والدقى فاخبرت أنما قد ماتت وبيعت 5-7 
في ديون كانت عليها فعرفت اني صرت عهرد] من المال والاهل 
وقد كنت سابقا اتوق ملامة الناس واخني علي نشي العار 


9 . مسرل 

3 أرى قُِ 0 و لجويع دفي أدم 0 الشذائدوسية 
حال و 1 من وثروة ورخا” فكنت اذا إبصرت الشيس 
طالعة من ورا اتحبل الذي عليه القلعة أو سمعت ا 
أو صوت عصفور هاجت اتهاني ونت أحزاني وإوقدث بفوءادي 
نا رارادة الانتقام فكانت كراهي لابناء جسي دائما في ازدياد فلبا 
وح ست سن لسن ريا 
ألى بلدي لا حا فيه ولا 0 به بل لقصد الانتقام من الذين 
كانو| سببًا في شقاءي وطول عناءي فصرت اهرول وإعدى 
يداوف قلي ضيه نحبلق عل كبري كالائق اليف 
رمن بعنا نافوسالكيدة هاس قميري وثارت فكرة مأ 
مر عل من الشدائد وكبرت في نفسي جراتم اعداي ففخت عل" 
جراجي رت شيدة 3 عندي وصرت اعدد أعداي وإصور 
0 ا صلل من الرعب والخوف حند.روميهم اياي عل 
حين غفلة فتهون ع الالام وهكزا حقىق وصلت ل قلق ومأ 
كنت انظر اليها بالعين الفي كنت انظرها بها هر قبل وكان 
دخولي في حوة النها رفوجدت اناس كافاض أل الى الكنيسة يعرفوني 
نظ رو اي اعون مضت عدم وت ال الوق 

فرأيت ب#طفلا جيل الصورة وكنت قديا احب الاطفال فاعطيته 
صلديا كان معي فاخذه مي وجعل_. ينظر أل م رى به وفر 
كالخائف فيبت من ذلك ثم قلت في نفسي لعله انا فرمني 1 


1 
سر ا ا 00 
يا اس 


١1١1 
حتى جرني ذلك الى ما وقعت فيه الي وإن كنت قبل الحبن‎ 
00 0 ابل الم لى الفساد لكن كان ينعني عنه‎ 
فليا ادخلوني الين يزتهم أنه تربيي ويحسن أحوا لي وجدت به‎ 
06 من الاشقياء الحكوم علهم نحو عشرين شقيًا انان‎ 
مأ بين صوص وقطاع طريق فكنت اذا ذكرت | 2 لله مزأون‎ 
في وتقولون ما لا يسعني النفه به من سسب اللسج والنفاخر بقل‎ 
' تلب الاتوال جلك الفراضى رع داك عن كارا ا‎ 
0 الاسماع وتنفر من مداعها الطباع فاذا اردت اجنناجم لم اجد‎ 
فاضطررت الى العود الى ميا لسهم وتكانسعم فليا طالت عشرا‎ 
3 مم لاجد بدا مر موإفقهم حتى صرت وإحدًا ل‎ 
عندي من 0 العقيدة وتعودت الامور الزمعة لنت‎ 
0 حتى فنت عل أقرأ في 5 في الشقاوة والفساد ولقد‎ 
من قال 516 هذه احال‎ 
عن اللرء لاتسثل وسل عن قرينه‎ 
فككن قريرن بالفارن يتندي‎ 
وقول عرق :| سراري الماع ب للق لو‎ 
قي البيت لاخر‎ 
فان كان ذا شر تحانبه سرعة‎ 
وان كان ذا خير فقارنه مدي‎ 
بل عبت في أودية الضلال وغرقت في ردعيء امخصال وكنت‎ 


ال ورهرل! َه يد 
0 


١1 
نولا 012 آلية فضاق من للك ذرعا وإشتد به حال‎ 
فاتقاد وذل 0 الخدمة تعصيل المعيشة ومع ذلك م يقبله‎ 7 
ن عظا“ بلده ولا ارياب 3 لضعفه عن الخدمة فاشتد‎ 

0 وإستحال <اله وخابت اما 

نم أخنار رعي الاغنام فابت 0 عل اشكيية مها لعلهم 
سوايقه وسوء سيرته فليا لم جد للبعاش سبيلا عاد لما عوقب 
0ن وده حرفة. فا لكامرة لكنها حكا من سكرته وإستيقظ 
من غفلته فندج 000 الغدو والرواح أ ككان ل يفل عر 
غدوه طرفة عين ولا يسى القبض عليه مرثين وصار بالمرصاد لعدوه 5 
| الات ذلاختلا جيم ركان أنه .ولك له تدبيسه 
وحذق عدوه وفع في شرك الحكومة ثالث مرخ بدلالة عدوة عليه 
فاخذ وايحجن وح عليه هذه المرة با لعن والاشغال الشاقة ثلاث 
سنين بعد وممه بالنار على ظبره كاحيوان: البهيمي فامضي تلك 
للدة في عذاب اليم كانه في نار |” 0 0 لاخرع من 
الفلعة الفي كان محبوسا بها متغيرة جميع احواله هكذا اخبرالقس 
الذي اعترف له بذنبه 

ال إن الشْع نم ماذا حصل قال يعقوب الدافس 

يض أنه قال افي قبلى دخول بن هذه القلعة كنت أحسن 
0 اما زادني العجن الا شقا* 31 
للغدر والفساد وذلك ألي قبل "حجني كت لانن ضفر لفك[ 
/ا١‏ 


36 

يتصور عظ شانه ورفعة قدره ثبجملة ذلك على الترفع عن الخدمة 
مع مأ هو عليه من الضعف وإ لتب زنحصل له حيرة شديدة ول( يجد 
سبيلاً به بتحصل على مرغوبه ثم استحسن طريق الصيد فسلك 
هذا المسلك مع أن القوانين كانت مانعة من الاصطياد من أرض 
الغيروكان يقرب بلده غابة فصار يذه باليها ويصطاد منها وما 
تحصل عليه يائي بد الى محبوثنه فاظهرت اليل اليه وإثرته على 
اث راحعها فاشاطوا جروا هم رجل من خنا البطان 
فاخذ نيحث عن أحوال هذين النحابيين حتى وقف على الحقيقة ثم وحيث 
أنه يعلم القوانين المانعة للصيد من ارض الغير وإن 8 على 
ذلك جزاوه الحبس ترقبه حتى قبض عليه فاخذه وإوقعه في يد 
الحكومة فصرف جميع ما عنده حتى تخاص وترك الصيد فاتتطعت 
العلائق ببنه وبين البنت لعدم ما يواصلا به وإستبدلته بخصمه 
تجوت بذلك تأضرعت نار العدارة الله خاراك 4ل | 
اخفير فلم يقدر لشدة فقره وضيى حال عليه فترك البلدة وإقام 
ببلدة أخرى ا يصطاد خفية وبينا هو قي صيده 
مرة غافلة عن عدوه أذ أحيط به وقبض عليه باغراء غريه الاول 
فاخذ وحم عليه بالين عام كاملاً 

فكان في تللك اللدة مو فيه سورة الشديود ونفوى ارادة 
الانتقام حتى مضى الحول وعاد الى منبته فاول شيء اشتغل به 
مر ل مر لك 


1 


ولا خرجا رغب أبن لشي أن ينهم قصة هذا الحكوم عليه 
0 0 يعوب ا تفصيل ائمة قال 
ب عرج بنا على أحدى القهاوي لنستفيدها من أوراق احوادث 


اتا ينها حنعيا لداع ترود كوي 
بخزنة صغيرة وطلب كل منا ها يشمي وصار يعقؤب يقراء أوراق 
لإرادث الى أن .قي :ما ازلذ م رين الوري وقال أن اص # 
هذا التي من قرية قريبة من مدينة أورليان تركه والده ةق 
الهدفريته أمه ولا بلغ سنه عشرين عاما كان يساعد امه في المعيشة 
ولكن كان شتيا مر ابتداء طلعتهٍ حتى عرف بذلك بين اقرأنه 
7 وكانت ماد تر الولو ٠‏ 
انه شيع المنظره و السم احد شقيه عاطل فكان اذا من يضعلك 
دس يل والخوالف اس مر لقت لباق 9 ع 
يجعهد في نيل ما لم تمكن منه مر النساء ولو داهن وفع كون 
باه شرا لتر لد قا برح فاقيال 1 7 
لا تحبه ولبلا اسيل كان هك رديفا فين آنا خرن 8 
وقللاعبه ليشلت موأ له وهو 52 عليها بكليته وقد وفع ف قلبه 
كار دايا مطاف لبها عليه كينها قور وقضار يلق علي 
ل اكتساب وإلدته ومع ذلك فلم ببلغ أرربه مع زدياد فقره سوا 
وهوحب |راحة وليس له طريق الى الأكتساب ولا يرضى بان 
يسنا للسيال التلاحوق لقان كار :مر ريط وضود طأبنه 


١0/4 
عليه فبل 00 رة تلك في التوجه معي فقال الشييز‎ 
لايد| ن تكونا 3 قبل الزوال فان حضر الخواجا‎ 5 3 
توجهذ| معه حسب ما يمصل عليه الاتفاق وإن لم يحضر ذهبنا‎ 
نحو العين الي كنا بها ا 0 صدري من روعيتها ففال‎ 

كو نجنا رطاعة واخذ بيد اتن الشج روار| الاق تدان 
الى ان وصلا الى الْحكمة فوجدا اناس كثيرين هناك وببابهاطائفة 
من العسكر ينعون البعض من الدخول فتقدم يعقوب للضابظ 
وعرّفه انها غرييان ويريدان الدخول فلى أن يدخل/ مجعلا 
تحيلان عليه بانواع اخيلة فد ذلك شيثًا وبيناها كذلك اذا 
بالخواجا 3 الذي كنا عَنه بالامس .قد أقبل فعرفما وس 

علهنا وتكل مع ابن الي بالعربية وكلم الضابط كلاما عرفه 
الحفيقة ثم أدخلها فوجدا خلنا كنيرين محرطين جاجز من جدين 
بداخله حل الك الذي هو در وفيه جميع الاعضاء كل 
على حسب درجنه والرئيس هناك على كرسي مرتفع وإمام اللجميع 
طاولة فل يلبنا آلا قليلآ وتم الجلس فامر الرئيس باحضار الجاني 
فال وأجلس ص رسي من خشب وصاروا يسثلونه نمو الساعة 
قام الرئيس وتلا خلاصة طويلة ثم هاجت الناس فرحا وصار 
لمك يد نابي فين الاردعاء: ركترة اللوط وإغك ممرفة 
بن شير بلغهم 5 ينبغي إ م يعرف ألاه رعل ماهو عليه انما عرف 

انه قد حم على ال بلعل ف بوم ين 


: ١ 

فقال ايها الشيخ لبد اجدت فيا اجبت وقد شفيت مني الغليل 
وإرلت شبارما كيت اجد طا من مزيل فات الرجل حذًا دإديا 
وعقئلا وكالة ينبي لا افارقك ابد ثم خرجا مر الكتبية وصارا 
نان فق مدر شين حى ازفب اللبل فاسبادن أ لش ليان اه 
الرئيس وصاحب البيت وبعض الحاضرين تعظيا له حتى ركب 
عزبته وسار ومعه ولده ويعقوب الى منزمم 


لسار 012 


قمة 


وق حبحة تلك الليلة دخل يعقوب على الشيز فسلم عليه 
وعلى ولده ثم فال رايت باوراق الحوادث أمس ان احد الاشقيا” 
الشائع 0 بنواحي باريزقد ضبط منذ ايام وفي هذا اليوم 
عله عن يك ارد كصب زيل اير 


فس 
ناعرط رين الج من ورهن ند ار 
الله علينا ونظيره القوه على وجه لبي أ بخيرا ومن + بحر الرجز 
ودانية علهم ظلالها وذللت قطوفها 0 حر الرمل وجفان 
د وقذه ل رليات ونظيره ووضعنا عات ارالك الذي 
أنقض | فرك ام بحر السريع قال فيا خطبلك يأسامري ونذ إره 
ذف باح عل الباظل :ومدذ أو كانتي مز عل قرافكاة 
ودن رك 8 أنا خلتقنا 3 شرق عن نطفة وهدن خر الخفي ف 
زأيت الذي يكذب. بالدوت فذلك الني يدع اليم ومتهالا 
يكادون يتقبون حدبًا وكذا قال ياقوم هؤلا” بناقي وم: بجر 
الضارع الخروم يوم النناد يوم تولون مدبرين ومن بحرا تتتضب 
ف فلويم عرص قمن حر يدث مطوعين من الموءمنين فيالصدقات 
ومن بجر المتقارب واملى لم أن كيدي مهتين 

قال الشين سمجان الله ألم تعل ان الشعر اششترطو! فيه ان 
يكون مقصود| فقالو! هو الكلاء الوزورن قصدا فقال نعم قال 
لديز 1 وكيك دن هذه الايات وتعوهأ عو مقصودًا موأزثته 
أمفاعيل الشعر و (قصد فيه شان ولا أو: 3 م0 فاصلة صغرى 
ولا كبري.فليس شعرًا اصلآ وعلى تسلم ان ذلك من الشعر ليس 
لصم م النغليب أن لا ثلتفت الى ٠.‏ 0 قليلدٌ نادرًا 
وإلنادر لاحك لء م على مجبوع ١ل‏ لفركن أنه ليس بشعر فيقال 
بناء على مقتضى البلاغة وما علناه الشعر 


اا 
الاخبار والنفاوت في مرانب البلاغة فانك اذا الستقريت ما ينب 
ل واحذ .من البلغاه شعارا كانت أو بخطيًا او وسائل لم 
تكد تحد قصيدة مرن اللطلع الى المقطع أو 0 او رسالة على 
درجة واحدة في علو الشان فضلا عن وجود جميع السوب الى 
7 على تلك الدرجة بل لا بدان تجد اخدلافات كنيرة ‏ 
كلام الحكل الواحد فترى البعض فوق بماك الما علوًا والبعض 

نحت ميلك رض ولا وما ذلك بخاف ٠‏ على ذي بصيرة أليس 
الدركذلك ,قال بل د اتحد الفرآن على أخدلاف روايانه مدا 
في البلاغة قال لا قال الشيز أيكنيك ذلك 0 3 

للك شال كني م يكذ . ولك الشكر والنة 
فإزداد قدره لديه ل ايها أشي شي قٌّ ذهني حاحة 9 7 
أخفيها كايا لشي وما في . وتبسم فليا قال ان 

لاشك كلام الله وقد 0 لصلاة والسلاء 0 
وفيه وما عابنا الشعر و١‏ ينبغي له فقال الشت: نم قال وهذا 
يستدعي أن لا يكون فيه شعر مع أن فيه من جميع 0 
فيه من بحرا لطويل من عه فن شاء فليومن ومن شاء فليكنر 
وزنه فعوان مفاعيان فعوان مفاعيلن ومن مخزومه منها خلةنام 
وفبها نعيدم وزنه فعان مفاعيلن فعوان مفاعلن ومن نح رالمديد 
وإصنع الفلك باعيننا ووحيناومن بر الوافر ويخزم وينصرك علهم 
(و) يشف صدور قوم مؤمنين ومن م الكاملئ وله هدي هن 


00 


يرل 

ظاهره في ذلك الانس والحن 

0 وقفاتك فوقفات من رمخت في العم قدمه وكنهل 
فا حبرت على اسان صاحجلتكت بكلام ع إلى نسق حخصوص وأذأ سمعته 
6 0 ينيسر لي ينزل ذلك مخزلة 
00 فقدال | سير اذا لا يقال ان موسى قدر على نظ ا حدذىق 
أيه لامها حكايةاعن مغ كاز إريكاء و ا 
35 في ألايات فال ل رك قل ازاك عني ملكت أظن أنه 
لا:زول ولكن عندي وقنة اكبرمن هذه لعل كشف القناع عنها 
يكون على يد حضرتكم فقال الشية بتيسير الله تعالى فقال ياحضرة 
الشعن أفي كون النران من عند الله شك قال لا قال كيف وهى 
يلاي ايه ع طق بكاو فل ذل لشي كيف ذلك وتغبر وجهه 
فقال لا ثنغير أن السؤال ١‏ من ن كرد الكلام مكذا فقال 
2 يادي ذلك فقال أو ل القران 1 من عند 
0 للق كور 

70 00 ل اصحاب ١‏ لقرا | 0 اليك 

وَهل عرد مل ذالت 0 
قال الشع مهلا قد هالني اوّل سوءالك فاسمع ما اقول تجد - 
م د ب نه ليس الراد ( 
بالاخدلاف اخدلاف الروايات 5 مت بل ١١‏ راد النناقض ب ل إٍّ 


فدرلا 
العلم فقال هذا من كالك ا لاني بالنسبة العلا * 
تلك الصناعة لا أعدٌ الم ذلك وإ نت:طا كالاصل منه 
يستهد ثم قال ايها الشيز ان القرآن *مبز بنظمه وإن.نظمه غير 
مقدور للبشر وان يجن وإلانس ان اجتعوا على ان يأتو| بثله لا 
يكن لقوله تعالى قل لين اجتنعت الانس وألحن” على ان باتوا 
فل هذا الفرآن لا ياتون بثله ولوكان بعضمم لبعض ظهيرا وقد 
ورد أن اهل زمان الني" محيدصل الله عليه وسل كانوا على الغاية 
في الفصاحة وإلبلاغة “محزو| عر: الاتيان بثله ثم تحدام بعشر 
سور بزو 6 إسورة واحدة على 06 يقدروا أيضأ 
وفي السور ( انا اعطيناك الكوثر) قصيرة جد"! فلو اهم قدروا على 
مقذارها وهو ثلاث ايات لكانوا قد أتوا بالتحدى به 0 ذلك 
مع ان نظ القرآن يشهد أن نظ 1 بل لانن أذ بأد 
الاكثر لا 1 الفصيج فضلا عن ان يبموز أنافصح ولوكان وحده 
فضلاً عن أن يظاهره لين وأجن 

فقال لش ومن اين توءخذ هذه الشهادة من القران 
قال أن فية. حكاية موسى ( وإخي هارون هو افصم مني لسانا) 
نم فيه عرن مودى قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري 
الى قوله انك كنت بنا بصيرًا وهذه احدى عشر اية غندكم فاذا ٠‏ 
فدر ايع وأحد وهو موسى على أحدى عشر اية في موضع وإحد 
أفلا يكون الافصم اقدر وان كارن وإحدًا علي ١‏ كثر فكيف اذا 


5 


' 1 0 
الب كللككله يز اقيامة كال عل ول 0 كا اخبر الله 

مقذازة لون الف سنة واعركبالالكزاز أيه يكن مشيلا 
مقامات مختلفة فلا مانع من ان يكون السوءال في وقت من 
أوقات يوم ألقيامة ولا 8 2 وقت آخر وق مقام من ٠‏ مثناماتة 
ولا يكون في مقام آخر وحيئذ لانعار ضبق يات 37 0 
فاشارى اسه رهة ثم أقبل على المح وقال له والله انك عام باسرا 
لغتك؟ ققد ازاك عني كثيرا ن ارعاطور للد 5 0 
تعالى م انم يوم الغيامة عند اي تاق وبي قوله 
تعالى يوم تأني كُ نفس تجادل عن ننفسها وبين قوله هذا يوم 
لا ينطقون وك د وعدن 5 00 تناقضا وين قوله تعالى 
فلا اتساب نيهم يومئذ 5 ا بان قوله وَأقيل 0 : 
على بعض مسا لور كذلك وبذلك الجواب ازيلت تلك 
الوقفات-ولله المنة والشكر لحيل مبيى اننا بحضرتك تنس 
من انوارم ولقد كنت اول امري متعاشيا عن السوال مهابة 
فالان للا زال عني من غياهب الشك بسبب سوال وإحد أرجو : 
من جنابكم الاذن لي في السوال فقال الشيؤنحن لايطيب لنا 70 
عد ا 161 سك العلوم فانه حياة اروإحنا فسل ما ظ 
شعت أفذلك عليه اترضوي “هال تيرق فيصوت عق [للك 
فصاعد اجريًا على ان اسل حضرتم لانم أبصر الناس بلك 


ولملال 
. اسماء غريبة الخال عزيزة المنال في انهو والمعاني والبيان والبديع 
اككتاب سيبويه وغيره وككتاب دلائل الاغياز في البلاغة وإسران 


البلاغة والمتتاح وغير ذلك 

وق المنطق غرائب المؤلفات وكذلك كتنب عل الاصول 
وغير ذلك 

ومن التاري كنا خبار الزمارن وكنايت أي 


وكتاب 0 بن الاثير وغيره 0 
الغريية ثم بعد ذلك اخذ الدفتر ووضعه مكانه وإتى المصممف 
مجلد مظرف 2 اك ات الديياج الاح :فف وه 
لشي فوجده مك توي 5 غزل ثم جلس وصار 
يقرا ا ثم قال التلياني يأ حضرة ة الأسعاذ اليد لله لَه الذي جمعني بك 
فائي منذ زمان متوقف في بعض اشياء في الفرآن ولكوني لا اعرف 
علوم اللغة العربية على ما في عليه ل تزل وقفاتي وم اجتتع باحد 
في بلادنا من علياء العرب يفبمني فو ا ا لشي م| 

وقفاتك فقال ان في الفران قوله ما رط لابعل عنذب 
أنس ولا جان وقوله نولا بسكل عن ن ذنوهم أنخرمون مع أن فيه 
قُوريك لنستلهم أجبعين ع كانوا يعملون وفيه فلس مان الذين 
أرسل الهم ولنسئلن المرسلين فبين الايتين الاوليين والاخيزتين 
على ما يظبر لي تناقض فقال له الشيذ هذه من وففات العلماء ولكن 
شرط الننافض أن تخد الزمان والمكان والغرض فقال ايها الشم 


1سا 

مخاري وأءندي شرح مسلم الحلية لابي نعم والفردوس للديلي 
والسنن لق ماجه ومشاييد الائمة ومشكاة المصايج للا علي قاري 
دعشاوق الادواز للصاعاق 

ومن التوحيد كتاب ابكار لافكار وإحل الواهب وتبصرة 
لادلة والتسديد شرح المبيد وتأسيس التقديس ورموز الكوز 
5 بالكلا وتمدة النظار وإلفوزبالسعادة ومثتاح الغرر 
ومدارك العلوم ومشارق انور ونهاية المتقول وهداية المادي 

ومن الفتاوي في مذهب الي حدفة فتاوي ركن الدين 
الكرماني وفتاوي احمد بن عبدالله الني وفناوي امين الدين محمد 
بن المنعالي المصري وفتاوي بديع الدين وفتاوي حسام الدين وفتاوي 
الحخنفية لسعد الدين النفتاز ني ظ 

ومن 0 في مذهب 2 7 00 0 
2 3 عد 5 ع 57 ا 28 00 
لالكية وكذلك 

ثم قرأ في 7 عو اللغة منها كتاب قاضي الم لابي العلا 
ا معري وقاعدة البيان وضابطة اللسان 2 جعفر أجد بن الحسن 
ماني وكباب الكايلن للمبرد انوي انين الاساس وكعاب 
لسان العرب وتاج العروس وشرح القاموس وغير ذلك من كتب 
اللغة الي لا توجد مجلبعة ف كتبية في احدى بلاد ألاسلام ثم قرأه 


ارا 
النفت نحو امجهة الشرقية من الكتيخانة وقال ججميع ما في هذه 
الدواليب كتب مشرقية وقي 5 ترى ثلاثة. أقسام فهذا للكتب 
الغربية وهو اكبرها وهذا للفارسية وهذا للتركية وقد رتث خزانتي 
مين الوط الاصليةقاجائية العزي كيم مق 0 نا 
يعار ل لمان امون ايا يعاق را ا 
والشغالي فيه مأ نيسر جمعه من لك لتاريخية وألفنون 
الدبية عشب ب افتداري ود 00 فرت 3 ورتبته كا 
ترى على حرو ف | الهىا ٠‏ فاذا اأردت لي كتاب ١‏ طلعت على الدفتر 
ترم وحزفه فيال الشيز ما | الذي فيبا الكنيبالجكوبية 
فاخذ الدفتر 0 أ له ولا 00 ب التفسير فاذا فيها تفشير ابن 
عباس وتفسيراين عبد السلام وتفسير ابر جر وتفسير ابن 
ا جوزي وتفسير ابن برجان وتفسير ابن ابي شيبة وتفسير أبِي 
الضيا وتفسيرابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن فورك 
وتفسير أبن ماجه وتفسيرابن المنذر وتفسين ابي ا حسن وتفسير 
أبي ذر وتفسيرابي طالب الكرماني وتفسير أبن هردويه وتفسير 
الاخوين وطوالع الانوار زتفسير الاردبيل ولفسير الاسغرابيي 
7 أكل الذين وتفسير البقاغي الى بنظ الدرّر في تناسب 
ي والسور وتفسيرابن النقيب وتفسير ابن عبدؤس وتفسير 
0 وتفسير حبة الافاخال وبفسير أبن جماعة 
ومن الحديث كتاب ثَ الباري شرح اليخاري والعبني شرح 


كورن 

فقال الشيخ وخر لذلك متتظرون وللوفاء ا 
متشوقون فقال تفضلوا بنا ان 00077 59 الحم وأ لرئيس 
فادخلم من باب ب وسط الديوإن. الى مكان متناسب الالعاد 
يقرب من التربيع وف جيع جهاته غير الباب دواليب محكية 
الصناعة من خشب جوز الطند الاسود وعلى ابوابها رسوم من 
التحاس لطيفة عفتلفة الاوضاع والاشكال و في نلك الذرالين 
كتب محبوكة مرصوصة صفوفا متناتتقة كل صنف على حدته 
مع النظافة للكان افيه والرونق الذي يسر الناظر وإرضه مفروشة 
لبشاعل نحبيا للون وسقفه منقوش بأبدع العتنوفيهيق عيبا لصون 
نا يدش المكن بسن مظن و نظ لكي اا 
جر خياب الدزاللن وعييا كان ب سل ايه سرون ادراب 
الكنابة مع بعض كتب فاعيب الشيخٍ ذلك النظام وما بتلك 
الكتيزانة من الحسن مع الاحكام فقال يندر وجود مثل هذه في 
بلاد المشرق ونا لشبه كتيخانات الملوك فقال الخواجا كيف 
لورأت خرانة الركييل افان بها :قد رما في هذه مررتين أو أكينر 
وإما هذه فارن ما بها ليس الا ثلاثة الاف ومائتي كتاب فقال 
الرئيس خزانتي وإن كانت أكبر لكن ليس طا مر: الرونق 
وإلاثقان ما هذه وإغلبها ورثته عن ابي وجدي فقا لصاحبا لبيت 
بل في اجل واجل لان تابن الكن ما لا بعد ف اغريك! 
فقال الشيز اذ لا عه فقال نع ثم 


١) 
ناريخية وخر يطلب منه معني ليث شعر وهو يوم وبزيد لم في‎ 
الفوائد وبينا ثم يتفكبون وف فنون العم يتنقلون أذدعوا للطعام‎ 
جميعا الى الاكل 00 03 بحسب طاقته وكان في الطعام‎ 00 
مض الراك فقال بعض الحاضرين أنبدا بالفاكهة ام نوءخرها‎ 
ان لش الاج رري" فا هلك فنا جيل بين فيه‎ ُْ 
مأ يقدم 0 الطعام من الفاكهة وما يناخر وما يكون وسط‎ 
حيث قال‎ 
قدم على 2 توتا خوخأ‎ 
ومشمشاً والبين والبطيا‎ 
ونعذة الاجاص كيترى عنب‎ 
كذاك تفاج ومثله الرتطبة‎ 
ول إلبار رقي‎ 
ورف 0 كذاك اجوز‎ 
فتلقو| منة تلك الابيات بالقبول وكانوا يسرعون محنظ‎ 
ما يفول وتم بينم عي ل في تلك اللحادثة ثم عادوا الى‎ 
النزواق الذي" كوا نه ما سن لشي و وله وار يم “لوقي اه‎ 
يجانبه ومن رغب في المثي تمثى مع صاحبته أو صاحبه نجاءم‎ 
صاحب البيت وجاس معم ثم بعد ان دار احديك بيهم قال‎ 
افي منذ كنت برسيليا وعدت حضرة الالستاذ أن اريه ختزانة كنبي‎ 
وإطلعه على ما اختوت عليه‎ 


رحاة 


المتامرة (:1>4) 
وخر الكت 


م وقفت العربة فنزلو ومضى مم امخواجا الى الييت فصعدوا 
علي درج حتى وصلوا احور 0 فسوة منسعة وبهأ 
صاحبة المنزل فقامت وقابلت ١‏ لشيو وكا ن روس ب المشرقية 
هناك فقام له وإستقبله ثم قال ان النلامذة ينون بكل لسان على 
لش با حصل طم من الفائدة وقد تعنيت على حضرتكم عبل) 
يعقد كل يوم أثنين حيث تكون الساعة الثانية بعد الظبر فقال 
|الشير لا مانع ثم جا* المدعوون وإحدااثر وإحد وججاعة عقب 
و يظبرون دي فسر الت بذلك سرورا عظيا وإستأ نس 

بهم كانه ببيثت أعابه بمصر فان جيعم كانوا محدقين به 
يتسذاكرون معه في فنون العربية على اختلافها فكان هذا يساله 
عن معان لغوية وهذا يساله عن قوإعد نحوية وهذا عن حادثة 


ازا 
المشروبات وبها ديوان م طوله أثنان وثلانون متر مت رأ وعرضه 
انية عشر وي آخره شمحة عظيبة نسع من الجا الفا ينعاطون 
الامور اتخارية وبالديوان شباك من حديد والصيارفة تجليع في . 
يحل بالدور الاول للمداولة في امر اتخارة وغيرها وفيه أماكن معدة 
لديوان التجار ثم زاد هذا للكان اعنبارا وترى الان فيه زيادة عن 
بر الافتراض المشاركة في عل سكك الخديد 0 المعادن 
4 اورشنا الجسيمة ونحو ذلك من امور النافعة |أتى تتسع بها 
دائرة الثروة وثي سنة 1821 جعل على كل هن دخله فرنك 

وإخد فتقص الترددون عليه واشتكى مر ذلك اليدكيرات 
والصيارقة والتزموا لمدينة باريز مبلغ سبغعائة وحمسين أاف فرنك 
على إبطال ذلك فل يقبل منم 

0 . ادال البئيضة كن يوم فوجد مر:. 
ثلاثة ألاف الى ربعة لاف و تحصل منه سنة 61م | 0 
ومائة ألأف 0 

وبالحملة ففوائد هذا اللكان كنيرةجدًا وببان الجاري فيه 
انا لليرفة انور شن لكن لاءوقنك لذللك فانا وضلنا امازل ولا 


بد أن أذهب مع حضرتم بكرة غدر وإطلعكم على احواله 


ارال 

احكويية وكان ف تالك:الايام لا يفت بهذا المكان المعاملة الا ثلاث 
ساعات كيل الزؤال وساعلين بعده ما عدا ايام الاعياد والمواسم 
وترنبت بوسطة عسيكرية الحىافجلة عليه وضبطه ولا كتردق 3 
العام أليه وتوجيه مم عر وه وأذذت تظبر به مشاجرا - نت استوجنب 
1 العساكر فيه لفصل ما بحدث به هن الشكلاتِ ثم 
صار يزداد فامرت دي بابطاله ومنع تجيع النا س بالطرق ذا 
الاي صا مول من الب لتر ونم ذلك الطريق 
لمهي عنه مجعلت جزاء التغريم لحب ا بحن الطويل 
وعينت ستين اا حي البلد.بلا حرج علمم 
وأغا احرج واتجزاء على غيرم في ,الاوامر بان .من ترا غرم تغريا 
عظهاً ومع 00 ات [لنأس 0 اع هذا حنبة ذعوقب مم 
كثيرون ْ 

ولماباكثر الياس الشكرى لحكوية وطلبو| ف البرمة فت 
١ 0‏ وعينت لوكنوة لسبى لوكرة «زران أن .وشيد وها دوا , 
وأجهتبا سنئة ا ١‏ فكانت الصيارفة عر يتييو ن بدوزرها: 
الارض وهذة ولعت الأول 000 ل بوم الكدائس سيم ثقات 
منها لل الاح رآية الللوكية وعادت الكنيد 3 ألى أصاا وفيسنة/11١١‏ 
0 الاي قي رأيتها وخصصت لذلك ويناوها على متسع 
من الارض قدره ثلاثة لف وخمسائة متر 0 أثنان وسبعون. 
مترأ وعرضها خسون م مترا والذور الار: ابه احواضصل وبحال 
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هب ضرعيس وقد شاهدت ذلك بشي مذ كت بيلاد 
الشام والترك ولا فرق بين الحاري هناك 0 اي 


العالم جيعا الجر من ذلك وتتمنو اك ا 
وولاة الامور 0 3 وإلتدث عن انال الطرق ألفي 
يسنقيم بها أ مر المعا ا لناس وح بها مساعيم في زرأ عانم 
وتجارلهم 


وف الازمان الماضية كان الرأبون يفعلون ببلادنا كفعلم 

الا. ملام أن ال لذ الى در حلت د له 
للش لجان حدوكل من تدى عد ميا تب عل 
ع الى ف ال الا ا 
51 وبي السنهاء والمرفون يترددون علوم لكن, لا يقع ذلك 
ببلادنا الاسرا 0 والسلف العامة تجميعه قي النومية فيقف ” 
ألانسان على سعر كل يوم بل كل وقت بسبب الاخبارو| #وادث 
برد باللترق يونيا فلا بمحصل ضرر ولا غدركا يحل إنا 
00 القرمته للصراف ف حانوته لو يمه نون معرقة بالتراينث 
الوفية ول نظي البرصة بباريز الا سنة 1575 مبلادية يامر الل 
شارل الناسع فكان اول محلس عند للنظر في حال التجارة في سراية 
الحقانية ولكن في سنة 10٠١‏ ثعين مكان خنصوص صنع من خشب 
موقتاً باحدى زوإيا جنينة سراية سواسون البي محيت وكانت معدة 


الرادردى افضلة اللوكة انافاس جساباوقة ملأتا 


قر ه ]1 | 

ف نظيرالنائدة 'ويكتبون عليه السئن 'بالاية 1 فاذا طلب 
مائتين فانه إقطع مائة وإربعة قنط ويكتب عليه السند ا 
وهكذا: اذا طلب النَا واكثر فِن اين ن سبل الدادعل امرض 

١‏ سواء كان تاجر او زراعا فااصيارفة أذ ذا ببلاد اشرق من اكبر 
المسائب ودوام.م على ذلك دجب سلب نعئية الاهالي بل بعض 
انار والضبارفة «-تعملون طريًا اقم من علو أمر النرظ واف 
نهم أيترقبون الوقت الذي هو تبل خروج الحصول فيسعرون 
الارزاق بشمن فس فياف المضطر فياخذ هنم نود بقدر معين 
غرن. لنحصول على حسب تسعيرهر وقد يسعرون قنطار 
القطر._ مثلا نيبين فياخذ الطالب مثلا مائة جنيه فيكنبون 
عليه سين قنطارا يوءذيها بهذا السعر بعد شبر مثلاآ فاءذا جا 
الوقت طليوه بها فياخذون ما راج م منم| غ يكتبون مأيتي 
عليه قِ سند جديد يمة وقت النسديد مع اضافة الفرط في نظير 
صيرهم لى العام القابل وهكذا ينعلو ن, معه في كل عام بهذه ا لطريتة 
فييتى الشخص دامًا مكبلا فياغلال قيود الدين مطالبًا بنفس الغ 
الاضلي بل ٠:‏ كثر منه وما دفعه من المخصول كأنه ري الال 
وق كل عام يفعل الصراف حسب ما يرغب فتارة يليه من صنفب 
ألى آخر وتارة عله نقدية قي ذمته والنلاح لا يعارض في ذلك 
اياج ورك الطلوياتا حلي ليها (الافى والعبال :ول 
في امكانه اتخلص لدم اقتداره على التسديد فيبتى الاجر عنده 


لاه 1 | 

ف ١‏ كرامه وسهل له مر ااري لبرغب ف :معافلته 'فان يفطن 
لافطا رعاكن وقع قي ح النه وكلنا از أ:داذ عليه ألد؛ ا وأزداد 
2 الريج واجتود 2 الاستقهى أذ مج املاكه ناذا عا بخ كمنا قِ 
ذسنه ضار قريا من ردعقمة كنا ا ل م ما 
.ولك به ظرق العسف فيشكوه ويترافع معه في مجال الحكومة 
: أن يذل حال 1 5 عليه ببيع ملكه لكات د الطلوب 44 

سن مال وريا وقل أن بقى للندين شي “ من ُن ملكه فهذه 
لاص المت على | لظرق ا نخلصة مها لاستدعاءها 
لارة كبيرة فان اقل الفرط ف دك الى تحشر في الا كل خا 
امع انه ضغف الفائدة بسلادنا اذا غلا سعر الققود قفان: المعتاد 
عندنا ١‏ زأبعة لو شة أو سئة ف للائة وق لاد الاذكلبز من أثنين 
أى ثلاثة وإذا غلا السعر يبلغ اربعة 5 يضعيون اذا صارت 
الاشعاز هكذا او يعدون هذا الامر من اعظٍ عفر الوادت الي يكثر 
فيا القيل والفال وقد سنعت مون انق له أن فرط المائة 2 
#الشبر الواحد قد يلغ بالقاهرة ثلانة أو اربعة أعنى زيادة عا 
يحضل ‏ بلوتدرة. انعي عشر مرة بل ١‏ كثر ولا شك ان ذلك 
ست اعظظ الضرر وتسديده في غاية العسر لان الةرط اذا كان 
فاكل شهر أربعة بالمائة يكون ثانية وإربعين في السنة. فاذا أخذ 
اناج مائة فانه يكت عليه ا لضعفنأ نقر 3 لام يغطوته من 
اللائة الددون. وتخضين' ويقطعون منه البائي وهر كانية. وإ ربعون 


ال 

الجائزة بل ربا يرى ذلك بعض الناس .انه هن فعل انخيرات 
وأزالة الضرورات ويرون الامتناع منة امن احرج و أفضييق على 
العاد وتعضل لاز زأق 

قال الخواجا النلياق ايبا الاستاذ أن اهاري مبذا لكان ليس 
كال ري خارة | ليوك د ل ألما 17 2 5 امكانات بقياضة 
بالشركة| تخاربة ليس نير 

وها المعاملة بالفائدة والمصارفة تخضوصة بالينوك ومن 
ذلك حارة التهوذ وأما هنا فانة اذا فرض ان بعض-التاس: رغيوأ 
قٍ 7 في عل يه تبلغ تكاليفه زيادة عن قدرعم استاذنوا 
عنه احكومة ومتى تحصلوا على الاذن عين العبلس قبة الم في 
هذه 00 ثم تع الاسم لاحد مأموري الاعال لارن ا 
اتخاصا معينين تافر ا يقاللم مآمورو الاستبدال خبئنر 
ينادون 18 فكل ا غم في قدر أخذه ورا حضر أقوام 55 
توزيع لضم بطلبون الاخذ بزيادة عن المندار ظا مم رقاج 
لامر فيشترون بازيد وهذه الامم ككا لبضائع قيار ية تباع 
وتشرى وتغلو' وترخض حسب ما يعتور الامر المشترك 

وإما انخازتي عارة اليبود عتدم وغند الضارفة على اميم 
فو مبادلة ال تخترتها فكل هخم ترأ ينتبز الفرصة فجعل ألقينمة 
على يِب ما يرأ من. الاجدياج فاذا را أنى مضنظرا اطبعه :و زاد 
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1166 
وا لسن يكلب ذن لزلا كليه ويب شمر حبنه ويم 
للمفكر ومنم من يضرب ويجمع ومنهم من لا يقر في 2 
بل يطوف وإلى ما بدأ منه يرجع وإ ساس ذلك كله حب الدرهم 
والديار فاءما يفعلان بالعقول ما لا تفعله ا 
غاب عقله وساء ا" لت غاريه وضدك] يشازيه 


فيلزم من يريد الدخول في زمرتم أن يكون خبيرا بعاني - 


وكيفية معاملام وعلى ينين من معارفم وحيلم وطرق حسا 
وأصطلاحات سه أسرجم وعوأئد خأصة, م وعامتهم و ليا فالا يدا 5 
يقع في شباك مكائدم وحب حال مصائدم 

قال ام ونيا فاده بكاة للاشبه ذل )يذ لظ 
ا ليذ فيه كتترزمن الصيارفة والمرانين فى يعض ايام السنة 


تزدح علهم اخلق الواردون من الارياف وغيرها. أما للاقتراض 


أواللسديد أو لنغبيرالواعيذ فم بتخرون في غفلة العالم. ويغتهون 
فرص الاحدياج يحولون الخلق اثقال الربا ومن حرصم لا يقرضون 


ألا برهن أو ضانة 107 مأ يطلبونه عل كل فأئة نوك" كفي رمن 


الناسن قد آل أمره ألى بيع ما رهنه وخقته الفاقه ولس ثياب الذل 
بعد العزوي بعض الاحيان يطالب الكفيل والمكفول معا فم 
من متاو من .هذه الطائفة و لهب ان الرباء مموّم في الشريعة 
الاسلامية ومع هذا م يب من الناس في هذا العصر فقير ولا غني 


ألا وهو واقع فيه ومن كثرة التعود عليه صار كانه من الامور 
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حضر فقال إن ججلة من الاحبا دعرهم مع حضرتكر وها أنا قد 
حضرت حسب ما اخبرت جنايكم في الذكرة فقادو| جيعا وركبوا 
غربة ثم سارو| فمروأ بسراية مشيدة البناء مزخرفة الارجاء حوطا 
أناش كثيرون في حركة عظيمة 

ققال اشير ماهذا اككارن فتال الخواجا هذا المكان يسبى 
البورسة أي ببتالمصارفة وإعال اغنارة بين باريز وجبيع جهات 
الملمكة وبيهأ وبين جمبع مالك اوروبا والمشرق وأمريكا فهو 
مكان يجنبع فيه الصيارفة الكبار والسساسرة وعظاء تجار وهومن 
ضمن الهارات العظيبة ألقي تنباش بها باريز وينبغي روعيتها والنظر 
هاري بين الناس فيها ققال الشتخ لعلنا ننظره في يوم غير هذا 
أن كان هناك اذن بالدخول فقال الخواجا أن دخوله مباح لجميع 
الناس وامر هذا لكان عبيب وإصطلاح اهله في تخاطهم غريب 
فن ل يعرف اصطلاحات الصيارفة المفق عليها فيا بيهم يظن 
هم ليسو|هن اهل بازيز لان لطم لدأنا خاصا بهم كلو ن به فيا بينم 
وبان علامم 3 يعرفه غيرثم وهناك ازدحام شديد وللالفاظ 
تصادم قوي ينشأ. عنه دوي ها لى حي بنع الطارى” عن فم 
معاني الالذاظ لاخدااطرا وعدم تميزها '. | 

وما يزيك الانسان ثعبا أنه لا يوجد هناك غير الكلام يا 
امبادلة وقبض الدراثم فشبىء نادر ومن هأمل في احوال اهله 
وئءن النظر فهم يرى البعض .مم شرو والبعض باحزن 
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الى 


المسامرة (؟١1)‏ 


لوي 


فقال اشير هذا ما يسرلي وي نية خير وتحقيقها سيل فعن 
قريب لغود وتجون كا خصوصاً وحضرة الخواجا يعزك كتير 
وكا: نالوقت قد قرب فقال أ سم نحن مدعوون الليلة عند صاحينا ش 
التليائي ويلزبنا الذهاب 0 وقت أخخر تم لنا اخبار جو إذفلك. 
فقاتوار وار كيو[ حتئن دخلوا المدينة فلها وصلوأ منزلم وجدوا تذكرة 
كتبها اتخواجا الللياني وتركها على الطاولة مضموها أني حضرت 
لزيارتم فلم اجدم وعن قريب اعود وآن حضرة المخواجا الإنكليزي .. 

ل لالذكة يمزن فيباعن المضوز لامر منعه :ونم اعرد قبيل 
مغرب لانشرف :بكم كا إلى بيتي فاخبز السشحخ يتقوب 
وولده ذلك فاخذا يتبيان للتوجه وإذا:بالرجل النلياني: فد 
0 


؟ه؟| 

فضي وقد حت أختي من احى ما لختبا وجعلو| يطلبون مني أن 
لاابحث جد شاتها فعظيز ذلك طٍ وخرجت لا أدري اين اتوخه 
فدخلت غابة وصرث افكر فيا حصل لي وطا من الحوادث ثم فلت 
فدنفنى ليس لك الآ مفارقة: هذم الارض :فانة لل يي للك فيها ما 
وحمي أقاحنك بها وإفا لنبظرت شناء (ختي لاودعها قبتي 2 خدبة 
عشر يوما استنشق اخبارها ضمارة كانث تلفق وتارة لا ثم بلغني 
خبر موتها 

قال رأوي الحديث فعند ذلك هطلت عينا يعقوب بالدموع 
وإخذته حالة الأوع ١.‏ ذ كرموت أخله وشقيقة روحه 

فقال 2 الشير 

كل .ابن انثى وإن طالتِ سلاءته ظ 

ظ ماعل اليو حدينا رخهول 

ومعلوم ان ما جرى لكا يجري لنيريا فترود الصر تفز بالاجر 
ل تزع 7 قد طفت البلاد وأعطيت عل وأفرا 0 ا 
حيا لا يموت وإعلٍ ان الحوادث لارجال كحك للذهب وسترزقٌ 
رده نم نهل الام وحين نيا حاللك 
ين فقال يعقوب أن في صني كر عوضا مر . كل فائت فاني 
منذ اجتهت يمدرتم هدأ روعي فارجوان لا يفرق الله بيش وان 
يجعل آخر جياني بين يدي حضرتام وقد حزمت على أن أقيم 
بأرض مصر 


١١6١| 
لاناوله المقص جم حير ما كت ظننت زوآله وعظ عنذي‎ 
انها نظرت الي نظرة معتذر ماد فهدت وداخلني خشوع‎ 


نشرته 8 الارض 0 ثم أفى 18 شوب 6 صوف 
فلبسته ويخار فخدات به 0 ووجهها وار برداء 0 
فتردات به 


وحيث كان خروجها من الدنيا وزهدها فيها لا يم ولا 
لال نصورة موا وذقنا كلمت الحيتى لنت نقيها على 
الرخام كالميت فكننوها ووضعوا حول | اربع شعات وقد اخذ 
الفسسن الكتاب وهو بالابسه ألرسمية والرهبان نفو ن يه وت 
حينئذٍ قري منها حريصا على معرفة جميع ما يحصل من الحركات 
فسمعت صوتاً خنيا من داخل الكذن وصل الى اذني ولم يسبعة 
غيري والناظه يا اله العالمين 37 امات ا ا ا 
تبعل هذه الفظة اخ عر حى لا أقوم من موذعي .وأن تضيث 


. على أخي الذي ل يقاسمني فياجنيت من الخطئة الصبر فيطيئن قلبه 


ويعيش عيشة مرضية فليا سمعت منها ذلك امترافي أغطراب 
فوقعت على اختي فتلت ياعروس الس بصم الرب عنك. حيث 
تركتني وحند] [كابد تنغيص الايام 0 با لوكا 
فعلت وصاحو| بي فاخذت مغشيا علي و. لا أففت وجدت الامر قد 
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أقئل' نفس وقت 0 مع الزهبان” فارع تقلى مرا 
تلك الاهوال وأحرق قايها وأنخنص غيشها ا احرقك لبفانا 

وكدرت صفري ونفصت عل" عيشي حيث دفنت نفدها بالحياة 
ينانا كزلك وا خيرم ريه الذي ناما نذا أ 
فأذكة عا علها زم الحضر وهوالين القايل كانت مذاكا 
والليلة هاما كاي اتقلب عل جرالهفنا حو تافر فيلا 
ألى باب المعبد الذي في فيه ؤوجدت هنا ك ا 9 كنبرين فوفك 

معم خُجاء رجل وإخذ بيدي وإجلدني على الدكة قريب الحراب 


فصرت أقلب نظري موسا | وشالا ثم لعد برهة .2 دأب صغير 
مرجت منه خم 9 ليها من 2 الل وداب الزينة ”!يا يوصف 
ؤتسيت 0 00 من 2 نشوع وتعظم الدين”'ما 
يكن من قبل نوكت انظر الها بغيرت الحبة والنعظم وضن 
والسيسون حيلا سس ال اسح مكلو ىردا 
الفسيسيت عن زيعه وابقى نونب “كناق :وضكبق البر وتط 
خخطبة قعنيرة ذكر فيها ماد ا حضرت ووهبت نفننها 
لخرمة المسع وني الحال تضوعت الروات الزكية من جميع جهات 
لبد وكانت الناس : ثقلب النظر من التسيس اليها ومنها اليه 
ثم نزل من كوق امبر ولبس ثيابه الرسمية. وإمر بعت فأثنا 
باختي الى آخر درجة من الختراب فهناك جنت على ركتيها ثم 


دنفي لاوغدي وإجبات الابىّة فتلت يبن يدي الاسيشن . 


لحهد بذ سن ||[ << تين حل حاحدة 2 فس لتك ع1 . د * 
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]| 
أو تحفقت عدم الودول أله بوجه حل أما 5 نحاطا أو حاله 
00 بأدور د كرعها ,كدت ت أرأها من مق دلت امنا 
ككس لساري ب وترس لها مجمدة في أعناء باعني وقد قوي 
عندي هذا الان حتى حاولت صرفه فل ينصرف فاخذذت ورقة 
وسطرت فبهاما يتضمن استعطافها ورجاءي منها أن تسح لي بشرح 
0 رن رخف طا با حمطن بتكي تكن بلطفى وار ة أ 
الوط فلروض غير قليل الااوورد متا اقادة لل ايها 
شيأ يعن ابره تحر يضي على الانس بالناس وإنحت 
عل" بالزواج فعدد ذلك عزمت على النوجه اليها وإفعل ما يمكنني 
قي نهيها وردعها عا فشي فيه لعاها نسمع مني فسرت اليه بعد جمع 
ال من الدرام فلا وصلت الى الدير سأك عا صي لف نلا 
0 حدًا فكتبت طا مكتوبا فافادتني في رده أنها اعدت نفسها 
مة الس ولبس معبأ وقث .تشتغل فيه بأمور الدنيا 
ومن نون كنابها أنها قالت أن كنت تعزني حقيقة ونحبت 
١‏ لازهلا سهان :عن الريقه الى الب اوإقيزد جرت الشتعالة. 
بالخلق فان روءينك لي تشغلني عن العبادة نم أن رضيث أنَ 
تكون لي وإلدا يوم الاستراف كا هو الاوفق برو* تلك اذنت لك 
لك بالدخول علي ثحبت من صدور تلك العبارات عنها مع 
علها باعنذي من الحزن عليها وغرقت في بحر فكرزي فكنت تازة 
أقول ينبغي الرجوع حالا وتارة اقم هنا حتى انظرها وتارة اقول 


14 
نيد فهاائق تحلما كن المريعت نظري ولراه 0 
وحشنىي وتذهب م وحدفي وموقع هذا الدير فوق الحمل بعيد 
عن كل طريق 0 حطة به يذكرني الايام الفي مضت عاينا 
قٍ الجاع مع اهنا وإلسرور فأفرج بذلك وريم بك ف هي 
معرفتك قدر دي لك وا أفي ما اخترت العزله الالراحدك ك ولو عرفت 
فائدة في معرضتنك الاسباب الموجبة لذلك لعرفتك اياها ولك 
معرفتها لا تزيدك الا كربا على كريك وهأ على ممك 0 0 
لك كتابي هذا بدموع عبني فارجوك قراءته بعين الرض عني 
عل يب كيلة وح كل هل اللاع 36 لاوا فارجوك 
أن لصب عني ١‏ صغٍ, امجميل وبل عذري ولا تنيب ظني فيا رجوت 
قلف لباك 1 نئوى وإزداد به الم الجوى وإرجوك ان 
لا تنعزل عن الناس ون تتزوج لك امرأة دوم بشأنك لنزول 
عنك الأكدار وإذا تزوجت بامرأة فبرجى أن ترزق منها بالذرية 
الفي بها يكون سرورك م اي ما ثنيت قراءة هذا الكتاب الا 
وقلبي سه ختنان 06 فقلت في نفسي ما هذا السر الذي 
تخفيه عني وإوجب مفارقتها لذة الدنيا مع حداثة سها ولاني شيء 
دفنت نفسها باحياة فلا بد لذلك مرن. شان عظم وخطب 
حسم ماتخب الكناب وقرأته نان وقلت رمًا يكورن قات سياه 
اول مز لاي ساد هر رما د بي 
من الفاظه صورة محزنة فههت 9 نها ريما لحبت انشمأنا وتخلى عنها 


ا 
على ذلك وإنا غير مشتغل بامر و في نلك المدة ما تركت بلدة إلا 
الها لاستبربعر. . اخى وسيب انها كانت حبري حب 
الرهبانية ظننت انها تكون في احد الديورة فطفت على جيعها فل 
7 خبر ول أمثر طا ياثر والتجب لي ما سبعت مخيرها من 

من أهل البلدوكاها قد إتلعتها الغبراء او اخدطنتها النسور 

5 ندخلت المسكن ذات يوم بعد عودي من لوندرة وكنت 
فأرقته من مدة حمسة 0 فوجدت عل الطاولة مظروفا 
ففضضته فوجدته من أختي فطار لي وخفقت بلابل قلبي فقراته 
فاذا فيه ش 

أخي”وعزيزي وقرة عبني الله يبد على ما بقبي من حبي لك 
ولو ملكت.بذل روحي لنكون زيادة في مرك لفعلت وإرغب ان 
أصرف جميع طببائي في جاب السرور لك ولكي حتيرة ذايلة وقد 
ا 0 أخنياري 
الرهبانية وأ العزلة ما دمت حية فارجوا 0 
خرو 5-2 عنك وإنفصالي منك بدون 5 وما بعنني على ذلك 
الا خوف منعك لي عا سخ بفكري مع تصيمي عليه وطيران قلبي 
اليه وإنت تعل بسلي للرهبالية وتعل ني ليس ل راحة في سوإها فعذري 
قائم لديك وحالي لا يخنى عليك وقد علىت بلي للرهيانية ومن 
وقت خروجي من عندك الى الان وأنا في الدير الفلافي وقد أخترته 
على غير لما فيه من الراحة لي حسن موقعه وكثرة مزاياه ولي خلوة 


| 

يرضى بأعطائك ابتنه ولا حسب للك ولا نسب لا سها وثم يعرفون 
أصلك وبل تربينك وعلى فرض وجود من .رض بك من 
يكئل لك درام المعاشرة وسور الودة وكيف اطلئن الى معاشرة 
الناس مع انما حصل من اختي شقيتتي شاهد بعدم بقا” المودة 
بيني وبيهم وهل أحد 7 يمن ناث ترط الافكار الحزنة 
يجيوها حتى اقول أن كانت الحباة هكذا فالموت احسن من الحية 
وجمع الاموال بقاساة 1 فكت مترذد ]ا غزيقاً في حار الاقكار 
لا اقف عند رأي ارتضيه وإذا وقفث تغير لوقنه فصرت كسفينة 
فح رمع كل عواء عب وبرج كب كلا اللا 
الخلق سكئمت عشرتهم وإنفضت الفهم وفي بعض الاحيان كنت 
الوم نفبي واقول ما من احد الا وله أمر يهيه ولابد مرن 
ا 0 الدنياعلى كل احد فلا صغير ولا كبر ولا حقبر ولا 
أمبر آلا وثقه أمور تكدره فبلزمه أن يستعدطأ ويصبر عند نزوطا 
وعلى. العافل أن يسير مع الناس في طباعم واخلاهم وليس لهان 
5 على الناس بطبعه فينبفي للك أن تلتزم بامخطاء في أمورك وتنزع 
ثياب العزلة وإحزن عنك فكنت ارجع الى البلد واخالط الناس 
مجنهيرا وا 0 عل" معي بالاقامة 
عنده ذا بلغه خبر اختى فتلت له ان ضعف قرّئي وشغل فكرتي 
ان 000 

مغك فكنت ١‏ أتردد علة اانا وهو يودي ومضى نحو اربعة ١‏ 


|] 

احارات وإنظر فمأ حوالي وإتفكر في وجودي ببلذة مفل هذه كبيرة 
ولا صاحب لي بها ولا حبيب ومن برا عري وإنا في للوان 
ألى هذا ألان وبعد ما ظدنت ان المهوم انتقضت باجتاعي باختي 
0 الشعر لترقنها من خير ان نعلي برها ونا فريك اذا 
تسا ن لا محب لطا غيري فكان اذلك 3 
اتحجابني ويزبد احزا اي 0 1 
أمضي الايام منفكرا ومن هذه الامور #تخيرًا ثم طرأ عل" في يوم أن 
7 الغابات واعتز لَ 5 17 الدهر الى أننضا» 
التمرفذهبت الى ما اردت فضوعق حل العذاب امثالاً وزاد 
البدن أضمى الا وزاد بي ١‏ افر وأ ا عل الامر وقضّتت ملة 
ط ويلة على هذه تحال فكت أقم في الغابة تارة وم فوق روءس 
اجبال اخرى لا ارى غير الحعاب ولا لجع غير الرعد وكتازى 
الترى على بعد كانا ننظ سود حرطا دخان وإتفكر في الرَغَاة 
والزراع حين رواي للم على بعد فأةول ما من احد منم الا وله 
الف يترقب حوده وقلب يحن له جين يجنيع به فكل منم له أمر جه 
رجاه ينوب حم عليك ناهر بالعدلة وكبفك تطلب ثراح 
بها مع ' بك نك لم تجدها فيها وماذا ءليك اذا أقنديت تعبرك ورجبعت 
رترت من اللا آنراء تمضو رمك معنا وفشكل 
72 منه وربأ رزقت باولاد نح جم وتزول مم عنك هذه 
اطموم. فكت ت ارئاح بتئلك الافكار ثم بعد قليل افول أي سارل 

١ 
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عنها فتيل لي انها خرجت وما عادت فذقت ذرعا من. ذلك 
حبى كدت أقتل نسي وترأ كبت علي مصائب الدهر ورايتني 
ولحيد اما كنت في بلاد الغرية تخطر يبا الاختلاط با ناس 
مك أن تزول عي انكاري وتهورن علي لحزالي هلا لاك 
هم قت جدلاء ظني ل كت أعاينه عند مخالطمم من فساد 
افكار 3 لاني كيك اذا 2 لا يسجعون مني فأن 0 توم 
فلا أستة .د هنم شيع 5 جاهدت نفسي على أن أعودها الاثلاف 
هم فل يمكن فاجترت جيرة شديدة وضاقت حلي" الارض بما رحبت 
وإحببت أن 9 2 حيية دن البلد غير مطروقة رن تبيينا 
درا 5 لم 1 وكانت تظبر في إشداء لذة العزلة عن 
الناس وإذا. اجنيعت - . كلق اي فاذة اله ميم نلا النفت ا 
فطري ولا مني ا هولرن وكانتا لكر لات ال را 1 
بالكئيسة متفكرا في حوادث الدهر وكنت ارى فيها بعض نساء 
خاضعة خاشعة من خشية الله تعالى واخر يطلبن غثر ذنوين 
وبعد خر وجهن يرى على وجرهن المرور فكانت الثبوات 
المقراية تلاط أمواجها خارج المعبد وتتقد في داخله ففي تلك 
العطات اكت اطلب الخلاص من أهوال الدئلا بالموث بطل 
قبي وثي الغووب اتوجه نحو مسكني فاكثر النظر للشيس حين 
العروب وللاكرة. المصاغدة باسعنيا كن اللديلة اديت تعر إلى 
كانه تهاوج في مائع من ذهب وفي اللبل كنت امرمن وسط 


كارن 

06-6 أمبع منها عبارات حسنة عند ذكرفا يا رأية من الحوادث 
وما عايتته من المشاق مدة الافتراق وفي المخلوات كانت قملاء قبي 
ا انظ لطبقة نسحي لياه ولكها كانك اذا ذكرت ملا را 

من 4 وأدث قنك من الشدائة الم النرة ق تدمع عناهنةا 
9 اسلا ركتيرا نا ار عل ونا الع عانا 
فلا تفدنى شيا وكانتفي بعض الأوقات تذكر الترهب وتّدحه 
وقدح الغزلة عن الخلق وكثير ها قات لي" انحت /السيطة *لية 
حي لبها في الدنيا فاع كلامها. ولا ذكر في معناالكن تكرت 
منها هذه العبارات في كثير من الاحبان خطر ببالي أنها تخني 
عني إبعض أحواطا فكنت اكثر الاءستنهام منها فلا تفيدني ومضى 
علينا لحف عشّر شهرا وحن على هذه الحال ثم بعد ان كانت تظبر 
السروراخيانا ١‏ كثرت من البكاء فكت ادخل عليها بغتة فاجدها 
5 نه ديد قاذاةراي ستكست قداخلى الوسواسن ضاق 
صدزي وزاد مي وفقدت راحتي حتى تنوت الموت وعلى قدر 
رضيق مقرفةالريب “كان يق في لقاع ا” 
فرت بيذ اباب فقي غالب الم سياعة قي البلاة ود 
ك0 انب أسبوعيت 0 ثثر وأعود فلا اجدها تحوات 
عن خاطًا حتى اعترها اول وزاد مرخها فاستاذتم! في النوجه 
اك لوندرة ب عن نشي فتونجهك وإقبت هساك 
فى “برعي ير عدف فل كرس امازل وشساقة” 


1] 

فسالي بها جرى ققصصت عليه قصيق بالاختصار ثم الله عل 

اختى فقال في وحدها في اللكان الذلافي اخذته منذ سنة وصار 
اسن عل ما 1 ويلومني على مخالقي له ثر أستأذتته كي التوجه 

إلى ! ختى فقام معي وأخذ يدى وسرنا ا البيت فسالت 
زوجة 8 عن ثرة م كم فددني فضعدنا حتى وصلنا المكان 
وطرقت الباب نت فلا وقع بصرها علي" تعاقنا والمعلم ينظر 
البنا ثم جلسنا وجاس المعل معنا قليلا ثم ودعنا وإنصرف فتضينا 
غالب ,اليل تتحدث فيا وفع لنا من الحوادث فكان ما حدثمني 
به ان قاأت عا ا نقطع خبري عنبا حزنت حون ديد وباي 
ال عياط مها ليا عق السا ا لاضع 


كانت تعخزن ل الناس احيانا 5 ب علي وَأَسمرّت كذلك أن 


مان السب كر عيبن البت ولا يمر شدي ا 
هذا لني كانت دا 0 امخياطة وطا مهارة فيا 
وكانت حلوة اللسان فألنها كثير من الناس .وقدموها على غيرها 
من الخياملين فاتفذت لها حانوتًا جعت فيه عدة من البنات 
وكأنت تصرفي علبي" فاكسيت من ذلك عو تلزائة مويه فقت 
ذا يالختي, لوجعنا ما تحصلناعليه لعشنا سوية سه ارغد عيش 
ففرحت بذلكٌ وبحنت على محل واسع واستاجرتة للا وصرنا معأ 
فكت أخرج بعها بيد ام اتهانا حر لديا قل اليلد 11 


نحوالبلاداتجاورة واخرى في ارض الزراعة أو في حارات البلد 


ال 


المسامرة ‏ ( يو 


- ١ 
حكاية إعآوب وأخنه‎ 1 


فقال يعقوب نعم أي , قر :2 ت لحضرتم افي بعد حضوري 
ألى' لوندرة ا لاقل مر أ لدرام الي كت اوذعع ا غدل“ 
زوجة القبطان قصدت البلد لانظر ماذا 1 لاختي في نلك 
المدة ألقي قضيتها في الاسر 3 قل عرويع الشيد لوحيية 
الى منزل اللست الفي كنت أنا وإختي عندها فوجدت احوالما 
متغيرة ول أجد 0 ا أعرفم بل كلم مستحدثون 
فسألعم ء ان صاحبة 
النزل ماتت منذ ثلاث سنوات وقد باع زوجها منرطا وتوجه مع 
أخنه واولاده الى بلاد لهند ثخرجت الى حانوت الحرّمي معلي فلا 
وقع نظن علي" قام وعالقني وإجلسفي يحانبه غ دار بيناالحديث 


كارن 
وخصوصا اذا كان ل نداعم على ساقه المزدهي بغصونت»ه 
وإوراقه ومنها كالأظبر للدلال ييل مع الريج حيث مال 
وفيها ما يحبط به شبىء من جنسه وغير جنسه فهذا كين نال 

درج العز في هذه الدنيا فا من كير أو صغير الا ويدل على 
عظية الخالق اللطيف الخبير 

ونا كلك اذ وضلوا الى جدرق قاء عنذلى] اا 
ثم قال يعقوب للفرنجي خذ هذه الدراثم وبوجه الى تلك اللوكاندة 
وهيء إلا طعاما فتوجه وفي الخال احضر لم الطعام فالو| به نحى 
المين فأكلوا : 

غم قال اشير ان :القن هذا - لان قد اباك ليث 
من وخامة البلد قد نشطت وصار الذهن صافيا والوقت موافيا 
فان تفضلت علينا وتلوت باق قصتك كان اتشلا 


ختارال 

حديقة حسنة الشكل منظية الوضع فيها من كل انواع الاثجار 
ولازه ار وكان يري اودية بين الفصور فيها القول وا مخضراوات 
وتارة يد ارضا متسعة كلها اتخار ملنفة وإزهار هو“تلفة آلا ان 
بعضها مرتفع وبعضها *نخنض وني بعض أما كن. جبالا. وهضبات 

تفعة متراكمة بعضها فوق يفطن ليوات الثومب وما نظرزالى 
جهة الا راك الشمس قد رسمت على سطبهاصورا علفة من 
ظل.الصخور. والاشحار البي بها كانت الرباح به تخفق والاغصان 
ببعضها تصفق وتمخيل اللي في ذلك الوقت أن هناك موستى 
تضرب م يسجعه مخ حفقيف الاتخار وتغريد الاطيارن وصياح 
متيع السادل وترق كارن حيري عيب لجز ير 
ايجداول والانبار وتخريد الهاري ولاطيار فتفكر اشيم قٌِ كم 
هذا الصنع وقال من تايل حركات هذه الاتحار قال انها متومعة 
اعت إلداز وطا.شيواتكالحنان فرض الض 
يخضع وتضع والبعض يعلو ويرتفع واليعض يتايل وينعطف 
على غيره والبعض مضطرب اضطراب المعاديون وإخر 
لينضم أنضمام المتحليين فكان الادلفة وإتحاب ولننافر والاجنناب ك5 
يكون بين نوع الانسان يكون بين الطبور والاغصان فترى 
فور رظان لذلرجار والسش كين بتر بيد 
الغنا أوفارقه خلانه حتى أل الى الفنا فنيها الجرد عن أوراقه 
وإنجروح باحنكاك الاخر فيه وخالي الجوف من طول معيشته 


١1١4 
٠ رزقه الذي لكوم نه حياته فسان ميملك الاعشاف وهو المع‎ 
الوهاب فقال يعقوب مدينة باريز فضلاً عن كونها مركرًا للهى‎ 
واللعب والحظ والطرب في ايضا مركر لتحارة وإسعة ترد اليها من‎ 
ويخ أظراف دولتها ومن مت اقطان الرنيا وأصدر فق الى‎ 
البقاع ' كافة فلا بقمة في الارض الا وترد اليها منبا بضاءة نحرها‎ 
مرغوبة مجميع الناس لاحكام صنمتها وحسن روتها و ينها فكل‎ 
أهل أوروبا يرغبون فيها ولا يحب رق عنها وكذا اسيا وإفريفا‎ 
وامريكا وجزائر الاوقيانوس فلذلك تعلق الباريزيون بالاشغغال‎ 
بالصنائع وأكثر وأ هن الورّش وإلعامل فانسعت دائرة تجارعم‎ 
فتراهأ بذلك منبع الصنائع | للطيفة وأ تحف النيفة فليست تخت دولكها‎ 
فقط: بل تخت .دول الكرة هاما‎ 
20 ثم قال يبا لشن قد صرنا ذارج البلد فينبغي أن‎ 
هذه الساعة في التروح والننزه وإن شاء الله تعالى اير ككاما‎ 
اشعيلت عليه بآريز. من الصنائع وما فيها م نالورش والعافل‎ 
وبيوت الاعال فنظر | لسيير 2 وشيالا قال ما أالظاف هذا النسيم‎ 
نأ إبيته ووث 0 2 داخل البلد فا هن دن فور ث الصوة‎ 0 
بسبب صفاء اطواء يقدر"ما هناك من موتجب :امرض" إننبيب‎ 
رة أللوا' وإلمفونات فلنم أنت من انسان حيث جتت بنا‎ 51 
الى هذا المكان ثم صاز يكرز الالندات يبنا وشتالا نو النصور‎ 
تند بعضها بحافة الطريق وإلبعض بعيدًا عنها وكل منها داخل‎ 


١1 / 

اشيم الجال والمدايات «لرأة تحيط: الياب وإليت: عضي 
. ونع الغنا والولد سسعق اجزا الملونات وإذا ناملت تبد بالدروب 
اناسا فقراء جبمعون من التراب والطبن قطع حديد ومساميرو رجلا 
وإطفالا حون مرا كيب الناس وإخرين يقصون شعر الكلاب 
وأخرين بيعو ن الكبريت وإ لاوة او المذروبات للاطفال ومهم 
درن ينادي على الملابس العتيقة ومن بيع الرياحين وإوراق 
العراديث والاعلانات وقطع اللعب داخل النياترات وهذه الاثمور 
0 انانف ف الظاهر قليلةالفائزة لكن كنيرًا.ميا وصل بها 
الققرة الى ملك عتار ومال حتى عدوأ من وجوه الناس 7 
انلك رأيت أناساً 0 يجبعون الورق اللثى بالطرق وأ 
فقال نعم قال هذه امور يتعيش منها خلق كنيرون 0 
ا رهنلك طوائف ا 
والكذب وإلتسس والخانة ونخو ذلك ما يوجد في المان 
الكبيرة 

فقال ابن الشيخ بالقاهرة كثير من الناس بجبيعون فضلات 
لل الك ترض.وبلخنون بها الذنجان وبيعونه ,بالاسوتى 
ويقناتون بشهنها وأخرون جبعون قطع الزجاج ويبيعونهأ ار 
يصنعها أساور لفتراء النساء ونحو ذلك ْ 

فقال الشين ان الله انه وتعالى يسر لعباده طرق الارزا 
وهو في الحقيقة الرزاق مجعل لكل مخلوق وجها يصل البه منه 


١] 


: |1575 

ولشبابيك الدور والفصور وإنحوانبت ارتجاج من الازياج وأ لنت 
وَالْغلقَ 0 1 ١‏ 0 0 صوات وانحخان 

قار 1 ا 0 5 اواج :ولصىة 
جسونا إبتى وارفق فقال .عقرب رأي اليو في مله فان اممخواجا 
لاضن من االافانة عنذا لخن ولكى الذي ايل الى الاتلية 
به قرنه من حل شغله وأصحابه وقد وصف لي عمل أوسع من هذأ 
يطل حدية ونينة و بين ١‏ 0 0 سنانة ظلو كان عند راجأ 
خبر بعضرر" من هذا لحل لبادر الى التفلة وما تأخر فاتنى الشير 
02 3 قال أن مدينة 0 أن اعبس مدن الدنيا مأ حوته من 
الحاسن وإلزخارف والتحف واللطائف وثروة اهلها وحن 
بناها وإظن أن عيشة الفتراء 4 ضنكة 0 34 
فار صب 0 ايده عد لبريجوا اي 
كزلك أل 5 ق متتوحة 0 ع اقواعم وتلذذهم 
يي ادا ٠‏ كل مديهة على حبهها :و كك اما كوت 
المدينة 5 5 3 الاشنيا 0 ب 0 0 0 
ا م البواب ا 
بل يرى هو وعياله مشغولين با يلب م سعة المعاش فالرجل 


| 
ثم انه خشي طول الجلس فقال وهذا الذي ذكرته في هذه - 
الساعة ائا هو 9 وجه الاجا ل والاخنصار وان شا الله تعالى 
0 00 ش اي د 
فقال ابن الشين كد | ود أن توقفني على | بجر ال 
ا أن يقرب منه 0 الشيز يهل 7 - 
بالعربة ثم قامو| وركبرها 


قال الشيو ني ما خرجت مرة بهذه 0 و حيتت مر 
كبرها وكثرة أهابا وتنابع ج ركهم يلا ونجارا وكا ن لشم يتضرر 
من سكناه داخل اليلد ا بركا ولسمع 00 الخركات القوية 
والاضوات الانسانية وأوانية فان ن العربات ا ليلا ونهارا عر وتكر 
فيكون لعبلاما اسوات في تصادمبا بالاحبار الفروشة فا الطرقات 


ا 
الإضلية والنضتف. الثاني يمن المرمابين) والرؤهانييرت اولساتم 
مشت من لسان التوتون مع اللسان الرومافي أو الفرنساوي وق 
جهة أمجال يوجد بعض يكل بلسارن السلت التتار وثم الامة 
الال رسفن كر انرا كب سر اكه زرط فسن لقالا 
ثلاثة انواع من سكانها الاصلبين ففي جهة الجنوب لطا 
اليونانية الرومانية وثم يتقسمون الى اروام وتليانيين وإندسيينف 
وفرنساوية وعددثم نحو سبعين مليوناً 

وثي الوسط وإلغرب نوع التوتون ويتقسم الى المأنيين 
وسكنديناوة وإنكليز وعددثم تحوستين مليونا وفيالغال وإلشرق 
عائلة السلاو أي الصقالية وتتقسم إلى الروس وإلللاه وعددم 
سبعون مليونا وإلى 0 والترك والهود وغيرم ويفريون 
من عشرين مليونا وغالب اهل اورويا يتدينون بدين النصرانية 
وهناك قليل من المسهين والهود وفي بعض بقاع صغيرة في جهتها 
الشياللة عباد 00 وأهل الحهة الحنوبية بلع عددثم نحو ماثة مليون 
والروم بالجهة الشرقية وعددمم ستون مليونا وا لبر وتستان بالحيهة 
الغالية وعددم خسورن مليونا والمسلمون والبهود 5 
عشرع ملايين 

وإما جيوش الدول الاوروباوية فعددثم يقرب 0 
٠ 0‏ اللقاتلين في وقت الم ولصرف لهم 5 العام نار يقرب 
من خنسي ايراد مالكها 


0 

سفة.1415 'وسنة 18180 ان يكون جز هن جزائر الروم تحت 
حك الترك وإن يكون الباقي منها غلى الاستقلال هو مملكة الروم 
وضارت ايّاليا عبارة عن أمارة صقلية “وإمارة الكنيسة وامازة 
توشكانا وأفارات اخرى صغيرة وصارت حكومة اجو ل عبارة عن 
ملكة وُجزه منها صارهو تملكة هولانذة وجزء لخر عط للبروسيا 
وغير' ذلك واتقتسهمت جرمانياأ 9 ميم وثلاثين 5 يه متعأهدة 
أكيرها النمسا وبروسيا وان بكون يع شال اورويا وسكي ينا 
ملك لالع وضاوت نجزا عرز الا نكليز دولة وأحدة ويوجد قيهولا” . 

4 ابلق الام امار 000 ونيم الاصلية فاا, 3 0 : 
50 00 2 0 بشي 2 ره ع 
ما قل من الامة الاضلية واغليها ٠‏ الاين والويزجون 
وألعرب يندم من اللغة الرومانية وقي الجول قليل من سكانها 
الول 15> كثرها أخلاط من الرومانيين وإلحرمانيين م ب 

من الرومانيين واغ رما 1م ن الشنلالقدم وا 

واشانهم هو اسان أبائهم الاؤل هن غير تغير وألروسٌك 0 0 
سلاوؤفينو] ولساغم اللسان النديم وإدل السكنديتاوة والتوتونيون ٠‏ 


للخ 


وأك ذؤلة هركية مرن عدة جههات وضار الروش دولة وإحدة 
997 وي ما كانت عليه وصارت جزائر الانكليز 
حولة بلعل 


وكزا | اروب ١‏ لي حدنت عن قيام فراس' خيرفت قيئة 
هو وبا تهيترا كيرا ففي قنة /1751 كأن لفرنسنا حدودها الظبيعية 
مأ عدا ممويتيرة :ثم الك دولة ونوك 0 
دولة اللاه بسن البروسيا والروشية وإ لفسا وق سنة 18١5‏ 
أنضيت ولاية البيومتي الى فرنسا وزالت ذولة الانيا وق سنة: 
61 عوضت ينول . انقسا وشكرونت. عن ,ولاياتة باويزا 
وويرتأنإرج وسكس وولايات أخرى ودولة لمانا الناهدة وإنفصل 
من اليا جهاعا الغالية وإستقلت وملكت فراسا عدة ولاياث 
أضافتيا لملكها وي سنة ١4١7‏ 0 
في البروشيا من قبضتها وضارتٌ الك فتتملة: مهسا ولا 
الويمغفالي' وشرجت يفنا “غ١‏ .ولاية "اللاه واستقلت 
وأرسووي 

وي منغة 1.11 أتسعت دؤلة فرانسا وخرجث عن غتدها 
الاضلي بادا ل غولائدة وسواحل لجرا لغالي وضنمت لا اليؤسكاني 
وولاياك الكتينة ال ومانية وكانت نحم هَل .ولايات هر الزين 
وجزائر الروم. و[تاليا ونابلي وأسبانيا والِزتغال وغيرذللك 

. وكان من عملة:الشروط التي ترنيت ليها اوريويا الميمقذة 
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[1ا 
اوروبا وغير 5 3 فدخلت جزائر اليونان في مملكة الترك 
وإنعزات عن أوروبا 
وأنقسبت أيطاليا 0 دول وإنفصات جزيرة الانداس 
من مملكة 0 ودارت اربع دول من ضمنها مملكة البرتغال 
وإتقسبت فرأنسا الى ١كثر‏ من أثنتي #عشرة دولة وجرمانيا الى 
0 المانيا و| ا 
0 الى ارتين أمارة ليان وإمارة «سكو وهذه 
غير 27 من خلق تجهولة أحوالم 
تقس السكديناوة الى ملكتين السويد ونور ويج 
الأكير إلى ثلاث مالك تروتانيا_وأيكوس: وإرلاندة 
00 امحرب في تلك المدة مشتعلة /تخلص 00 
اللفسامن كان تحنه من الام فاستمر ذلك مائة وخمسين عاما نم 
انغلب ملك الفسا وخرج كنيرمن ملكه الذي كان مشتهلا 4 
محبخبزيرة الاندلس وإيتاليا والبلاد الواطية ( هولائدة) وعلت 
يسن الدول شروط تعرف في التاريج بشروط وستفالي وعلى. 
لوزيو ياضض) جردا استريا عليه ال يي 


1786 فكانت حيثنر بلاد الروم في قبضة الترك وإيقاليا كانت 


منقسهة كا كانت في القررن السادس عشر وجزيرة الاندلس 
اك مسضية الى دوليق ااانا والبرتغال مول أذ افد 
دول صغيرة وجرمانيا الى المانيا وبروسيا ودينازك واللاه وإ نجر 


1 

شف" على البول: وإتانيا ‏ ومجرمانيا الى "حر الطونة رمدت 
سطوة الاقوام الخبريرة وابعدأت جرمانيا في التهدرن وسمع باسم 
البلغاريين. وألبوهم وغيرم وظبهرت دول صغيرة منها ديفرك 
ونوروج وسويد وفيلند 9 0 

بر دخلت العرب اوروبا وإسنعوذت على الاندلس وإنتزعتها 
من الاوروباويين وأدخلت جزا 0 في ضمن أسيا 

وس نر النزاع سم أ 612 ثر زالت دولة الفرخ 
ا اريت الام النلاث الني كانت متركية 
منها وني فزانشا وإينا ليَا'وإلانيا وق الفرن ا 
أوروبا الى دؤل صغيرة فكاخ في الاندلس ثلاث دول وف نوار 
رق لاز 

وفي الحبول فرانسا واللورين والبرونس 0 وف جرمانيا 
ماني وبوهم والشخيربي الذين ثم الجر والبولونيا لي اللاه ودفرك 
وسويد ونور ويج وسكنديناوة والروسية وغيرذلك وف اينالا ايتاليا 
وصقلية وغبر ذلك وي جزائر الانبكليز ثلاث دول بروتانيا 
كيين وأرلاندة وبقيت ملكة الاسالام والروم خارجة عر: 
أوروبا وبتوإل الازمان وثناب الحدثان تداخلت الدول بعضبا 
في بعض ْ ظ 

ففي الهزاذ الننادسن قسن تلب بق ملك افناعل 


| 
على ججيع الجهة الشرقبة من اليا والغالية من افريةا وكانت ملكهم 
مقببيه الى ولانات منها ولاية ألروم وولاية أياليا وولاية اسرانيا 
وولايه اول ؤولاة بروتانيا و ها ما على شاطء نهر الطونة 
الاين ثم في سنة 515 .ىن الملاد ا سمت تلك الهوله الى 
طوأنيق مشرقية ومثريية فك ن لمع الدولة الم لمشرقية أأروم وبعض 
جهات من أوروبا ؤولابات أسيا جيعها وأجهة البثيالية الشرقية 
من أفريقا ويتبع الدولة الغربية جميع ما بتي من افريقة من الغغال 
الغرلي وما بتي من أوروبا 
وبعد 00 7 م المتبريرة الني كانت متوطنة 

باجهات الغالية من أوروبا وإغارت على الجهات الجنوبية منها 
وإستولوا عليها وإبطلوا دولة الرومانيين المغربية وغيرو[ ترتيب 
سياسة أوروبا وسموا الارض بغير أسمائها فلذلك تغيرت جغرافية 
هذا اسم ظ : 

. والذي انتولى على جزيرة الاندلس من تلك الام لية يقال 
ا لوزوث وعل ارض المجول أمة منم يقال ها افرح وألة 
أستتولى على أيناليا الاستر وجوت ثم اللوم ازدي وغل جزائر 
الانكليز الاتجل والنكى وعل ارض جرمانيا سلاف في الصفالية 
2 ببق من دولة الروم المشرقية ألا ارض الروم قنط 
فازمام كانت فننا وجروب وسنك دما* وإستهر ذلك الى سنة 
عُأمائة ميلادية ءُ ويك الارج وسنت دولة: المغرب وكات 

١| 


14 | 
بيك آل للك 3 الجزائر وثم الانكليز فتكون 
افسامها به ثانية وهذه الاقسام كانت مشكونة في الزمن السابق 
1 مم متباينة فكان د في جزبرن اليونان والروم وجنوب ايا ليا امة 
يقال طا الليلاسك وثفي شال ايتاليا وبحي شجزيزة الانداس 3 
يقال لا الاييير وفي الجول وجزائر الانكليز أمة الحال أى 
وض جرنانيا با لجاندياو, 00 ذْتِ القع 0 
وود وجوت وبارض الروس كان السلاف والفنولي واول 
أمة مم دذل فيهأ النبدن ؟ صِ لحار 0 ة فالروم 3 السايقون 
في ذلك وعم أخذ من جاورثم من الام ولكن لم يغيرو| شيئا 
من عوائد الام الذين استولوا علهم وغاية ما هناك انه خرج اناس 
رلك لجالا رجزير المر لكمية! رهض نى لجل الول 
وكانت جل تم بلاد المشرق فاسسوا بها دولة عظيمة و' وتبعم 
الرومانيون وثم : صغيرةٍ من الايتاليين استولو| باستبرار الحروب 
على اللاث اول من الاثم الست المذكورة واختلطوا بالخاسة 
وجهاوا البقية 
فها فكنت دولتم وقويت شوككهم وإنسعت ملكم تغبر, 
جغرافية أو روب | اجنوبية وذلك لار: ن ملم ودلى من جهة 7 
الى أبجر الاطلنطيقي ومن الشمال الى خهرنالزين وتهر الطرنة ومن 
الثشرق والجنوت ألى حدود اوروبا من أبنداء مصب الطونة في 
اجر الاسود ألى بغاز الطارق وكان حكيم متدًا كنيرا يمون 
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هلها صارت اكثر بقاع الارض عراناً وخيرًا فالانسان هو الذي 
يتذبين كساها حلل الها فهي دبل على عظ قدر نوع الانسان 
وعلو شانه قنذ جاب لا جع أزراع ألنبات النائعة مر البتاع . 
الشاسعة وكذاك جمع فيا انواع الحجنوانات من جبع الهات 
2 بين هذه الاجناس فتفرع من ذلك افنان النيدن وبعد 
تت ت أنبهرها مرق خلاطا بغير فائدة عيبل طا اهلها جسورًا 
قوية وطرقاً اس وسوان | سطوح جباها ونشفوا مستتتعاتها 
المضرة فاتسعت بذلك ارض الزراعة وعورت بالمدن والبلاد 

مدن التديير تللمطنوا عل الحار واخترعوا.في ذلك اختراعات 
كر حتى وصلت رسانهم الى يم الجيهدات وجلبت مهأ جميع 
امحضولات فزادت ثروة أهلها وصحت ابدام وصارت ارضها أتتى 


ْ ا اكترها تمارا وتتقسم أوروبا با لنظر للبجار الحيطة بها 


وألاهر الموجودة داخها الى سبعة أقسام طبيعية 
الاول الانذس 
اثاني قرأ سا وجول 
ظ اريم تاليا 
حامس الروممر 
السادس الروس 
السابع اسكاندناوة 


مبريأمتر مرلع وعدد أهلبا > ع 41 1203 ل لكسر 10 حت .هب 
أرضها ا لشعمزع عليه من بار 0 لاسيمها الى جنوبية 
وشالية فالاولى عبارة عر:. رض مرتفعة جدا وبها جدال عالية 
مختلفة هيئة و[تخدارًا وسواحلها ا نجرية كان كثيرة 
ويأرضن اولك الى.» أنهو ثيرة تند في جمبع حهاته وبهذه 
الصفات تكون محفوظة 0 وعرضة للرياح الشرقية 
ا ال ا 
وأسعة يك متعردةٌ ولمذه | 0 عرضة لل رياح اليا ردة 
الفية أي 0 لجرأ الشهيد الثالي فا رنفاع أورويا 
2 بسة ار موأنعها سدب ىُْ اتساع 4 الفلاحة وأ ألم بارة بهأ 
وموجب لاستة.لال أهلها وتدنم بخلاف ١‏ 2 االثياية: فان أرضها 
مع اتساعها مسي 0 1 م ترا امرحنين ده كم 
0 فيم 00 1 ن الاثنين وأن وجد قي سواحله 
أن ا ن وضع الجر المنوسط الملاصى لاوروبا أنوبية 
ب ا تلوية أقسام الدنيا اسيا وأفريقا وأوروباهو الموجب لسعادة 
أهل هذا القسم سذ أربعة ألاف سنة وهو منبع اليدن. ومركز 
تجارة جميع الاثم ولو قارناقطعة اوروبا بنيرها من الارض لوجدناها 
ف[ ايليا لرور| 2 ناك ليا 0 امالياك 
واحيوان وألعادن وأ اكثر .0 يوجد بأر: ضها الحد وكان غانها 
مغطى بالغابات لَكنْ مع طول الزمن 0 اللو وشة 
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فيه فقال الي خشيت تضبيع الوقت فاحببت ان اتكلر معه على 
الكرة في بعض مواد جغرافية ولكن. حيث حشرتم فينيغي ان 
تف عندما وصلنا وتخرج فتال وإنا اريد ايضا ان تبين لي مزية 
هذه الكرة وما عليها من الرسوم فاءاد له يعقوب 91 ما ثقدم 
بالاختصار ثم قال وسيكون ذلك ان شا" الله تعالى في مرة 
احريدرك 

ففال. الشيخ بل #ز ذلك ألان وتجعل خروجنا بعد ساعة 
فانه ليس المراد من الخروجج غير الفعيؤة وطال ما كعات 
الى الاطلاع على جغرافية قطعة أورويا وك سخ بخاطري | 5 
حضرة الخواجا عن ذلك فتحدث أمور تنع وحيث كنت الان 
بهذا الصدد فاروم منك شرح ما تعايه فيها فقال يعقوب هذا 
بعض ما يجب علي 

قطعة اوروبامحاطة بجار ‏ من بيع اجات ألا جهة. وأحدة 
مف الال تالحر الجبير الثال ومن جهة الخريه بابزا 
الاطلنطيتي ومن الجنوب با بجر المنوسط ومن الشرق يجزء درن 
الج النوسط وباتجر الاسود وبغط وثر ير. باءالي جل الفوقاز 
ويتند الى بجر اخزر ثم بنهر اورال وجباطاوينتهي إلى رأس. ويجار 
وإ كبر طوطا خسمائة وثلثون ميريامتر وإكبر. عرض منها ثلمائة 
وأربعة وثانون ميريامتر . وطول سوااها اجرية 5177 ميريا 
متر وجدها في الارض طوله ١51؟‏ ميريامترومساجتها 57/45 
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سواجل يابونيا ثر فعل الاسبانيون "ا فعل الرتغاليون سي 
جهاتٍ امريكا وثي سنة 1915 صار اغلب لحيو 
وفيوسنة 107١‏ عبت الطريق من امريكا الى اللدد وي سنة |11٠١‏ 
كثر استكشاف جهات الرنيا الحديدة حتى . علدت ناما 

ومن حيشذ أتسعت دائرة التهارة والملاحة وجابت جميع 
الام لجار بسفتها واستكشفوا كثيرامن الحزئر ووقفوا -0 
الجهات المعموره من الارض ول ببق م طم تجهول بيحثون عليه 
غير الطريق الموصل القطب الغلي ووسط أفريقا 59 
الجديدة 

وما ذكرته لك وإرن كان على وجه الاخاضار الا أنه 
بكنك به ان تعلر كيف تندم هذا العلم الى إن صارت اللاخة 
الان اهون شيك جيث يني على قراعد بتتضاها تجوز النلك 
ايجار العظام وتسيرعل خطوط معلومة مضبوطة بالحساب ويصل 
الناس الى أقصى اغراض, مرن_ لي بجهة من الكرة انين مما كان 
يحصمل ' في الازمان الخالية قان لللاحتين كانو! اغراض) لكل عفين 
فلة .معرفتهم بهذا العلم فكانوا يضاورن 0 1 واذا 
تعددت الطرق لا يدرون اتحاة في اي طريق فكا مراك 
مهم تطول عليه المذة 

000 الي تلك الكية ماري أذ دجا كه 
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أشتغل فيها اهل الونديده وجنوه بالتهارة من بلاد الطند الى أوروبا 
بطريق البرلا بطريق الجر علىت أشلب البقاع والطرق الجهولة 
للناس ولأ اخذ البرتغاليون البمر طري! أتجارتم الطددية استكدخوا 
استكشافات عظيبة ووصلت سندم الي ما ل تصل اليه سذرن: 
الاقدمين حيث كانوا لا يتتعدون وق نون في الحخيط الا تلانعيكي 
اما البرتغا ليون فند وصلت سفنم الي جزائر كاريا سنة ١411/‏ 

لاد ظ 
تم قي سنة ١151‏ لت 3 جزائر الاسوز ثم حصطل 
ذال السخيال سنة 1:50 وف سنة 1501 جاززاولا 
خط الاستو|ء وف سنة 86 استكشف برطولي دياد رأس عتم 
الخير وفي اثناء سعادة البرتغاليين با تجارة ظبر كرسعوف كلومب 
| لايك وإستكشف اليا الحذيدة في الثاني عشر مر شير 
اكتوبر الافرنى سنة ١559‏ وق تلك المدة وصل البرتغاليونن 
راس عثم الخير وجيع سواحل فلك امبهة نوين ذلك الوقت 
صار ما بين اوروبا وإطند طربقا لوكا وعلم الناس بحر المحم 
وإتجر الاحمر ويج عومان و“ بمخال وغير ذلك من بقاع 
فلك اندم نحن مأثة سلنة كانت مغلب اغيارة يهتنا 
0 لستكنيا جرس مق سنة 18-6 ريراك الننانة 
وي الي تليها جزيرة سيام ث في الفي مليها جزيرة ملوك 
و2 شق )161 استكمفت سواحل الصيز: . وي سنة” ١84!‏ 
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الساكنة على نهر الطونة وبحر البلنيكا وجزائر الانكليز 

وثي الفرن الثالي من الميلاد جع «طلبوس جيع المعلومات 
الجخرافية وضبط حدود الارض المعلومة ووسع الكّلام في قطعة 
أفريقا و|اسيا وبين ارض الصين الاانة ل يعين احد النربيلافريا 

والممبربرون النازلون من الغال الذين مجموا على من 
باوروبا ثم الذين وسعوا دائرة جغرافية هذه البقعة وذلك ةق 
القرون الوسطى ثم جاء من بعدثم العرب فبينو| جميع جهات 
اسيا وإفريفا كل البيان وساحوط ارض الصين وجزائر السنذ 
وفي وقتعم مدت الديانة الحمدية 0 3 للد 
أفناه| حتى وصلوا النهرانا 2 من وسط طند و تمل جيهة 
3 000 للك لوقت 
عات البروسيا والسكنديناو والروس ومن عهد حروب الاتراك 

ُ سل 6 0 15 . 

والمغول وقف على معرفة سكان البقاع المركرية لآسيا وأرض 
5 00 1 
4 ة الجذ رأف 0 7 بمأ أستفيد من الل 2 
هذا الفن ثقدم 2 1 ت المعلومات وفي الفرون النلاثةالني 


لقال 

نم نتكل على قطعة أوروبا حيث تحن الان فيها ضقول الكرة 
الارضية كانت شير معلوءة من ججميع جهاتها كا في الان فكانت 
كلامة فلك الازمان الخالة تعد نفسها في وسط الارض :وكانوا 
أذ ذاك يعتبروعها كقرص مستدير يط رامع يه 
الاوقيابوس وكانو اذ ذاك لا يعرفون من اجا حار خير| مج رالمنوسط 
وكانت أرض الروم تعتبر ها مرك رلذلك 0 ويظنونه مدا 
من جهة الشال الى ما بعد نهر الطؤنة ومن ججهة الغريب إلى بغاز 
قادس ومن جهة الشرق الى حدود أ-يا الصغرى ومن التنوت 
الى آخر افريقا والبلاد المعلومة كانت بلاد الروم وإسيا الصغرى 

ومصر وإتاليا 
وك .ومن هيرودوطٍ ل اعتقاد الناس فى الجر الحيظ 
تست قطعة لوطسا م وأفريتأ انمدق من الأرضن 
والبلاد 0 ذلك الى زمن القرطاجيين فساحوا في الجر أرط 
وإشتكشفو| اليزئر امخالدات في الحيهات المجدوبية ونجزئر الاتكليز 
في اللغغالية وبعد الاسكدر الاكبر عرفت اغلب بقاع أسيا 1 

| أ لاون الدرق لني مرجع لات الب 
الى وقنه فكانت عبارة عن اغلب بقاع اسيا وإفرينا وين 2 
محاطة اجر عظم 1 سبب خروهم قي جع جهات 
الدنيا احاط| بعلم كثير مر جهات اوروبا خصوصا الحبهات 
الالية منها وكانث غير معلومة لذاك الوقت وعدت حيقئذ الام 
١‏ 
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بجر اسلإندة وى اسطة الجر الغيد اجنو 2 ل با لاوؤفيا نوس ويتصل 
با بحر يط با لاوقا ضيه داز.يلان و تر ند با جره وعد 
ارق لازي فى جعيرراي ف ا 

4 المياه الحارية فوق ار ض الدنيا اله يمه لصب ف الاجر 
الاربعة أ لي ذكرناها ا نقدم وحط خط انقساء تلك المياة جه على غير 
اننظام, من الغال الشرقي الى الينوب الدرني نغرج من إعداء 
المي راض عن الم رطا ال 

إن اناه الجارعيرف أرغل بالبنيا [لدوزة انهه فنصيها 
الثلاثة الابجر الاصلية وش التخر 0 207 والمجيذ التمالل 
وخط القسامه فيها نتجه من الشبال لى المجنوب 

ومساحة أرض الدنا 0 عارا وخرانا وسهلاً وجرن 
061 مير يأمتر مرلع 1 

تممه الدنيا القدية ات العو ا 0 أي ان 

0 ا ارقا امار مرب ةا 57 

يك أرايضامم 17 00 ل 
يا ل قث د 3 أمر يطل :لو ا فيه فيه على 
وجه النفصييل فتقتصر على له يلا كن 0 
شرح ذلك ١‏ 4 2-2008 انر قف بها على 00-0 

للعرفف: ”5 ينب تقدم هذا المم تدر يا 


| 
الهدد الحيط مجزائر الاوقيانوس ويتصل ممدود أفريقة وإسية من 
جيهة اكبنوب آنا هو فظعة من هذا الجر العظيم فكل .اء يجري 
وسط الارض التارة من أي جبهة من جهات الدننا قدمة وجديدة 
مصبه تلك الابحر الاربعة 
نان كل حر منها يتفرع منة حار صغيرة تخترق الاراضي 
الخارة مغل الجر الجيظ قد اخترق الدنيا الكديدة فتكونت بها سة 
فروع منهأ > م وبحرتها وكذلك دخل منة 
في الدنيا التدية - مثل بحر يابونيا وبجر الصين وغيرها من 
التجور وكذلك الجر انيد الغالي تترّع منة 0 من فر وعه 
سي ر الابيض ومن فروعه بالدنيا ١‏ ديد لجرا لطبي 
ومن فروع | عر الإطلبطيتي بالدنيا الفدية بر بلييئة وإ جر النوسط 
الذي على يا مدينة 50 يج غينا وفي الدنيا الجديدة 
بحربافان وبر هودسون ر خلج مكسيلك وغيرذلك وتشعب من 
بجراهند ابجر الاجمر وهو جر القلزم وبجر عوبارن وج بال 
وير الجم ظ 
ور انخيط متصل بالتبيد اللي في بغاز بهران ويج راطند 
ببغازات عديدة في جزائر السند وهولاندة الحديدة يتصل بابجر 
اليد حولي يتالاوقيانوس. ويا لجر الاطلنطيقي بالاوقيا نو 
وببغاز ماجيلان 
وإما الجر الاطلنطيقي فيتضلب بوإسظة الجر التجيد الثالي 
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بعض الددة: بالانساع من اعلى الى اسفل نندون انظا تشم الى 
قسبين صغير وكير فالصغير ا - بأفريقة 
وهي قطعة من الارض منها اة م مصر والسودان وإتحبشة والمغرب 
وبلاد اخروا الكير تيال اشر والاار: اموق فاذ) قنعو 
الى قسهين ايضا غربي وشرثي فالغربي يعرف باوروبا أن هنها 
فاط واي والدكيز وإلروسن وعيوها زف عرقت نيليا 
أي منيا:بلاد العرب وإرض الشام وإنمم وأ وإطند 0 والترك 
وغيرها وجميع هذه انط ع الضغيرة المرسومة في وك لشو 
جزائر كبار ا جزيرة 0 الجديدة وباقٍ هذه 
المجزائر تسهى جزائر أوقيانوش وي من الدنيا القدية 
وأغلم أنها يسمونه بالخجر الحيط الحجنوبي هو كناية عا اتفصر 
من الاء بين شري الدنيا الجديدة وغرني الدنبا القدية وما شال 
له البخر الاظلاطتي هو التخصور بر غربي الدنيا المجديدة وشرقي 
الفدية وهذان الكرآن متدان جية النطبين وهناك جلمعان ويتكون 
عنها الخران النبمدان وها النجمد الثمالى عند الفطب الثمالي 
والتجهد الحبنوبي عند النطب الحنوبي 
فاذا تاماأت ذللك رأيت أن معظر الارض القارة في النصفت 
اللي من لذ إن مث اد مرجد ف لبوق نا و 
أطلقوإ امم الاوقيانوس عا امبرف اه ينمن| أدائرة 5 لقطبية 


والارض القارة مق جيقة المجبوب الذئ منه رأس ثم ا خدر وبر 
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لانأباء ولكن اتنظرائي نج وساعنين فان لي اربا أريد قضاه فاجابه 
يعقوب لذلك وقام هء وإبن اسن الى خرفة يعقرب فد يعقوب يذه 
نا كرة وقالن لابن | لمي 2 ذا فك وعدتلك يه سين 5 
فيا لتجراول تعرفي بلك فقال ابن الشج وقد كتبته في رقعة و|رسلنه 
لوالدفي فقال يعقوب في اشتريت هذهأ اك زة ألقي في مثال للارض 
با فيا لابين 0 المغوورة من غير المعرورة وكيف 
تموزع أنجا ر عليها وحيث أمبلنا حضرة الوالد 1 فالرأي 
عندي ان نصرف ذلك في معرفة بعض شبىء من اغرائية ققال 
1 ن التيخ ان 2 شونا فد المعرفة هذا ألم فقال يعقوب ستعرف 
كلك:ة اا ن اليت باللك فإنه عم لا صعوية فيه 
ا 7 البجار الخخيطة بالدنيا ويكني الان أن تنظر طذه 

ةعبت هاتراه في اذهك آ 
: فاع | ن جميع ما تراه عل سعفها محدود بخطوط هو اششارة الى 
الأرض القارة وا #زائر وما سو[ء من ص ل ادو بالياء 
ووكون عنها الجار الممماة يامياء مختلفة على حست ا 
١‏ اللتطيل لنترد رحد المحد مى الى الى ليتذل الضيق 
الوسط العريض الطرفبنك هو - ار 
الامريكتان الغالبة وإجنونية فالشالية هي البزه بد على من الشردط 
وانوبية في اكيز" الاسفل منه ظ 

. وأما الدنيا القدية في هذه النطع الثلاث ال#صل بعضما 


املفرنا 
يسر خاطريم ذهبنا جميها فاتتقا على ذلك ثر حضر الطعام فتناول 
كل شنا تيسر' وقام الالكليزي وتوجه وبتي | ص وولده 
و لعقروب 


المسامرة قَ الأائة 


الحغرافية 


فأأ 0 لمعقوب قد سيق أنكٌ اخبرتنا ببعض حوادنك 
حين اسرك ول تذكر لنا ما جرى بعد عودك 0 لاخدك 
فبذا أو أن. ذلك فاذكر لما ها بهي منه في بالك وكان 
ترك العزنة 03 يعقوب ممعا وطاعة وها هي العربة 1 
فلتركيها ونذهب لنغم اللذتين ونكون السلية بشيئين“” فنظر 
2 الى ولده فرأى السرور على وجؤه فقال ذلك أمر حسس: 


]1 
م الى ا 00 
فيه قياة فانه ليوف او 0 3 وضع أسمه 
0 ل وكات عل حملن الكناب تيد امصية بالازلاذ 
وبارسال رسائل م الوراد تبين فيها ما عندها من الاخبار 3 
برشم الكتاب وقام هو وولده ودخلا عند الخواجا نحياها واكم 
م عام قال لشي افي. كتبت خطاباتي لي اريد أرساطا الى الفاهة 
فقال ١‏ د ون 032 وسله 00 فو ضعه الحنواجا داخل 
الظرف وبرشه ثم سل ليعقوب الظرف أ فيه فتوجه به 
ال الرؤمطة 1 
: ثم قال الخواسا للسير الي كف ازيرا ن اخرج مع حضرتم 

للننزه حسب الاتفاق 5 ارجوم السماح ققد عاقني عن ذلك امر 
مم وهو ان : لجن ككابنا قضية موبهة يق يلد قريب ولا بددلي من 
النوجه معه لبعبا وقد وأعدته على ذلك فإ وهات ما 
فلا بأ لاسيا والبلدة.قريبة والسبل اللموصلة ا لطيفة :ولا تخلى 
سس فائدة وأن شئّت أن تبتى ههنا ومعنك يعةوب فلا مانع دأن 

لايل قيومغيز ناهذأ نذهب مع ومع 7 هذا فالراً ي لقال 
الشير أن. مسنم بقأءي هنا دلا مانع 

فقال اخواجا الراي ما ترونه. وإظن اي أعود قبيل الغروب 
وف شهاي وإيالي ليمكت لك الطريق فان.. وجدت بها ما 


ما 
5 00 0 له سير الل 0 
7 عن الكروب ورا تحصلت #صمبته على كال المرغوب مع سحة 
البدن والنزهة في غالب الزمن ومشأهدة أمور ظريفة مع ما | كتسبه 
منه بالمارسة عند الحادثة واللوءانسة وأما صاحبنا الخواجا فلايدع 
في نفسي شيئًا أحبه ألا ويجلبه لي لان حبه لي زأئد وقد بلغت حد 
اليكل 0 وذلك ليس الا بهيمته جاه المولى عني خيرا 
فصرت أل وإن م اتحصل على در جة عظيبة ف اللغة الانكايزية 
كن 0 ع ما يلزمني بحيث أعبر بها عن مقصودي وام 
مايقال لي وقد اخذت بيصا في تعيرا للغة اللردياضية ولد 1 
على ها اخبرتك يه بل كل ما وقع نظري عليه أو سمعته أ 
فبجته أسطن لك اطلعاك عليه حين العود الى مصر ان شا الله 
على الذي يغلب على ظني أنغ ثقم شور بساريز ثم نتوجه 
الى بلاد الانكليز ووائدي في هذه المدة فضلاً عرن اشتغاله مع 
لمخواجا بقراة بعض دروس عربية بالمدرسة المشرقبة فنضله كل 
وقتٍ ينشر وخخره بين العلهاء يزيد ويكثر وليس ثم ما يكدره غير 
الأراق و درفت الخاطبات. 00 0 أننطاع 
1-5 د لك 3 قي 5 6 م 
جو بلي الام الى الاضوان وبين اكز 


١ 


1] 


|١1١1 


وفرقك هنا فقال لعثني لعثى دضرة اخواجا ألى بعض أصحابه لامر مم 


فقا | ل لعله م على مرامة قال نعم وقد فرح به فرحا شديداً 
وإستفدت اللاعك ا اكزللك سنا عديذا وهو هذه الساعة فرنأه 
بهاابن انشع نم توإعدا على الذهاب الى العبن صباحا ودخل أبن 
السبمي عد لينام فلنا أثنبه من نوهه أخذ محبرة ة وكاغدا ويراعا 0 
لوالدته' هذا الكتاب 
اهدي عاطر تحياني الى كرية النسب الطاهة الاذيال قرب 
الله لنا أيام النداني 
ا يوا ابدي نايك أفي منذ فارقت مطلع 
سعودك ومريع شهودك ونا مشغول البال 1 الخال ومامن 
وقت ير علي ألا وإنا مننظر ورود خبرمنك لبي اطيئن به 
عليك وعلى ألاخوة والاخوات والانيام ولاخل الات وألخالات 
ون كيف السبيل الى تمق ثللك الأنال مع بعد ما بيننا على أن 
بعد الشقة يزيد لوتني وينخص <اطري وم هاج علي الوجد وقت 
الانفراد وم صوئرك الوثم في الفواد فيثير ما انا فيه من النيران 
ولاسما اذا اشئد النذكاز طاتيك الديار وما كنث تفعلينه في من 
ل وعطنك على ورافتنك بي فعند ذلك '! 800 ويكاد 
أن يشيب من تذكاره فودي واولا أن مر احعنان' المنان انمسحبة 
اعر اخلان وعرفت يعتوب الري اخبرت سيادتك عنه فياسبق 
لذت من ل التوى وإعتاني مرن ال البيزى ما لم اجد له درا 
1 


ل 

ويراعون خاطره وهكذا الى انقضاء اللعب فانصرف الخواجا مع 
0 ولد .ركان بالملعب جاد 1ك لاي انبا لله 
وشموخ 0 

فقأ ل | لسن أن :اهل هذه البلدة لا يدخلون نحت عذد 
وإزداد نجه 0 وأننظام حالم لانه رأى جنيع أوقاهم 
ما بين اعال جدية سديدة وهزليات وإلعاب غريبة مفيدة تكسو 
ثياب ثروة ونزاهة وتفيدثم علوما باحاديث الفكاهة فا ير علهم يوم 
بن الايام إلا وتتزايد أعال الثروة والنزاهة عندثم فتمضي علم 
الايام والليالي في لذة بال 

7 وصلا الى امحل ونزا :: العرية فقال الخو 
الاستاذ أن البوسطة 7 ردت نْ 1 1 
الليلة 0 جزيت خبرا ووقيت ها ثم ذهب كل 

1 ا اجنو نْ شير النوم فان 
شك ألله 0 خطاانا” خ | وترسهيابا البلاد لوالدنك 
ا 0 ان مد نفك اكد 
ا 0 له ما ا اسن 0 
من النزهة وقال كنت امنى تام د بوجودك 

فقال له يعقوب ألايام ببننا فقال وما الذى. عافك عنا 


١١‏ ذا 

الأ صدًا وإفي جلت في بحر القكر في شان هذا الامر مدة سيرنا 
ف الطريق فرجهته ف مقاله صادقًا وو ناطمًا ما كأنه ايا 
ساح كل بقعة وإثبت له فيها تدة وركمة وعاشر من استوطنها 
السكان في كل الازمان قانه لا .ينف عل تلك الاحوا ل 
نس ككلرن فكداءمن الزجال فلله دره عالما تحرير! وفاضلآ 
بالامور خبيرًا حاز من كل فن طرفا فاخذ منه ملحا وظرفا 

ققال له ابنه ومن الغرائئب و لمهائب معرفته مجميع اللغات 
فافي اراه يكل كل انسان بلسانه مع الزلاقة وحسن النعبير والطلاقة 
كانه في كل لغة اصيل ا مزايأه أنه محبوب 
عند كل من يعرفه 8 

فقال اليو ان ذلك . من عله وأديه فاون من تمل حلية 
ادن ااه ذلك عن إلحسب والسبب 

نم قال يابني ؤينا نذهب اليه فذهبا فوجدا الآكل فد 

عا كرد وف خواص الاطعمة لتحدثون 
ثم بعد شرب النبوة ذهبو| للمفرج على النياتر فاخذ الخواجا له ولم 
تذاكر ودخاوأ فنا أخذ كل موضعه دارث الملاعب من كل 
٠‏ جانب فسرٌ الشيخز با رأى 

وكان الخواجا يترجم له العبارات اللعبية وبيين له ما فيها 
اكات المزلية وإحدية وف الارقات الذالية يدر الالياب 
اجتمع بكثير من يعرف الخواجا فكانوا يحيونه وازحونه ويوانسونه 


110 
00 فهر حولم متىلة وفوام متبوفرة 5 متيسرة فبين 


الفريقين بون ييف ع اعم "نجاو ران 


المسائرة افاي السو 
الالكليزي والنماترو وإلكتات 


ثم اننا وإن ل نستوف الكلام في هذا الجا الا اننا محناجون 
الى الرجوع الى الليت لناكل ثم نعود للتياتر فاتك, ما رأيقيوه ولا 
وقفتم على حقيقة ما فيه فننانا وركنا الغربة اولخدا ناظيلف 
الأجاديف الى اروز وصلا.مكاليء| فخا كل: مز خرفته فالا خلا الشير 
بابنه قال له ما ثنول فيا حدثنا به الخواجا في هذا البوم قال انتم 
بذلك ادرى وبالحم فيه احرى فقال ما قال إلا حا يا 


١ 

قوانيهم وعوائدم وإخلاقم فاك لو قارنت بين ما كان بذ 
سالك الازمان ومأ'هو ا ا لد كرفا سيار ء ومن تأمل 

أحوال ال 00 أنه و بون الذين وضعو أ اقوانين لسئاسة 
الاين ل عداو م عليه من العوايد والاحوال 
صرورة و كي طائفة بقوأنينهأ 30 بالحكامبا وى 

اس 0 ل لعل 3 
تن ار ديء الخصال وسى الاحوال فل يرحادوا أ ذاه 
اسن التشروضو وإليحشن رفع فل ايقسه رعق بالرذا._ال 
وحلم على التحلىي بالفضائل تحسنت احوالم وحهيرت خصالم 
وإفعالم فني اعتقاد منود مشيلا ان السكون والعدم ها الاصل 
. والههاتودول الاشياء فيرون البطالة أحسن الاحوال ويستندون 
في ذلك الى اسمه تعالى النايت لاهم فهوا ان معناء الذي لا يتمرك 
الى كلك لف معنا الدائ الذي الايروق 
ركان مجزي اام شولونن إن ال الاندي ه وكون 
الانشان. لايجبر على امحركة وإتعاب الجسم فلذلك كان السكون 
وعدم الاشتغال عندهم, ا ا 0 البلاد احا للمة 
جببع القوى ولان الراحة عندم أمر طبيعي هى المتصود 
الات 

ا #ااارفو ات + م 


1 
في طببعة بة بقعتهم وقد شوهد أن من تناسل من الاو روباويين هناك 
يشيه طبعه طبع انود دون طبع أبيه وأصوله ومن “ذلك فللهنود 
عوائد فظيعة مستغربة كل الاثستغراب منها أن نسام يحرقر:. 
شهن بلا عدمرت ارو جين ونه م مع ضعف فوم وقاة 
أجسامم يتوثمون اوهاماجسيمة جد أ فيتوثفون أمورٌ را افطع مد 
تقتلا مالون "من لوث وطم. شهرا بوتيلدا ع1 لزلا 
العذاب 
وهو لا الفوم 0 وسلامتها عن العوارض ه 0 
وإستعدادم لكل ما يلتى الهم 0 على سبيل الناكيد زيادة عن 
غيرم أن ثقان م قوإنين وتشرع لل أ كام حسنة يتعل.ونها مين 
بيهم ويلزم ان تكون تلك الفوإنين امورًا معقولة خالية عرن 
الاوهام وإلوساوس تحببلوا على | 00 الاحوال حيث أغم على ا لفطرة 
الاصلية 3 في أذهاهم شبى* من الخليطات كلاطفال الذين 
سة والتعلم والتدريب عل هابيه ماحم اكيم 
0 ل دخلت اذهاهم تشويشات تعطلها او منعها عن 
رسوخ النتعلمات فيها وقد كانت الام الثهالية زمن: الرومانيين 
مستقلة إنفسهأ ومدافعة عن وطنها وحريها وض جهلم ع 
قوانيين للم حاريوا الرومانيين زمنا طويلا حتى كسرو| شوكهم 
وخفضوإ دولتم ولو اضفت ضعف بنية الام المشرقية عن العبل 
الى ما هم عليه من حب البطالة وإلكسل لعرفت سبب ثباهم على 


1 
الحارة يعوض .ما خرج من الجسم بشرب الم وف الباردة يعوض 
العروبات الروحة كالبيذ وم للاهننعاش ويث ألحرارة لننبعث 
احركة خيفة جود الدم الاترى ان الماء هو الشراب الألوف عند 
اهل اللشوق من يوم خلق لله الدنيا خلااف التبيذ وجوه فهد 
المألوف عند اهل البلاد الباردة وأهل الإلاد المعتدلة لا تنقطع رخبم 
في النسا لكن لا تبلغ بهم الى حد 0 حال الاعندال 
وتزداد تلك الرغية 00 بحسب البلاد انخارة ولو أخدبرت اهل 
البلاد الباردة لوجدتم أ قر الح الصدف وإنحق وألامانة من أهمل 
البلاد الحارة فان اولك تغلب علهم شبواعم وتكتر فر الكائز 
والمساوي فتراتم لا ثم لم الاءشهوات أنقسمم وط عتها فيا ثقترحه 
علهم من آلاماني والشهوات البويمية 
وإما اهل البقاع المعتدلة فلا ثبات لم على حال فظورأ قي 
الفضائل وطورًا ف الرذائل يغشون كل ناد وججمون في كل وإد 
وكلنا زادت درجة ألحرارة ضعذت القوى البدنية ويتعدى ذلك 
الى القوى العقلية فتنساوى لديم الامور فلا تنبعث خوإطرم إلى شبى» 
ولاايهنهون بشى* ويغلب عليم الكسل وتحيلون العذاب فقي 
الدنيا بلامال ولا يجبتبده 3 قي سياسة انفسهم فيكون في ذلك 
استرقاةم ويرون الرق أهون عا جيم من العبل وطذا نرى الققرء 
والدراو -35 و السحاة. . ن وإمثا قي نلك البلاد كتريق .وأنا مغر 
با توإتر عن السياحين ان المنود مجردون عن الشجاعة واليأس كا 


.زا 

اطراف. الاعصاب فلا يصل الى ال الا الاحساساث العظيمة 
الخاصلة من مجموع ا لعصب 0 انوى العقلية جبعها حاصلة 
مق الجسناسات .ضغي من هنا يكون الأجبائن كيراي ,اللا 
أحارة قليلا في غيرها ولا كذلك فانه حص من كزريق الف 
اعصاب الجلد او تفريقه فكلنا كثر كثر الالم والمكس نني 
الباردة الى جنة أهلها ضخمة ا ا لنزيق 
تعلط لوده بخلاى. اهل الملاد احارة لرقة ١‏ سام عضاهم وجلودم 
وطذا كان أ 9 الافطار الباردة أقل من الى سكان ' الاقفطار 
الحارة ومن هذا النباين في الطباع الناثى* عر. . اختتلاف البقاع 
تكون اهل البلاد الحارة كثيرة 0 وات بع الل 

الهن من اع النم بخملاف سكان البلاد الباردة فان م 
البهن .قليل:. انا امل: الخاطن المضدلة. فيخدلي|. الاحوال 
تقال اخواجا ما ذكرقوه ملم ولذلك نيد البلاد الجنوبية مثل 
ايطاليا وما جاورها من البلاد الفة رجالا لنسائعما ليست كالفة رجال 
البلاد الغالية الباردة بنسائهافامم لا حظلم الاني الحركة كالصيد 
والسفر وإيخرب والشرب وسبب ذلك خامة اجسامم وثقلها 
وتمام الصحة وطذا كان كثر اهل تلك البقاع ييل الى يد 
الروحية وكا بعدو| عن النطبين وقربو| إلى خط الاستو| :نص 
هذا اليل وإظنه تابعا .لا يقذفه البدن من العرق فني الحجهات 


ه.ا 
الاخلاق والطباع ما يغاير طباع غيرم من سكان البلاد الحارة 
للا لو حيسنا رجلا في مكان شديد الحرارة لال :وعدت قواة 
بحيث لو طلب منه فعل امر يحناج في الاقدام عليه إلى الجرأة لم 
ينعل اذ ضعف قوته يورئه ضعفا في قلبه وثقلاً في حركته ولذلك 
تحبد سكان البلاد الحارة في القوة اشبه بالشيوخ وسكان البلاد 
الباردة بضدم ولو انتتقلت سكان البقاع الباردة الى البتناع احارة 
او بالمكس للنغيرت طباع كل الى ما يناسب الجهة الي انتقل 
الها لكن بعد زمن وفي البقاع الغالية التي يفزل بها الج دائما 
يكون الانسان خخ الحيئة قليل اطمة والنشاط وسببه أن قوة الالياف 
ينشا عنها استيلاب العصارة اإرديئة من الغذاه يدث أمران 
الاول ان جواهر الكبموس تصيرصالحة لان تكسو الالياف وتغذيها 
فتكبر اينة والناني أنه ينشاً من قلة جودة العصارة المسغيلبة قلة 
| ل الخصارةالعضبية فقل النشاط وتكون الاضباسات 
في البلاد الباردة ضعيفة يذلاف الحا ة فأنما فيها قوية جدا وي 
المعتدلة تكون معتدلة وكذا تختلف درجة الاحساس عند الناس 
باختلاف الاقطار والعوارض وذلك ان اختلاف الاحساس ناثوء ' 
من كون جبيع الاعصاب الوإردة الى المنسوج اللدي بتكون من 
كل منهانجموع عصبي ففي الحبهات الحارة يكون الميسوج امجلدي 
رفيقً جد ا وإطراف الاعصاب منتحة ضحس باقل شى* ورد عليها 
من الخارج وفي الباردة بخلاف ذلك لانضمام الممسوج الحلدي وتجيع 
4م 


ا ١‏ 
النفس من اهم الامور كان ذلك ايضا يخدلف باختلاف البقاع 
فنكون ف الارض السبلة سبلا وف الطعبة صعبا وكا شيلت 
طرق الاكتساب في جية ساهلت سكانا في الكد والاجتاد فيه 
وكذا صعسك ازداد الكل والنصف بين سكا بال حرفا نا 
اكات الصعة اخرت أوالفرس وإزيين تارم الارض الا 
ذات الانبار وإ نان بوت بعيد وتباين في الطباع والاوضاع 
وكذلك طرق التحنظ ممدلنة ‏ باخدلاف البقاع فني البلاد الباردة 
تجيع البرودة اطراف الالياف الظاهن من بدن الانسان فتزيد 
بذلك قوتها ويسرع رجوع الدم الى القلب. وينشأ عن ذلك 
للاءنسان من التشاط ما يساعدة عل الكذ والعبل تخلاف البلاد 
الحارة فان حرارتها عدت الالياف للذكورة فتدلاثى قرعا وتشعف 
بذللك قوة 0 ويداخله الور ولا يقورى على العيل ولذلك 
تحبد سكان البلاد الباردة أقوى من غير فانه متى اتنظبت حركة 
القلب وإلاثياف فقد اتنظبت السوائل يغ انحا الجسم وتكون 
حركة ركة الدم نحو القلب تم فيقوي فعله وتزيد قوته ولقوته فوائد 
كفو نا عدن الال وخرة جاع ومللك اسن 12 0لا 
الانتقام وعذم الخوف على النفس ومني قل خوف الشخص على 
ننسه اككثر يه لق والتاسه له وإتباعه آياه أينا كن ويكون 
والمكر وتوها فلا ريب في ان هوءلاء الناس يكون عندثم .رن 


حدالل 
وذلك كا لقأر بامريكا فانه قبل دخول الاوروباويين هذه البلاد 
م يكن له بها وجود اصلا 31 
وقد كم انر اول بتعا وجد بها لاد في ارقن لبه 
وهناك علامات تدل على ذلك فانها كانت في اول الزمن كثيرة 
النبات وإتخيرثم اخذت ارضها 6 فشيكًا حتى قل خيرها 
وجرا أكثر ساكيها دانباب وحراديث لا لمملها وإتمرت 
ا اللو والاتخال د 'صارث بالا لاتيك قل ليق 
00 وم يزل يتتقل الانسان من جية الى اخرى 8 
داعية الى ذلك حى اتالأت منه الارض وعرتت جوانييا 
فقال الش هذا كله يدل عل عظة الله وقدرته حيث اودع 
ف كل نوع من الخارقات قوى غريزية وطبائع مختلفة يقدر يها 
على تحصيل قوته ويأمن بها على نفسه مدة حياته وفها ذكرئوه 
دلالة على أن الحركة الناس بديع لعار الأكوان وقيامها وقانون 
جليل عليه مدار انتظاما فكل مخلوق لا يستغني م 
في كل حاجاته ولكها تكون على انواع بحسب انواع الحيوان 
وطبائع البقاع فتكون كثيرة عند بعض الع 
72 ع 2 اك نرت ما لساكيها من الطباع فليسث 
من ن يسكن اللو كطبيعة من يسحن ما" ولا من يسكن 
الارض الخارة كن 0 : 


وخيث كارن السعي في طلب القوت وإلمحافظة على حياة 
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ألى وطنه ونوع البلبل ينتقل في فصل الخريف من الششال الى 
الجنوب كل عائلة على حدما لكن اناثه تسبق ذكوره باسابيع 
فتذهب وحدها من مصر والشام ونقصد البلاد الشالية ومنه نوع 
#الإزادالة شفط ف قشل" الثعاء ونين 53 ره اولما الحخرانار 
مول التي فلا ضتل تن قاعيا لبف اليا آنا جاع 0 
تعدى عليها احد قف ارضبا وما ما يقله ا معه 
كالخيل وإتحمرالوحشية الى حيث يستوطن من البقاع ونهي الني 
تناسلت في النانس وعرت مها البلاد بامريقا فاها ترحل ة 
فضّل القغاء الى احيهات الحارة وكذللك الظباء والفيلة مع غاظ 
جنتها ترك موإضعها لطلب مرانيها وإلجاموس الامريكاني الموحش 
يققل من اله الى تحبل وبالمكن على حسب التصول فيتقبع 
تخاري الانبار والسيول لالعاس فاريى بغريزة وضعها الله فيه فينبع 
اتن ع مره مركا لمان لف / 
ولقرّدة طرق عيبة في قعاع كبار الانهر وإتخليان النسعة 

وإنا للحيوانات الاهلية فمنتل تمًا لانتقال الانسان ثبل » 

اناا ؤيقاة "لعزب الاق كتير بافريكا ول تكن موتجودة عا قبل 
اخدلاطهم بالاندلسيين وكذا النغ ننها هناك كثير ضأنا ومغر] 
وقللكا شيب تقل الباس 5 أن لادلا انعط 1د 
بعض الحشرات وإطوام في جهات لم يكن لطا بها وجود كا تقدم 

2 
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فينلذذون بسماع تغريده ويانسون برؤينه ولكل و منها كينية 
يكون عليها ومنهاج دنقبه في يرنه وتعديته الجر وقاعه للمفازات 
فالبعض يكون منفردً! وإلبعض يكورن يلمعا ومنها مأ ينبر 
بالهار ويسكن بالايل ومنها ما سير باللل وستري بالهار 
فالاو يسافر مجنبعا معترضا' والغصفور بسير متسلسلاً وابجع 
يسيرعل هيئة مكل مثلث وإذا صادفها في سياحتها بجر قطعده 
طيرانا فاذاهزات وسقطت فيه قطعته سباحة ومن المتغرب جِدًا 
طريقة سباحة الطي را معروف بالمماني فانه اذا اراد مفارقة أوروبا 
الى اقريقية صبر حتي تببب ريج شديدة من الال الغرلي فاذا 
هت رفع أحد جاحيه كالفلم وحرك الاخر كالجذاف وترك 
اسع اللريج الى نان يقطع ار المرسط بالاسكندري, ويتيل الى 
أفريقية وإماكن اسيتراحنه في الجزائر معليمة فلذلك تحد فل تلك 
ألارض يعرفون وقت وجوده بأرضم فيتهيئون لصيده ومثله اللفلق 
السبى عند الترنج سعيوني قصينه الجهات الغالية الباردة غرن 
أوروبا ومشتاه وطنه الاصلي من افريقا فيسمع صوته بجهة : الاهرام 
وغيرها وحمام امريكا الثهالية يتتقل في اوقات معلومة في عدة 
١‏ للسكنهايناين ةوشن اخ نوسي الريك 
الغالية وإلجنوبية:معا. وإذا أن اوإن بيضه اجمع وبحث عر 
المواضع الي تناسب ذلك فيبوضى فيها فاذا أفرخ. رجع الى وطته 
ولا يضل في طريقه ولو تقل بوإيبط ةكالسكة الحديدية فانه بتدي 


7 
ويأخذ سعة عظيمة هن الارض نحومأية متر ومى اشعدت حرارة 
الشونن عليه اسمظل 535 تجار فاذا جاء الليل سار طوائف ويكون 
طا .دبينت تمن “به +الناس: وسط اباتك “فاق قربت مذ ليرا 
ال دكلك -فيه جريعاً فتمحم فيه وتقداع في سيا ٠خها‏ بلاد أ بعيدة 
فاذا تعرضف لطا أحد دافعت عن أنفسها وسمع منها قرض أسنانها 
في مدافعتها فان غْ لخاص بذلك تفرقت الى جهات مخدلفة ثم 
تنضم وقد يوت أ كثرها في سياحنه والطير كا لمك في التنقل 
بل أقوى منه حركة فتراه عند الستداد البرد يترك الحهات الباردة 
الثالية ويذهب الى اجهات احارة الجنوبية ويقطع 0 0 
اما ل ومنه ما يعيشثي الاقطا ر ألباردة وإنحار: كالغرا 
- باورويا على 00 بجر الاسود وبحر الخزر وينعق 14 
للند وإ جم كا ينعق بأمركا وجزائر اجر الباردة وإتحارة ومع هذا 
فلكل نوع من الطير وطن يألفه لكن يفارقه احيانا الهاسا .مواد 
الغذا' اوفرارأ من العوارض الجوية ومن جيب أمرها أنها لا تخطء 
أو[وة 0 فار قة وطنها وَل يقت عودها وتشاهد هذه الغريزة قي : 
حوس منها سواء 0 1 
أحس بصوتك أبنأ” 0 ا 
وغالب الطبراللطيف 0 بالبرد وإ حر ولا بالقرب 0 
بل هتى جاء الوقت المعلوم لماجرته :الى الامكنة المعمودة له خرج 
الى تلك الجهات وإقام بها فيفرح به أهلها وقبل اليه طباعم 


0 
5 


1 
'. وقد اقنضت حكية الله تعالى أن معاش بعض الام يتوقف 
على سياحة أنواع من السمك فيتتظرونه في زمن معين ويصيدونه 
ويتتفعون به وذلك كالبوري والوبار وغيو وهو الذي يصنع منه 
القتيم في بلادم وهناك نوع من السنيلك يسمونه كدي التونييه 

الأ مكرو 


ومن غريب أهره أنه 2 فصل الشماء يذفن نصعه المقدم 2 


فيتقل الى الا" القليل الحركة ويميض فيه وإغرب منه ثعبان السك 
ذاله يفضى اكفر. جاه . في البر وتجدة تزمن الصيف ايام مجفاف 
البرك يخرج لبلا ويشي في خلال النبات الى ان يصل يركة أى 
أرضا فيها ماء فينزل فيه واكبر سبب في وقوعه في ايدي الناس 
حبه لنوع من النبات يعرفونه فتكون شبوته سيبا في هلا كه وكثير 
من الاسماك لا يسبرالا لبلا على وجه الارض و يخرج منه مادة 
لزجة يتنصتى بها فى نوع من التجر ليصيد نوعا من لحارمب واه وكير 
ما شوهدت السبكة و أنخارة 1 7 

وأما الورل وإلتعبان واتمساح فلا تفارق مكارن اقامتها 
مخلاف النوع المعروفف بالبني الذي يوجد في مجار المند الغربي 
وأهريكا الجنوبية وهو المسهى عند الفرج بكراب فانه يكون في بعض 
طايه ارات سيدا عار معدا عليه وق فصل 
الصيف بخرج منهافي هيعة جيش مننظ فتخرج الذكور ثم الاناث 
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ف سينها مشتوقة غيل مراتلئة إلا مظية 11 ألما ات نر ليله 
ولا تضل عن طريتها اصلا نل تبتدي الى متصدها مع الاننظام 
وني أنواع 

ثلا اميد وهو اكد رود رإذا ظهر سي سكان يكاة وبيتر 
جه الارض وياكل في سيره ما مر عليه من النبات ويدخل 
كاز ويلاها حتى لا يترك منيأ موضعأ أ“ وتلف مأ به فلا 
يسع اهل المنزل حيتقذر الآ فراقه 

فقال الشيخ الحراد في تقلاته اكثر ضررا وإشد اذى لانه 
لاييفي من الزرع ولا يذر ويقال انها تحثر لبيغه! في الرمل ومن 
حرارة الشوس يفرخ ويكبر في أقرب وت ويكون أولا بغير جناح 
فأذا هب النسم سار به الى حيث يريد وكنيرا ما علا الفضا 
3 0 0 يننا وبين السماء 
وتقطع اليما . 8 ولقع في 0 خانة 0 8 5 
النكاوازارش جزيانا وكبزانا لالظ فى اليا ل 
تحل بها لانها تهلك جيع النبات وإلشر وكنيرا ما نجيء عقب ذلك 
الظاعون بسبب العفونة التي تنشا عن رعها وكذلك السبيك 
وسائر الحيوإنات اللائية طا انتقالات كثيرة ولا تحناج الى أماكن 
تستريج فيها حين عبورها كا يستريج الطير على صوإري السفن 
وكثيرا ما شوهد كلب الجر ملازما للسفن السائحة في اهار 
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تظهر أنواع من ارات نيعون بن انت ونم يسبتى لاهل تلك 
اجهات روءيتها 3 تفي سائحة فوق للاء أودابة على لارض 
وكثيرًاما شرهدت الديدان تنطع الجارالمظهة واليافي الواسدة 
الشاسعة لطلب 0 عن طريتهبا شي وقد اقنضت 
لم الازلية أن ما يؤلف يعزوجوده وما يكر: يكثره ووم مقن 
ذلك :كان مفقودا من اوروبا الى الترن الحادي عش رع امدلات 
ةفر زفانه ميل الى الاماكن التي اعنادها فلا ينارق 
مغارس النوت وثي موجودة في لهند والصين قبل أن نوجد 
[ باوروبا وغيرها بزمن مديد وأول ظبوره بالقسطنطينة كان في 
الفرن السادس جلبه اليها احد القسيسين ثم تقل منها الى اليونان 
والذي ادخله ارض صقلية لللك روجيرثم منها ألى باق الارض 
عدت تهات الغرمة ولك الا صاررت لاجد في هات 
جبل اورال.وقد بذلوا كل جهدم ف بكوم | ن يعودوها على 
أرض السنيييري مع انها كانت غير معلومة في الامريكا الى الفرن 
الببازع. عير مو ايلاد وألان بعد استقرار: ها فيبا اخزت ف 
الازدياد حتى ملأت جيع البلاد والطدود تسميها بالذبابة الانكليزية 
ول فيها كرلهة عظيمة لامه. يستدلون. بها على دخول:النا 
اخيوء الوجود شي بالادم .وم لا يحبون :ذلك فيم يستدلوث بها .على 

مسير الجاجرين الى الجهدات ١‏ لغربية 

وللدمل تتقلات عبيبة وثي وإن كانت تظبر لغبر المجأمل انها 

"١ 


]| 
مم جلداين بلك الخيانات بل تداططنا لا هرا يا 
ذلك كالفارة والعرسة . والسنيك ونمو ذلك 

وقد وقع في بعض السنين مطر ببلاد فرنسا فكان كله سكا 
وكثيرًاما امطرت النماء ضفادع ومن الموام الصغيرة ما يد لنفسه 
فوق الجر خبطا 0 مسافة ثم يمد غيره د 
وهكذا الى حيث اراد 00 ا ال 
في سفهم وكان بيهم وبين الب نحو ثلثائة ميل اا 
العشرات لا تطلبرالا ف | الح د ظن بعضهم أن تلك 
الرعل تمل ترات للا ويتقم بلع اواقنا ادباو عابرا 
بألكهرباء فان كانت كهربة الخيط سالبة طردة.ا كهربة الطبقات 
السفل من البو وجذبعها كهربة الطبقات العليا منه وك .هذا 
ظنون غير ثابئة والله أعل( باحقيقة 

وأكبر داع لمنارقة الحيوإن (رطنه أن يفقد قوته أو الفه فترى 
لبي لدي نترك بلاد . التغار و تجاوز ككاري اسيا في فصل 
الشناء الى لهات الثالة جر الرئي: الي بشاطء بجر عنال 
م اذاكية رسيا خال لد وار الم لاق 
الى وبعض الحبوانات لجوعها تخرج من جبهة النطب الثالي 
ندا الى يم بلاد السيبري وفأر بلادا لنرويج ونحوها 
والدويبات الصغيرة جدا تسم ءادة متميعة طوائف طوائف 
حتى يرى ١‏ لجر متغير اللون من كثرنها فيه وي بعض الجهات 
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لك أن أول عارة بي دم الارض كا 00 
كن | ن يقال ان وجود جميع أ وإناك كان بالمشرق ثم انتقلت 
الك الغرب 

وقد فال الموترخون ان الخلق كانو[ اول أمرم عشائر رعاة 
ثم تفرقو| فلا مانع من ١‏ ن تكون الحيوانات قد تبعتهم في ذلك 
وباجملة فالحسوان والضبات: كل منمأ 0 بأسيافف ووسائط 
دبرها الغالق جلت قدرته ومن تلك الوسائظ المياه العظيبة فكل 
عر أو نج ينقل فق سيره الى لى الجر كية عظببة من ذوات الروح 
وكثيرا ما شوهد في وسط 1 حبوإنات متراكة 
بعضها فوق بعض تعوم فوق الماء وعلى متها الخار ولو الذي 
كرون 4 كا روصن الذي يركب عليه في الجر 
01 يركب على | لسفينة وقد وجد 'كثيرمن هوام الارض وا حشرات 
والافاعي والدود والسمك والطيو طبوز والفوجٌ ونحو ذلك را كبة فوق 
الاعشاب وغصون الاتعبار العامة في امجار فتتقل بواسطتها 
«ن جهة 0006 قد ينقل منها الوفأ موث'فة ويسير 
لق حيرت تنا" الله له وقد أمتحن ذلك بعضهم بوضع لوحين من 
زجاج خلف مصرايي شنباك فوجد في التراب الذي أجديع بينمأ 
في مدة ستة أشهر بذر مُانية انواع من النبات 0 ع 


0 

يعود طبعه الاصلي اليه ومن.الامئال الصادقة أن للبقاع تاثيرًا في 
الطح 

وقال بعض الموءرخين أن لكل ارض نبأتا ينسب ا ليها فينسبون 
الدخان والبطاطس الى امرينا ولكن هذه النسبة ناشئة عن عدم 
الاطلاع فا ا ناطقة بان الاندلسيين ايام لوم وجدوه 
مستعملا في التحضيرات الكياوية عند اهل مكسيك وكان قبل 
ذلك معلوما بين 0 الصين وجاوى وم يدخل أوروبا الاسنة 
الف وخصمائة وخمسة وتسعين وادخله البرتغاليون في بلادثم فكان 
مستعملا باجزاخاناهم 0 به كان "مروف ملاد نيا 
قبل | استكشاف امر يقا بزمن طويل 

وقد 0 0 ن أنتقال النبات من ارض الى أرض 
لويد أن يغير حا لة الارض كا فير بذلك طبيعة البليك وتبين 
ان تقلات الحيوإن والنبات تابعة في الغالب لمن سكن الارض 
أوطاره وسترعورته وقد وقف كني رمن الاس عند ظوإهر الاثميا 
فزعو| أن الحيوان لا يتتقل من الارض 5 بها وليس هذا 
الزع بصواب ولوس ذلك بالسبة للتيوإن الاهلي لا يسلل باالنسبة 
لجيوإن الوحني 'و| ن كنا لا نعلم كيف كان اتقاله. في الازمان: : 
الماضية لسكوت المؤرخين عن الكلام في ذلك كا سكتو[ عن 
تنقلات الادمبين في تلك الازمان 
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وائنلاف 2 من سان حيرف 5 وجد و ميك 2 بشعة 
مغر 7 وأنه باختبار النبات وتفقد احواله وتتقلاته 54 معرفة 
تقلات الثم فان من النبات ما يتبع العبيد ومنها ما يتبع. عرب 
اليادية و 2 وتحو ذلك ون باتتكا يندشر بنفسه حقو مألاء 
الارض الي انتقل الها ويعطل ما كان قبله من النبات الطببعي 
وغير» وذلك الخرفوش وإخوخ فاخا للا انتقلا الى الجهات الجنوبية 

ب داهرينا” كفرا بهأ ومنعا ما عداها حنى ضاقت المراي 
هأ شيم وكذللك .ا نقل نعض النبات الى جزيرة سدنت هيلين امير 
فيها حتى اذهب نباتها الاصئ وحشائشها الطبيعية وكذا في يلاد 
اشاس 1ارض يفولون أن جميع مابيا من ألبيات متتو المينا و 
يق بها شمن نباتها الاصلي برق ورد الى بلادنا بين المشنرق 
انواع كثيرة من الفاكهة منها العنب والرمان وامخويخ والسريز 
(الكرر) والذي قل البرثفان و ليون إلى أوروبا ثم العرب 
من أن الثار بعد 4 0 تغبر وتكدب 

ا كن 3 سفيدة 0 0 الطعم بعد ارم 0 
«اللكيولى هات إلى رقطر اخ لمغيريت ايضا,. د لان الغالب 
0 هل شي أ 0 طبعه عليه فاذارجع إلى مكانه 


ا 
وقال بعضم أن أصلهامر:_ لهند وإن الذي تقلما لى افريةا اهل 
الاندلسن 

وإما البر الاسود باوروبا تحادث فبها ويقال انه منقول 
الها من افريقا وإن تله الى جرمانية كان في القرن السابع من 
الكلاداعل يدالللك شنارطاين وقد كدر م لازو فى يطلا 
كافيا لاقتيات ثلث الاهالي 

وما لاز هولق كارن لخ ادتاسق وز لباه الل لاه الى 

زرعوة ف الجهات لحنوببة مننا وكام “قدا في لاد للششرق وكان 
اغلب الفوت منه ول يزرعه الامريقانيون آلا في الفرن السابع 
عشر من الميلاد وقد كثرالان زرغه عندثم حتى صار يرسل منه 
الى الجهدات والامريقيون يقولون ان اصل ظبور الذرة كان بارخهم 
ولكن لم يظبر لصعة ذلك دليل بل الظاهر ان اصلها من المشرق 
بدايل تسمية الاوروباوبي تن لطا ان الترك وتسهية اليونارن 
لا 2 العرب وقد شوهد من النبات مثل الشوك ونحوه كثير نايعا 
ف خلال البات: المافم في الارضن !لي قل الها نباك المنولة 
ونخوها وذلك يدل على ان جيع ما هو في بلادنا من هذا. النوع 
قد ورد الها مع الحنطة وغيرها وقد يعلق حب بعض تلك النباتات 
الاسان :3 الوك ار سامة يبائر ولالايد يا يان نيول 
اكه أ م 

ون القريك باكان الى كلولنه عن لبايك ب أرما 


١11 
00 ندري مق ولا أي بقعة تزل‎ 
لاقت تقول‎ 0 3 0 
اليها حو الخو والبرقوق 0 اصله من لاد المحم ونحى‎ 


0 من بلاد الصين 4 0 من الامريقا 
وينسب ايضا الهم زرع الارز 0 ساحل خجر 
الموسظ 


1 صارو] كل ما دارضهم شب“ زرعوه فيا استولوا عليه هن 
الاقطار ولذلك لا تد في اوروبا شيا من الحبوب والفواكه الاوثي 
0 3 غرسوا جر الكرم بجزيرق مدير وكاريا 

زر التلاد القبلية من افريقا .وإمريكا وكذلك القطن .ولا 

7 بريزيليا والايتاروني ( إللايات اتحدة ) وجوز 0 
والفرنفل بجزيرة موريس وجزيرة بوربون وجزائراطدد وكذاالشاي 
ببر يزيليا والهند وجاوى وساعدعم العرب في تقل تحجر البن وقصب 
السكر والغل واثفطن من بلاد المند الى بلادثم ول يتل ذلك الى 
الديار المصرية ألا فيا بعد وإما الصينيون فاخذوا زرع القطن 
من بلاد اللند تان كاتعل اهل يابونيا زرع الشاي من الصينيين 
وأما البرٌ والشعيرفوجودها باورويا قديم 

وف كلام بعض قدماء الوءرخين والشعرا مايدل على ذلك 
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ترباها وإهبط الى الارض كان نزوله يلك الجهة فعلم صنعة 
احديد وآمر با حرث نحرث وسثى وحصد ودرس وذرى وحن 
وغَين وخبزواك ل فلا حضرته الوفاة احاطت بد الملائكة ملت 
حواء تدور حولم فقال طا ادم حلي ملائكة رلي فانه ما اصابني 
ما اصابني الا هن قبلك فلا توق غسلنه الملاتككة وحنطته وكفتته 
ف وترمن الثياب وحنروإ له وحدو| ودفنوه إسرنديب بارض 
الدد وقالوا لبَنيه هذه سكم من بعده 7 الا يدل عل ا 
اصل لاقوات بل والممادن والحيوان كان موجودأ 9 دول 
ادم قي هذا ا لكان ثم ما زال يتتشرمن مكان الى مكان الى ن أل 
الظوفان وقسم نوح الارض بن أولاده فاحك كل 0 من 
ذللك مَائِيسْرَ وذحتك به ألى ‏ بلاقه 

فقال الانكليزي هذا كلام معقو ل ولذلك يقول أهل الهند ١‏ 
مقدسهم أبرأئمة فل م الي 1 صنعة الزراعة وإستهال 
الحيوان فيها والمصريون يدسبون ذلك الى ايزيس واليونان ينسبونه 
نارين راقن لل ذل كت امريقا في الذرة 
خاصة ولذلك يزرعوها عندثم حول معبد الشيس به الارض 
للقدسة وثي ارض مرتنعة عن متم الجر أثنى عشر الف 8 

والمستفاد من كنب الناريذان اسننبات نبانات الغذاء ٠‏ 


وصل | ى معرب ,ال ن جهة المشرق وإن ن أول ظبورها 0 
04 يلكا بان بعض النبات نز من الحنة' لكالا 


|]05 

مواضعها تنبت فلذلك نجد في بعض الاحيان بات وض قل 
ظبرتجاة بأرض أخرى مم يعهد بها' من قبل 

الشين قي مدارها مم اشرق إلى المغرب مجميع ما نرأه 2 
أرضنا هذه كان اصله في جهة الشرق ثمانتقل منها الينا وكذلك 
جيع مأ بالاخرى 1 ذلك تر البن والناض وقفضب ل 
9 ا وألك ا اليل لغول ونه ا ل 
ع ع ا مد 0 0 8 وقد 1 5" سهان 
وتعالى تحجر الخبز وجوز اللند وتحجبر التمر وجعل فيا خاصة 
الاقنيات وقيام منبت الا نسان وتعيشه لكن ا اقنضت ارادته انها 
لاتثر آلا جهات خاصة جعل محكيته الباهرة وقذ رته البالغة 
نبانات اخرى لمر في كل ارض ولا تخاص ببهة دون جهة 
وذلك كالحنطة وإلشعير والقطاني ونحوها فان أنواع النبات عومًا 
تبلغ نحو اربعة ألاف نوع “0 نوعأ صاحة للغذا وصاحة 
لان تزرع في كل ارض فتكون في الارض الحترقة بحرارة الشي. 
كا تكون في الارض اأغطاة بطبقات انل 

1 أطن 1 دل 00 ا 

كا روي من أن ال د 


ا 
اغصانها دانية وغيننيا هامية فالوأ الى ذلك اموضع فكانوا بحيث 
يرون كل من بر عليه ثحبب الشْيخ من كثرة المارين وإختلاف 


فقال الانكليزي لو تامليا في هي'لاء المخلق وأخدلاف السنتهم 
وأجناتهم والوا لواهم وسالنا كل وا أحد هنم على حدته عن قطره 
وبلدته وأصل هنشكّه ومنبته لوجدنا فم من ميج الحبيات من 
هنذي وصيي و وشامي وغير ذللك وهأ.هو حضرد مصري 

الفقير انكليزي قد فارقنا الاوطان وجعنا هذا المكان فلولا الحركة 
7 الماش ما خرج احد عن بلده ولو عاش الى أرن يرى 
ولد ولد ولده وإست هذه الحركة خاصة ينوع الانسان بل كذلك 
أنواع النبات وإحيوان فانها تنتقل من جهة الى جهة ومن قطر 
الى:قطر نا النبات' لا يتقل حالة كونه نباتا بل بذره:هٌ الذي 
يتقل ققد يأخذ الرع :بذرا من رض فيلقيه في أرض غير أرضه 
007 البذرئي اجواف ا وأنات وحواصل : الطير فاءذا 
أتئقلت من ١‏ 0 الى أخرى القنهفييا فينبت وله.ل هذا معنى ما قيل 
إن زيع ما على الكرة الارضية من النبات لبذره اجنعة او شلله 
6م 2 وقع فينبت حيها أستقر 
وز أسباب اتقال | حبويت والنباتات ايضا السيل واجان 
لبان فكفير! ذا ناحيف الع المريط مل جا أبواعا ين اذاكية 


والنوا..واغصارن الجر ونان بها , يلنيها ِ ممواضع غير 


١ | /ام‎ 

مل 7 ثُ 0 قر مله يد الزمان وافتنه ب 
5 تعالى يا 8 0 ا د إل 
وأ لكواكب السماوية منزلة الاباء وجعل الاركان. الاربعة وثي 
النراب وإلماء والنار وإطواء بمنزلة الامبات فاقنضت حكئته تعالى 
أنه اذا تصلت اشعة الكواكب الني في بنزلة الاباء بالارنان. 
الاربعة التي يبنزلة الامبات حدنت الواليد التلاثة النى. في 
السدن والكيوان والنبات فا وخدت الواليد النلاثة الا بجر كد 
اتصال إالاباء بالامبات وهذه الاركان الاربعة وان كانت 
0 ت بالنسبة 0 النلاثة الا 8 0 0 ايضا 
0 0 3 0 فا 5 
اذغ اتلك بالبيوسة ومنت التراب نحصل في الابناء حقائق 
الاباء والامبات فكانت النار 0 اكه تحرار: ع من جبهة 2 
ويموستها من جهة آلام وهكذا فانظركيف جعل المولى كل صنة 

دن صفات الاشياء مكنسبة وراجعة الى اصلها 
.وف اثناء ذلك الكلام وصلوا الىياب بستان يسمى لوكسانبور 
وهو من الاماكن المشهورة المعدة للنزهة. فد خلوه فوجدو| , به خلتا 
0 0 وقات نزههم فطافوأ أ فيه برهه وتخيروا لوس 
ذاحية هنه كذازاف ارد ت] لاما غات قَّ أعيهم نضرعا 


١1 
في الازمان اللاحقة لحزمنا بان الكرة الارضية وما فيها من اول‎ 
اال الإ كاقاءق د ركة وقوج كتموج لياه “خض ما‎ 
كان مرتفعا ويرتفع ما كان 0 استدلوا عل ذلك انخطاط‎ 
) 'هدينة وك الممكاارية عا كان عليه أيأم الروماوة‎ نتب١ام‎ 
وبارتفاع ارض الروسية الثعالية عا كانت عليه فانها كانت غامرة‎ 
بالمك ثم انجلى عنها فظبرت وبني بها مدائن وقد وجد يه أرضها‎ 
ٌْ بعد أنحسار الاء عنها كثيرمن ساي ل‎ 
0 :< غشيتها تلك احادثة‎ 

5 لود ١‏ اي لا القدية ضارت 
الان قارة 06 ن الدن صارت في قاع | لبحار فبذا 
2 2 ل دنا في خركة “ومن خللق ام 
الغس في 2 ر فإرتفع منه يخار فيتعقد سعابا ثم يسير الى الجهة . 
التي يسوقه ,ال لله ألييا فيسقط عل الارض اما 'مائة االو جيرا 
يداع لناخذ منه ما يكثيها ويكني ساكنبها جنيع السنة ومن. ذلك 
الرياح فانها في الي تسير السحاب من جهة ألى جهة على متنضى 
أرادته “جانه وتعالى وإن كنا لا نعل من اين تال ولا الى ايبن تذهب 
وبالجملة فلريخلق الله شيا الا وفبه سر وله حركة ما على انفراده 
وإما بامتزاجه مع.غيره ولواراد العارف استقضاء الكلام على ادنى 
شيء من الخلوقات لاستغزق فيه العمر ولافض به الخال الى تفويض 
العل بالحقيقة ألى من 2 الخلق والامر 


١ | هل‎ 

لقعا رقالا وحص ثم ارسل علهاما قذف' بها الى الجار. << 
عومانعن مواضما ان الك الل فن تأمل في جب ارى 
ان وضابا رلماان كل انا لخدت نيا ا 
أنا هومن الالجراء الدقيقة الي جرت جر بجرياعها ومع | 1 معن النظر 
ونتبع م كتنب اناري وألاثر وجد هذه الاار قد تحوات عن 
مجاريها الاصلية حتى صارت_موإضعها الاولى ارضا ذات مزارع 
وساتين ومشاكن ونحو ذلك ومن ذلك أقالم مصر البحرية 8 
تكو نببماخلك عن مر اليل بز .الاق كاان 
ما يحلبه نهر الطونة والرين م تلك الوا لود الدقيقة كل عام 3 
بها وكذللك : عه اللسييتيو بأمريقا فانه اضعف جريانه لا يقوى 
عل دقع مافيه من الزيد والرول فحدث من ذلك سيف كل سنة 
أرض جديدة بخلاف غبرالكجٍ الذي هواحد امار المند فانه ثنوة 
دفعه وسرعة جريأنه لا بتي في قراره يناجا أي به بل ل 
هعه حقق يلقيه 1" شاطوء اجر الم ن و لكيه الصدو ره هين 
وتحوها ما يقذفه على مل [بالازمارل تك بنك عزه 5 تبلغ مائي ميل 
وشناك اشباب ١‏ حرى بكي دن احيانًا بضِل ظاهر | لكرة الارضية 
فانا ند قي بعض لا ارضاً قد نفعت 0000 والحوئ 
قد انخنضت كذللك ولاتشعرنيهابولااندر كبا لطر ل الوق الذي 
ملظو اط ددعل حال الارض ها الرمان ا الناعة الساخا 


10 
وتهددت واثتقات صخورها إيل. الحجهات القطبية الحجنوبية ويبعد 
أرن مزقت حرارة الحجهات لني مرت بها اما النخجية فنها ما 
رييب في قاع التحرومنها ما استقر في صحاري اسيا وإفريقا فكل فن 
مر بها وتامل هيأعما ونظر 000 ع أنها لست من جنس 
لارض أي في بها بل انتقلت الها درن جهات بعيدة 
لحوادث عنيفة واسباب قوية ول تزل مثل هديا سور صل 
ألى ألان فاحيانا ياخذ التخر ورا من جهة ويشيربها الى جهة 
أخرى وتارة ينض بعضها الى بعض فتقف بالشواط فتكون 
سواحل وتارة نترام في جهة من قاع الجر فتكون جزائر فيكسوفا 
مرور الدهرانساءًا ويكسوها تداول”الايام عرانًا وإرتفاع) فسههان 
الفادر على كل فيء وهوالنعال لكل ثي. ا 
وتعالى فما نره فكذلك يفعل فما لا دراه فن ذلك ظبور ليبا 
ف ارض ل يكن بها منها شي» وكذلك ما يظبر وبسط الجار 
الشعاب تئر وبال في لم تكن من قبل 50 
باحركة الي دبر الله بها الاكوان ورزق با الحيوآن وإغرب من 
ذلك دقيق ارول والحسى فان اليا فور ضدة تكوون أ 
ثم لخبيال الشاهقة عرضة لنأثير حوادث البو" من الحرارة والبرودة 
والانظار والتلوجة زالرياح فتتفتت ويتقلها اليل وتسفها الزياخ 
فنارة تاتى في اغوار ا مففوظنا و معضتيف ما 
كان غدبا وثازة تلقى في 2 الجر فتترام فيه وتعظ حتى تحوله عن 


ا 
بخلاف للاء الخاري فى بعيد عن, البغير ولا يكره استعاله يخال 
فهو اكثر نفعا نم مشيا وإين الشيخ خلفها وإستمرا يغ الكلام على 
الورك 

فقال الخوإجا لا شك أن الاتقال يلغ الامال والفعود 
يفيت المقصود والنعوؤد على 7 ما يتوي البدن ويرى* كنيرا 
ن الامراض ولذلك مدحخها الحكاء وبحت عليبا الاطباء وإمًا 
(اسشكون ضتولك عنها الكبل وحبنة امل ؤيرودة الذم. 
واكثرة العلل وما يدل على وجوب التركة أن الا لق مجانه 7 
5 بها على 0 الموجودات حتى ِ النمس وا تمر وسائر 
الكواكب التي في السماوات فان الفمر يدور <ول الارض والارض 
تدور حول الس 2 فلا شيء من العام بثابت مطلتا 
فالكون وما حوا مر: من حيوان:. ونبات وجاد وشموس وإقار 
وغيرها مأ لا بعل كنبه ك3 0 0 رلته فضلا ع عن 5 
الله صخيرَاوكيرا وما ذلك آلا لك يالعة: اقتضت 1 أرادة 
0 9 ومديره فالزلازل لقي يظهر أثرها على الكرة الارضية 
حركة عظى في باطنها وسر بليغ اودع به جوفها 
كك حوادث اجوية كالعواصف. والصواعق فانها تدل على 
أن السماوات دامًا في حركة فليس الحم بالحركة بخاضا بالاجسام 
اجبوانية وإلناتية بل هو شامل لا ولفييها حى اليال والجار 


وقدقيل ان جبال الجهة الفطبية الغالية تشققت في قديم الزْمان 


ألم اا 

اجلس ملسا وإحدًا للنطالعة حتى يتتصف الليل فانام مكاني 
اب ديدني مدة اقامي 0 كك بذلك ام 
3 من جاوس 0 0 06 يشبه ا 
فان اجلوس يحبس الدم عن 0 في العروق والاعصاب 
جد صوق ان ان فى الحركة براكة ولا دري 1 لقان 
وأجتمعت بحضرتم فاجلى في النشاط ودبت | الصوز قي حسبي 10 
0 الركة 1 وإزدلدات نوي مع 0 م فانا ليبوم 
3 - 0 الأكت - اق أو 0 1 
00006 1 1 د وقد 0 
فوائد كنبرة جة غير الركة الد إلى الصعة فيها كثرة الاطلاع 
وتحصيل الفوائد الدنيوية 0 ولد صدق من قال 

لو كان ف شرف الأري يلود 2 

ومنها زيادة البرك ىُْ 0 32 0 منزلة زيادة 
الممروقلة الاطلاع بنزلة قصر الممر ىا قبل 

رق لحيل فيلك لوت يدوت لاجله 

فاجسامم قبل القبور قبور 
وقد قالو| ان للاء الراكد عرضة لفخير قكرهو| الاغسال فيه 


ااا 

النوجه الى ١١‏ تيائر فتوجه أنت معم لدنظر ما هناك وي غد 
عدن ونتوسه نحو العين في با 1 وتم لك هناك ما 
كنا شرعنا فيه ثم سمع نداء والده عليه فزهب اليه فوجله” دطيك 
لخروج فثى خلفه فوجد الخوإجا به اننظارها والعربة حاضرة 
2-8 فال السير أظنن أن المني انفع .لنا وأكثر فائدة 
فيه من لمكن من الاطلاع على كل ما غر به فنستفيد منه علا 
فقال الانكليزي هذا صوإب ولكبى اخنى عليك النعب وما أريد 
0000 

وللعادة 3 وَقِل صدق م مرء من دهره مأ تعود 
الى كيرت ل والنقل فحنت 3-2 
الجسم سليم البنية قوي انواس لا يقاومني في النشاط وخفة احركة 
أحد من ااي قلا ساد بالازهر رايف ركم لساب 
طول الجلوس في المطالعة ولس عندم وقت للفجعة فلاجل 
تصيل العلل سلكت مسلكم ولازمت السكون مع علبي بان هذه 
عادة سيئة بالنسبة للصية خصوصا مع برودة البلاط وعدم المحائل 
الكثيف ١‏ و 3 
اربعين يوما صارمخم فكنت اخرج من منزلي اول المار الى 
الازهر فلا أعود اليه 0 ااه ع إلا يلا بلى لد ول 

لاق إلا لازال ضرورة او 0 وكتللئرية لل . 


1 


ار اها م 


دوه ُْ الركة 


ترج | 0 | لسييز ا ب 
الى يعقوب في غرفته م يبب أن دغل الى ال ل 
جت لاخبرلك4 بان والدي عازم على الخروج هذه | ليله مع وجا 
للازية 3 ان فارج سمه ود جد الاج ف اما 
فل 'انت ذاهب معه فقال يعقدب ذلك غ غاية رغبتي لولا العذ 

دكا ابن الشي حريصا على كحبة يعقوب لا كان دا 

رن العل بالامور لكثرة :تغربه وإسفاره فكان دافا ينيد منه. 
90 تسن ,نا آدابه وكان كل منما يان بالاخر فلذا 
: ابن لعن ان ل تكن معنا فلست بتوجه معم 
فقال يعقوب لا يليق بك ذلك وإظن أخم عازمون على 


1/5 | 
وتطنب في تو ع المرام وتمببط عن بمخدرات المسائل اباب وتكشيف 
عن وجوه مشكلاتها التقاب ولعيري لند سررت في هذا اليم 
أكثرءن فرح الاطفال بعيد الصوم سما وقد رأيت اهل الجيع 
كلم ينون وبنضلك يعترفون فا اجدلك مثلا آلا يا قال القائل 
تحوض الشيء حين تذب عنه لتقلل اصر ا خصم 2 
الب عقول مسشمعيه عنه . 7 قيفضي خبل. على المدقفون 
فخمه والده اليه وقبله بين عينيه وإنشد 
ما أبييض وجه المرء يه طلب العلا 
"لود احم لضا لالكة 

ثم قال وإنا أخبرك با حصل لي وهو افي كنت قبل قدوبي 
علهم احسب 5 منه أدنى بل ولا ير بفكري منه 
وجل فلا قدمت الهم وإجلسوني على الحرمي ونا 2 
بعض فتور وخشيت أن يفرط مني بعض هنوات” فيتوموا فيا 
1 كفا اسشعذت أله وإستعنت به وتقى للصو[ 2 
20 ن الخطاب وقد استغربت بابي لطذا الحض رمع الي كثيرًا ما 
قرأت دروساً في جع اعظ من هذا بالازهر وقد تم امجلس بنضل 
ذي الجلال وإتحمد له على كل حال وإريد الان إن أريج بدني 
لان الخولجا في اننظاري لخرج الليلة للنزمة فان كان الك غرض 
في الخروج معنا فتم أذ فرضك وإرح بدنك 


١ ما‎ 

الغراب ابو حاتم وإبو الجراح وكنية الفار ابو خراب وكنية 
الفرس ابو مضاء وابو مدرك وكنية 8 5 وأبو كلنوم 
وكنية الفرد أبو خالد وإبو حبيب وكنية النطا ام ثلاث وكنية 
0 أوذ كر و وكنية وكنية القنفد ألو سفيان وإلو م اشر وكية الكرى 
إوعريان وإلونعيم و 7 النسرايو الاصبع وكنية الناقة أم مسعود 
ع 0 النتية ام ألاموال وام فروة وكلية الهر ابو الامود 
د جهل ف كنية الفل ابو لو مشغو 8 ركية] المدهد ا و الاخبار 
الى غيرذالك وقد يكون للواحد كنى كثيرة 

فقال الخاضرون ايدك اله ايها الشيز قد انعشت ارواحنا 
وأزلت اتراحنا وجلبت افراحنا ثم قام الشيخ وقامو| ليودعوه فكان 
من ججملتهم الطلياني الذي كان 0 0 
للش أريد ١‏ ان لشرفني غد لك صَاحلك الانكليزي دهن 
فقال 0 شا" الله غم مض مع الأكليري 7 
ذل وكا شو( يمل 1 الفرض الذي عليه فيا انصرف 
الاتكليزي ١‏ ا قام | 2 ف لم6 النفت الى ولدءوقال 
كيف كارن الدرس ققال ما رك في جلالة مثل ما ريك 
٠‏ في هذا اليوم واند كان. قلي في هذا الامر يخفق وإساني من . 
هيبة الجاس يكاد ان لا ينطق الى أن انتم الدرس فاتملى مالي 
: ا بها نري فيدنيكسريان 
لماه او الدواء اذا واف الداء ولفد رأيتك تارة تتأنى في الكلام 


هاا 
يسيرة غير عربية في خلال كلام عربي لا يخرجه عن كونه عربياً 
آلا تري ان الفصيدة او الرسالة الفارسية مثلاً لا تخرج عن كونها 
0 جرد لنظ او بعضن التاظ : غير ارسي لفل 
وفوع 3 الكنات في القران وإن كان كل كناب افا 
تزل بلغة النوم ..الذين انزل عليم انه حوى علوم . الاوليف 
ايد را كل شية ومن لاج ذلك ان يح ن فيه القيارة 
0 اللغاث والالسنة نتم أ حاطته بكل شبى* وأيضا فارن 
٠‏ الم عليه وس حرسل ال سائر الام فلإيد ان يكن 
ا رك كأ ن أصله بلغة قومه 
فاخثير له من كل لغة أعذبها 1 0 
وبعدذلك كله فلا مانع من كون هذه الكليات كانت في الاصل 
غير عربية ثم وقعت للعرب قبل نزول أ القران فعربتها با لسنتها 
وحولتها عن الفاظها الاصلية الى لقتها 2 ا دل 
الثرآن وقد اخناطت هذه الكيات بكلا مم فانزل القران الا 
بلغتهم فقال السائل قد وقع في كلامك ذكر الشعار وإلدثار 
والعلل وإلنهل فامعنى ذلك فقال الشخ الشعار هو الثوب الذي 
بل يحسد آلا" نسان لانه ملاصق لشعى والدثار النوب الذي لا 
يلي الجسد بل يلبس فوق الشعار والنهل الشرب الاول الادبل 
والعلل الشرب الثاني لار: ن الال + 
الواحدة الاولى عمل والثانية عال وهذه الالفاظ من جملة الفاظ 


1776| 
فيه الفاظا منها ما هو فارسي وما هو سريائني وما هو عبراني وما 
هزباللغة الحبشية وما هو بالعبيية كالارائلك في قله تعالى عل 
الاراتك ينظرون فانها حبشية ومعناها السرر وكالجبت فانه انم 
للشتطان ا الناشر وق حبشية ايضا ومعتاها بها كذلك وكالدري 
فان معناه المضي” وشي حبشية أيضا ومعناها بها كذلك وكالاباريق 
فلاقارسة وكاها طرق لاد اد مدل 00 
فانها سريانبة ايضا وإصلها سرادر ومعناها الدهليز أو سرأ برده 
ومعناها ستر الذار ونحو حصب في قوله تعالى للكنار أنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهن فانها زنجية ومعناها طب 
وتو شري فاأقوله الى لرع' قدا جل ربلك تحنك سريا فانها 
زحبية 1 النهر وتحو غساق فانا تركية بل طارية ومعناها 
البارد اتن ونحو الفوم فانها عبرية ومعناها احنطة ونوا لقسطاس 
لي و العدل وتمى الم في قوله تعالى 
لام موسي فاذا خفت عليه فالفيه 30 مراف ناا 
وهكذا فامرى لغة آلا وتجد منها في الفراءن الفاظ] 

فقال الشيز لا يخنى أن لغة لا 
بعض أممتما أنه لا حيط بها آلا نبي ومع ذلك فلا مانع من وجود 
عضن كلانه اق اران * بيغز لغة العريك وقد ورد فى اكير 
انصحيع ان في الفران من كل لسان على انها الفاظ محصورة يكن 
عدها وهذا لا بخرج الفران عن كونة عرييًا فان وجود كليات 


؟/ا١ ١‏ 
خلاف العاربة فعناء الحأصلة سي الور 15 ن قبل جرم .ن 
تحطان عرب يقال لم 0 ولاق 0 بالماية بن 
جزيرة اليا لاعن أخرثم و عق مأ ثر ول يتتفل 
عهم بعد ذلك خبر وذلك | 00 0 فاسقروا على 
ذلك مدة من ا انتقل الملك الى رجل مهم غشوم 
ظلوم جعل سنته أن لاعزف عروس بكر من جديس المربعلها 
لم علها فانفت جديس من ذلك ودبروا 
في قتله ودفنو| سيوهم في في الرمل وعلوا له ولخواصه طهاما دعو 
عي لغ راض من طم عدت جديس اخريجيم 
فتتلو| الملك ومن حقو من ختواصه فهرب رجل من طِيم الى تيع 
ملك أنمن و: شك | اليه ما فعلته حديى بكم ولتصر به سار 
ملك ال هن الى جديس وإوقع مم حتى أفنام عن أخرم فل ببق 
اعلسم نس لعذ ذلك كو قلزللك معينت العرب البائدة 
ولذلك ات المؤرخون العرب ثلاثة أقسام بائدة وعارية 
ومستعربة فابائدة ثم العرب الاول الذين ذهبت عنا تفاصيل 
اخبارم لتقادم عهدثم وثم عاد ومود وجرثم الاولى وكانت على عهد 

عاد ظ 
فليا اطنب الت في وصف العرب ولسبتيم لصيل عِنصرمٌ 
1 0 1 بلعم 0 قد أا. اهل الملل 2 


2< 
به 


11 
بن خزية بن مدركة بن الياس ابن مضر بن نذارين معد بن 
عدنان بن أده بن ادا 0 اليسع بن الهم 20 
انم بن فيذار إن الساغيل بن براهم اأخليل 0000 
الْدينة احم تفصيلا اي ألى عدنان وهو شل 2 عشريلك.. 
وما زاد على ذلك الى ؛ أسماعيل فلم ير د فيه حديث م وقد جمع 
عضوم اباء» صلى الله عليه وسلم قد هن السر كل لطر 
لوز اقل لازن تزف لو حز رفت كددي انها 
علقت 1 هال عقي قرانة 
ا 0 8 غرائبه 
فدى معشر نفسي كرام خبيرة مدا الهم ..ذ نيل مد عوافبه 
فالعين في علفت أشارة الى بيه" عدا لله وألشين في 0 

أشار 0 24 حجذه سبيية 2 وهو عبد لاطلاب وأطاء 2 هال اسار ّ 
طاثم وهكزا : 
وكان مى عادة ١‏ 2 اذاف له كرك الكلام زنك 05 
ص يخرج منه حتى يستوفيه فلذلك قال وكان ب 322 
أسكنه أبرهدم ببكة كا هو مذ كور في القران رجد بها قبائل من 
جرثم بن مخطان وم العرب العاربة فليا كبر لمعيل و 
أمرأة فولد له منها 0 فراولا ذا تيل م وأذريعم العرب 
المستبعربة وأما قبل عل ذللاك 9 لغة لماعل كانت عبرانية فلا 


دو كيم كن المزية قدي المستزيه ل للكناه الوررا 


ااا 

وكل اناس سوف تدخل بينم 

امسر ع الانامل 

وإمالنقضه كا 00 و الال 91 دتبيرات ونا 
نقرييه كقول امرى” القيس يصف فرسه بطول الذيل 

الث أذا استديرته سد فرطقه 

بضاف فويق الارض ليس باعزلٍ 

39 بذيلطويل فضاف صفة لموصوف مخذوف وكقولك ازورك 
8 العيد وجاءني فلان قبيل ااظبر لان التصغير ثي الظروف 
بعنى التقريب 

وإما لأكرامه والشفقة عليه كققولك ياببي” ويا خي وكقول 
ان لابنه وهو يعظه يابني لأ تشرك بالله ١‏ 3 

وإما لنشرينه وتعظبه ؟ هنا وكنى اولك القوم شرفا على 
سائر ألانام قول نبينا عليه الصلاة والسلام | ن الله اصطنى كنانة 
من ولد أسماعيل وأصطنى قريشاً من كنانة وإصطفاني 1 فريش فانا 
خيار من خبار من خبار فقال له كيف بحفظ نسهم الى أسماعيل 
01 فضى له من الزمن اجيال فقال له أن العرتب عوها مأ من عادعم 
المحافظة على انساهم فكيف نسب مر كان منم سيد العالمين 
ةلله 00 الخلتق أجمبعين فهو محمد ابن عيك الله بن عبد 
الطلب بن هاثم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة 


١17. 
سفر ققال له ابي على الله عليه وس وكان يكل كل قوم بلغتهم‎ 
إما تلئلة ببرا” فاخم يكسرون حرف‎ 0 
0 المضارعة 2 اا ا ن عام ا‎ 
مإببكرا‎ 
فقال للسيين 01 بت ترم قينا‎ 5200 5 
00 0 ل نيس ف اللغة' يطلق 0 سس‎ 3 
ولا تغلب فسبي ا أجدادثم 0 بلك" الدابة وكل من‎ 
قب بقريشس‎ ١ وقد 0 لل حورو 3 1 الهخدالذي‎ 
فقيل هوخهرين مالك بن النضر وقبق هو البضرين كيانة يا‎ 
ا ل‎ 
أما. فريش فلاح فهر ججاعها والاكثرون الندر”‎ 
فقال السائل وحيرث كان هذا لد عظيا فم صغر أسىه فقال‎ 
لش تصغيره ل ور ال ابا ع ا اا‎ 
الثم 2 * بالتصغير‎ 2 
00 م -- الف برك‎ 
١ تحقيره كقوط في رجل‎ 0 (١ م من سنن العرب تصغير‎ 
رجيل و دار دويرة وإما للكبيره وتهويله كقول لبيد‎ 


1715| 
فقلت له من مازن ربيعة فكلني إلغة قوهي وقال لي مك وكان 
لش بكر قال فك 00 أل 5 +4 الدية تون كراهة ة أن أوأجفه 
و له 2 ا را وامنين ففطن ا قصلته ه وكان وي 
القطنة كان دعن نجه ا حي 5 'ن ك.رنه جارية تغنده 
قول الفائل 
أظلوم ان مصايم رجلا اهدى. السلام تحية ظل” 
فاخدلة ‏ مرد 0 فر عات 
رمتسن رده جل الم خيرط واحازية يصرة عل اييشيها 
أبنأ عئان لاز شْ لقنها 5 بالنضين فسياله عنه فال ألوجه النصب 
فقال ول ذلك فقال لان مصابيم مصذر بعى اصابتم فعارضه 
ظل فرجلا منعول مضا والدليل عليه ان الكلام معلق الى ان 
تقول ظلٍ فييم الكلام فاستحسن الوإثق الكواب وإمر لازني بالف 
: دار واه كسكاة بكرفاعم يزيدذون على كاف لي مك 
الوقف مم نوأ حركة كة لاق فيقولون ثرا 0 رت بك 0 
وأما عي قضاعة فصوت لا يفوم له ع حروفه 
وأما طيطانية جير ؤي ض 3 مر الكليات 3 جنكرة 
نموم من يجعل ١‏ دأة التعريف ١‏ م بابدال اللام ممأ فيقولون طلب 
أم شراب ير يدون طاب اعرد وهنا ا 0 الني 37 
: عليه وس لمأ ساله سائل وكان يريا أمن امبر أمبرأمصيام في د 


14 ا 

فقال الشيخ قد سألت عن علا صيهم وشاع وإنتشر حرم 
في البقاع خلاصة ولد متخطان وصفوة سلالة عدنان ومن بلساخم 
5 31 اللزان في كاك البلاعة عازه والنضاعة استالة 

حازوا الفضائل تنصيلة وجلا وإحنسبوها ملا وعللا قوم قد 

تباعدو| عن عنعنة يم و تكله ور 0 
وططانية حمبر وغشية قضاعة فقال ما ذاك ايها احبر لاك زدني 
نشوقا لبيانلك وتطلعا لنبيانك 

فقال أما عنعنة مم فامم يبدلون من الهزة عينا ومنه قوله 

أعن توسعت من خرقاء ملزلة 

ماء الصبابة من عيذيك معهوم 

يريد أئن توسعت 

وأما كشكثة ربيعة فاخم يبدلون كاف الخاطية شيتاً فيقولون 
لكك أرما لزاه بويدوق نلا يلك ونا لقاو( نيه خلقم بل 

فعيناش عيناها وجيدش جيدها 

كن عض الباق دي دفي 

ومنهم من يقلب الباء مها والمم باء اذا كانا في اول الاسم 
فيقولون في نو بكرو > بر ودذر فكر وخر وهدر وق نحو #ور 
ومعيك لد وبعيد وين ذللك نا حك عن إلى نان :لازي 
ركان بكر علك الغة قال دخات على الاق تقال لي رن 
الرجلففلت من مازن فقالمن أي الموازنمازنقم ام قبس أم ربيعة 


3 ١ 

من أن تحمليني وإنحت عليها صواحبها أن تحماه على مقدم هودجها 
تحباته 06 0 أ انفد 2 0 ف يقبلها وهو يشير ألى ذلك 
كله يه قصيدته ومع علو منزلة امرئ الفيس في البلاغة 
وشهادة الاولين والاخرين له بذلك فهو قائد الشعرا إلى النار 
الشيامة لان ابامرة اغرادحل فيا صارث نبنة جنه وصان قدوة 
رانك 0 1 اهل 0 لاك مأ كا ححذيين 
م سيلا حجذية من بر اهل هل القترة لم يعلها 
الياري سجانه ظ 

وإستمر الشيز تحنم ملحه الى ان جاء الوقت اللفدر للقيام 
وكاد دن 51-1 ماالتى علهم أن ا عن المقام وقد بهرت عقو 
جلالنه وقلات قلوجم مبابته لرفة لعبدره ودقة أكريره وإتساع نه 
وغزارة عليه فلها ختم الدرس وهلى على النبي حلى الله علية وسلم 
| الله ضاجبه الانكليزي و رئيس الجمعية ونائيه 0 يدهم 
يليه ومشو| ومعظظ اهل الحلس حافون بد الى ان وا محلا 
د اعد الاستراحة خصو 3 لصدر ا 3 قل بتي 2 
اي الطلية يحض مسائل هاب .أن يسال عنها في اننا 
0 4 00 لد قد ص ىا ا 7 
شبادة ريش 00 20 0 قدر ما حازوه من فنون 
الادب حتى اذعن م جميع لعز 


تكدلا 
امسوية ١‏ ييا ١‏ لجا زنك لاوا 01 منه ا لنواء 
ا ري ا د 
وثقي انون يتا 
كل فت كاه لمرق الجر ميدي شل أنه 00 
يعشق عنيزة إبنة شرحبيل وكان لايحظ بلفائها ووصاطا فانعظر 
ظعن 0 12 عن الرجال 2 أذا احلوييف النسا فسبقين” 
ألى الغدير الى دارة ‏ جيل وإستخنى هاك اذ ع اهن أذا 
وردرت هذا ألماء أغتسلن فيه قلا وردت عنيزة والعذارى 
اللواتي كن معها ونضوّن ثيابين وشرعن في الما ظهر امرك 
القيس وجمح ثيابين” وجلس عليها فلم رأيته ١‏ كبرن” هذا الامر 
وشق دَللكا علين وناشدته ان يخلى سبيلون تحاف أن لايدفع 
اليين" 0 ألا بعد أن يرجن العا كته زمنا طويللة 
من النهار فأفي الالرار قسمه تخرحت اليه أوتحيون” قربى بخيابها اليا 
0 شا يا ١‏ بنة الكرام 
لابد لك لك من أن تفعلى مثل ما فعلن تخرجت اليه قرآها مقبلة 
ومدبرة فا لبسن ثيام, كدر فق عكالة 0 
وإخرتنا عن الي تقال طن" لوعقرت راخلتي لكن” أتاكان 

فعقر رأ خلنه وتجزها وجنعت الاء اطع وجعان يسلوين ا 
5 ك0 ة جر فسقاهن منبا فلا 
ارتحلن اقتممن امتعته فبقي هى فال لعيزة يا | بنة الكرام لا .بد لك 


١116 
ره اطلال ببرقة مد تلوحكباتي الوثم في ظاهراليد‎ 
وقوًا بها صحبي على" مطهم يقولون لا بلك أبى وتجلد‎ 
8 وي ممابة ببنثك وبيتان‎ 
والنالنة لزهيربن ابي سلى اللزني وفي من الطويل ومطلمها‎ 
أمن ام أو دمنة ل تكلم جحومانة الدراج فالخثل‎ 
ودار ها الرقيين كام٠  مراجيعوثم فينواشرمعصم‎ 
وف أثنان وستون بيتأ‎ 
وإلربعة للبيد ابن رببعة العامري من الكامل ومطلعها‎ 
عفت الديار محلا فقاما ينى تأبد غرطا فرجامها‎ 
فمدافع الريان عرى 860/ا, خلا كاضن الوحي سلامها‎ 
وشي سبعة وثانون بيتأ‎ 
وانخامسة لعمرو بن كلنوم من الوإفر ومطلعها‎ 
ألا هي صوك ذاصكينا 0 تبقي خمور الإندرينا‎ 
د كان الحمر| افيا اذا يا اله خاليليا نيا‎ 
وي مائة بيث و وإحد ض‎ 
السادسة لضايزة ين :شداد من الكامل: ومطلعها‎ 
هل غادر | اشعراء من 0 0 عرفت الدار بعد توم‎ 
يادار عبلة بالجواء تكل2 وعبي صباحا دار عبلة وإسلي‎ 
3 وش حجسة وسبعون‎ 
والسابعة تحارث بن <لذة البعكري من أ نخفيف ومطلعرا‎ 
3 


11 ا 
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راكيف د شباب مظل 

وغدت تغافت؛ 2 فى مشيلب نبر 

4 وقد تكون بون ستة وستة كقوأه 

على راس عبد تاج ا 

ش و رجل 0 قبد ذل يشينه 

فقال له بعض القوم نعم هذه فصن وف يكنا 

نك الؤيقال ها أحدى ا التبع ها اللذاك سين 
تسميتها بذلك 

قال الشيوكانت العرب في امأهلية يقول الرجل مهم الشمر 
قأتفى الأرص خلا يفنا عه بزلاكياعن اعد حق يأحابه كد 
فيعرضه على اندية قريش فان استحسنوه روي عنه وكان خخرا لقائله 
0 طرح ول يعباً به فكانت العرب في الحاهلية تجبليع 
في كل عام ببكة وتعرض اشعارها على هذا امي من قريش وأول 
وم شر ركه الس هذ شق عل رك من 
اركنها أيم لومم ين نطزالي لفل الردم. تبه الشعراء وغائو 
ئ قصائدثم يل ننه انا كنك ت أيام بني أمية أخنار بعض ‏ أمرائعم 

ا ان المخلقانت السبع فهذه أحداها وني م الجر 
١‏ الفريل وضع نانرن ينا لافنا فاك لوه إن" الب فلي 
من الطويل ايف ومطلعما 


١11 :‏ 
تيدم الشيب. بذقن النتى + يجب مه الدمع من جننه 
حب الى بعد الصيا ذله ' + "أن نلك الشيسيعل ذقنه 

ولا عل الجخ ان لم بفن البديع بعض الام قال وف هذه 
الإيات عند علا البديع من الجناس ايهام التضاد وهو الجيع بين 
معنيين غير متقابلين بلنظين يوهان ذلك وذلك لان المراد من 
حك المشيب وتبسهه ظهوره وهو بهذا المعنى لا يقابل اليك" ولا 
سم الدمع وإنا يقابله بلنظه فلذلك سمي بايهام النضاد وكليا كثر 
عدد الجقابلات كان الكلام إبلغع فد تكون النابلة .يبن شيئين 
كالابيات الحقدمة وقد تكون بين ثلائة كقوله 
١‏ لحن الدين والدتيا نذا لينيعا 
وإنج الكفر والافلاس بالرجل 
وكقوله س 
فلا لحود يفني المال والجد متبل 
ولا اخل بيقي لال وإلجد مدا 
وقد تكون بين اربعة كقوله ' 
قابلهم بالرضى والبشر منشرحا 


ازورثم وسواد الليل يشغع لي 
وإنثني وبياض ألصع يغري بي 


١1717 
0 ثم قال له آخر .اذا 0 مرء القيس بذي القروح‎ 
00 ار‎ 
قال ع أاطال لذ سب از ألى ما‎ 
أذترعه وقد ينسب الشاعر نفسه الى بعض كلا ومن ذلك فول‎ 


٠‏ دقل اللا ١1+‏ “الاين توي 
0 مخ" المكيتيا ايل في 
وقول ابي تيم نأ ابن قولي 


امرض ل ب نز اللوى 
ما الححب آلا لحبييب الاولر 
كملقل في الارض يألفه اللتى 
5330 إبدأ لاول منزل 
وقول محمد بن وشيب أنا بن قولي 
م الأو يك ايه . أن يعادي طرف من رمقا 
ل قار م 
فقال له اخروكان له اطلاع على دواوين الشعراء اظن أن 
دعبلا سرق معن بيته الماك كي رك الا اا 
ان ال [ 
مستعبر يبكي على دمنة ## وراسه يضحلك منه 'المشيب 
فقال له الشم نمم الاان دعبلا جاء به أجود فصار أحق به 
منه وقد تفان الشعراء من نعده في نظ هذا المعنى تنه قول بعضم 


|١١11 
لخادم انرا حي‎ ١ ( لوكانوا ابي وكذلك‎ ١ لعن كثرو|‎ 
سارت ل بعض المواطن‎ ١ زد هاا وى حرفت‎ 
بعنى حين ونظير ذلك في الافعال قل“ وطال قانا فعلان لا‎ 
يستغئيان عن الفاعل 5 هو حك جيع الافعال فان كل فعل‎ 
لاإبد له من فاعل فلا يلى الافعال الا الاسماء لنظًا أو تقدير‎ 
وهذان النعلان للا دخلت عليما ما الزائئدة وتركبت معما استغنيا‎ 
عن الفاعل وجاز ان يليم الفعل نحو قولك طال ما زرتك وفل”‎ 
ا وكذلك 00 0 0 0 إضافام‎ 
ل ل ل‎ 5 
ع له نوب إلا اذا كان ملانا ولا يقال للبستان حديقة الا اذا‎ 
كان عليه حائط ولا للاناء كوز الا اذا كانت عليه عروة والا‎ 
فه وكوب ولا العبلس ناد . الاوفيه اهله ولا للرأة ظعينة الا وهي‎ 
2 في الطودج ولا السترخدر الااذا اش تمل على أهرا 3 ة ولا للقدح‎ 
آلا آذا كان فله:نصل وريش:ولا للسرب نفق: الا اذا كان نأفذا‎ 
ولا خبط سمط آلا اذا كارن فيه نظ ولالماء الى رضاب /لاما‎ 
“دام قي الله ولانا يتخذ للقدي الطعام عليه مائدة آلا اذاكان عليه‎ 

الطغام وإلا فهو خوإن ومثل ذلك كنير في ع 00 
اللغة العربية الفي ل( يطلع عليها الامن تتبع مواقع ا 0 
من موإرد كلامم 


ا 

وببنك ايا الاجلين قضيت فلا عدوإن عل" وقوله هذا فراق لبتي 
بدك قا ينين فى رضن ا الثاني 
ضير الخاطب فل جاز ذلك ولم يجزان يقال المال بين زيد وبين 
د ف سين ل اسرد ف أكايات قن غيلب 
على الضمر انجرور وقد شرط جهور نوين في العطف عليه 
تكرير لجار فيقولون مررت بك وبزيد ولا يجدزون مررت بك 
روه وطذا لحنوا 5 ف - تعالى واثقوا الله الذي 
تسألون نه والارحام ام عطنا عل الضار. الجرور حتى قال بعضهم 
كلق صليك خلب أمام فقرأ يا اللي ماوق ولعضهم وجه 
اجر بان ن لواو للنسم فيكون | لباري انه قد أقسم بالارحام تنويها 
بفضلها وتنبيها على تاكد حتها ووجوب رعايتها ثم سمع اشع رجلا 

سط الحلنة يفول 

وبيا, للك يغ الاحياء مغتبط 

أذصار ف 5 تعفوه الاعاصير 

كانه يعرض بالاعتراض على | لشن في اشتراطه في لفظ بين 
1 ن تضاف الى متقدد 

فقال المج ليس ببدع أن يتغبر حك كلة بتغيبر مأ تضم اليه 
لان التركبب يزيل الانياء عق إضيطا رحيلا عن اوضاعيا آلا 
عزف ري امجحارة لا يليا ألا الاسم كقولك رنب اخ لم تلده املك 
فاذا اتصلت بها ما غيرت حكها وولبها النعل كيفوله تغالى ريما 


16| 
شتراك فقال له بعض من باغجلس أذ ذا اشترطنا في لفظة ببرلن 
00 قول القرارن في صفة 
النافتين مذبذبين بين ذلك فان لظ ذا لا يشار به آلا ألى مفرد 
ففال له الشعخ لو دققت النظر لوجدت الجواب وإضا وذلك 
أن اسم الاشارة وإن كان مفردا لنظا لكنه متعدد معنى لانه أدى 
بفوله بعد لا ألى هولاء ولا لاء وكار: ن تبدير اكلام في الآية 
بين ذينك 00 و 
لبد من رسله فان هذه اللفظة وان كانت مغردة أ أنها 
تنتغرق لجنس الواقع عرد والخنى ولجيع وما بدل عله أن 
أسم الاشارة هنا نائب عن شيئين نيابته في باب ظن عن المنعولين 
نحوظننت ذلك *خص من هذا أن بين لا يقع بعدها ألا متعدد 
أوما يوادي تادية النعدد فقالْ له آخر اذاكارت كذلك يقزر 
لا يمان يقال امال بين زيد وبين رو 
فقال الث وه وكذلك بل الصواب في مثله حذف بين 
فقال ذلك السائل فا تقول في قوله تعالى حكاية عن فول 
فرعون لموسى فاجعل بيننا بيلك موعدا لا تخلفه فان بين الثانية * 
مضافة لضيبر الخاطب وهو مفرد وقول موس لشعيب ذلك بيني 


1 

وكذلك الرفقة ادفى ما تكون ثلاثة ويجديل ان يكون المخطاب 

لواحد وإفا جرى خطاب الاثبين على الوإحد لمرو ر الستهم عليه 

كنوه 
' فانتزجرافي يا ابن عفان ازدجر 
وأات ترعياني أم_عرضا منعا 

وأن تكن تبدلاسن نووت انركذ الال فلي مايل 

أفا في الوصل قياسا على ابدالها في الوقف ويجدمل أن اللراد تكرير 

لامر مرتين والاصل قف قف فالحق الالف امارة دالة على ان 

للراد ذلك كاقالوه في قوله تغالكخكاية عن اهل النار قال رنب" 

الجون: :ان المرادامة ارجي رمي ادي لان ملت الزلن 

علامة مشعرة بان المنى تكرير الفعل مرارًا والدخول به الدال 

اسم مكان وهو مفرد ولفظ بين يتنضي الاشتراك فلا يدخل الا على 
طن أوتجموع كقولك الال بينم والذاريين الاخرة وكتوه 

شوثي اليك ننى لذيك موي 
فارقتني فاقام يمن ضلوعي 

فان وقع بعدها مفرد فلابد من العطف عليه بحرف مشرك 

وهو الوا نحو امال 20 وقد وفع بعدها هنأ مغرد وهو 

. الدخول وعطف .ليه بالاء ثم لجاب بان الدخول انم وإقع 

على عدة امكلة فبي وإن ذخلت عل مفرد لفظا فبي داخلة على 

فرك نشو فلذلك؛ عطقت “علي ابالجاء وميه لايق .لا 


م 0 وخطبة سور وحفنة مل عثرة وقصيدة خبرة نبق غدا 


ال 
قرة فظعن في 0 هناك عيا: نب جبل ينال له عسبب 
وثارق عنه أكعابه وكان انب امجبل قبر لبعض بنات الملوك 
وفيها مول 
احارتناءان الخطوب تنوب" * : وآ مق ما أقام د 
اجارتنا انا غربيارن هبنا + وكل غريب للغريب نسيبٌ 
فان تصليني تسعدي بودلي * . وإنثقطعينيفالغريبغريبٌ 
فليا مات دفن 5 رن اخرما تكلٍ به ( رب طعنة 
باتقرة ( المتعفورة ) في الاصل الحضة الفي يسبل ودكها فشبه الطعنة 
بالحفئة الي يسيل متها الودلك وهو الوم القصعة الصغيرة 
والمدعثرة المكسورة واتجبرة الخسنة وإتقرة بن الهيزة وسكون النون 
وكمر الفاف معرب انكوريه وفي عردية الي مات .بها أمرء 
الفيش مم شرع يلقي علهم من حفظه ويتأنق فيدتعبيره ولنظه 
ويجمل ويوتح ويكني ويصرح ويطنب فلا يل ويوجز فلا بخل 
١ن‏ لها اله عام عبد الصكلام على قول ابريء 


افيس 
قفا بك من ذكرى حي ومتزل : 
سقط اللوا بين الدخول تومل . 
0 مي 7 
العادة ان اعوان الرجل في الغالب أثنان راعي أبله وراتي غنمه 


3 


5 ا 
الأثور وإسمه د بن 0 أوله وثاشه 
وسكون ثانيه على وزن فنفد ومعناه في الاصل رملة طيبة) تنبت 
الوإنا وإنه فاطة إنبها رييعة اح اكليلا وعابل وإخزء لوطل لل 
وكيته ابووهب وإبو الحارث ويلقب ايضا بذي القروح لقوله ة 
بعض قصائده 

دلق درن دان زفى نيه 

لعل هنايانا تحولت ابوسا 
ويلقب أيضا بالذائد لفوله في بعض قصائده 
( أذود القواثي عي ذيادا) 

ومعنى أمره الفيس في الاصل رجل الشدة لان القيس في 
اللغة الشدة وقيل ان القيس كان امما لصم فنسب اليه ان 
غير ه أن يروي قولو الاي 

تغرت بعيري ياامرء القيس فانزل 

فكان يقول يا آمرء أ لله وكان ابوه حبر طزده يفا صغر امن 
أجل عنيزة ع صار 0 في احباء 
0 وجتبع صعالبكم وم اللصوص وكا و مأك على بني 

0 5 
بيه وكان يشرب الخمر قال اليوم خمر وغدا أمر ضيعني صغيرًا 
وحلني ثفل الغا ركييرا وقام في احذ ثار ليه في اطول ستكل 
عليه اذا دعا اخال اليه وما زال في طلب ثار ابيه الى ان وصل 


انال || 
ولا القاب الا انه يقلب” 
الل اتيم ان'يتظروا الا القير: بنين:الرعى 'والتيول" ., 
ككل ما يتغل اويقول فقد قيل ‏ , 
اين الرض عن كل عينب كليلة ئ 
كا ان عير الشخط تبدي المساويا 
الله تعالى يوفقني وإيام الى أقوم طريق ويهدينا معام اتحقيق 
ياه سيدنا محمد خير الانام عليه وعلى سائء الانبياء أفضل الصلاة 
والسلام ثم قال اعللوا أن الله تعالى .ا خلق الانسان عله الييان 
تخلى ذم وغليه الاسماء كلا وكان يك بالسريانية فالسريانية في 
اول اللغات ثم نوّع اللغات الى انواع عل افصصها وإفضاها اللغة 
. العربية فتريد النكل في طرف ما يتعلق بها تقول ان اول من 
ا ا الخليل عليهما 
الثعلام ثم ما زالت نتسع جبلا نعد جيل الى 06 
تممه اله زود طلم ني لس فال 
ظ 0 000 لغياهب غوامضها كالغفوس أها' 
العرب يْ زليه 0 رن ٍ يا ا ورأيت من : 
امه الحنى ديوإن حامل لواء الشعراء وإمامكل 
شاعر فوق الغبرا م الفيس المشهور الذي ورد فيه الاثر 
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1 

00 وتامله دما كال تلك 2011 2 
بيد الشين الى امات و ا 
غبار وججيع الطلبة في الاننظار فليا قدم علهم قامو| جيعا تعظيا 
له وإجلالا وتلفوه بما يلت ببثله فشتى الشيخ صف الحاقة ودخل معه 
١‏ ارقي كراج ريد عن جلي صل لطن دعي لق ويل 
لحلفة فكان الميخ وحده مرتفعا على جميع الحاضرين فاطرق راسه 
مليا خاشعا لله تعالى ولا جلس الجمبع وإستقر كل في مكانه افتم 
الشيخ الدرس فقال بعد النعوذ والبسملة تحمدك اللم على ما أولينا 

من النعم الي لا تعد وإلمئن التي لا تحد خلقت الارض والسماوات 
وأسكت فهما انواع الخلوقات الفرد الصمد لا شريك لك في لللك 
يامدبر النلك وري الفلك انث الاول الاخر الباطن الظاهر 
فاليك اللمرجع والمستند وعليك التوكل والمتقد الوم وفتنا ا 
برضيلك بارحم بلدا مط الي آنا عد عسل عدا 
الرئيس المع والاستاذ ال خم ان اششرح بعض مسائل عفية وفتون 
. أزهرية عقلية ونقلية فم 0 مخالتته بل وجيت عل طاعله 
ومحالنة» » مع أفي من نفسي الميز عن النوض في هذا انودع 
وعدم القدرة على أن احوم حول هذا المرتع فارجوم بها الناده 
الاساتذة والاحبار الجهابذة أن تغضوأ الطرف عن المفوات وتصهو| 
عا يقع من الرلات فان من الواتم الغني عن البيان أن الانسان 
نمل ليان كا بل 


ووم 
ا عر الدين ! 
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سم الله الرحمن الرحم 


يفوع هه 


لامر ة السابعة 0 ن 


الجوهية المشرقية 


نم أن انخواجا © الصندوق وإطلع لع على مأ فيه ثم أقفله وفال 

لابن لسر وعدتك بنظارة وخر و ففافِ حزها 
وأحفظها وهىئ' نفسك فانك متوجه الحم ل 
وغير ثيابه ورجع وكا نث العرية حاضرة كا جيطااك للدرسة 
المشرقية ليلقي | ال و 
0 ما تلقام وحيأثم وأخذ بيذ لير بغاية ما ن العم 
والوقاروما ينبغي هن الاحترام والاعدبار وكا 0 شيو ي. بٍِ 
حلة مصرية ءا يليسه العلياء فشخصت العيون اليه و 


خحضرة العال الناضل صاحب التعادة 
على بأشا مبارك 
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